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لايكاد يذكر أبو حامد الغزالي (05.٠هه)‏ إلا ويذكر (إحياؤه) للتصوف 
و(إنقاذم) لأصحابه» فلقد أدرك من أسرار التصوف وحقائقه ما لم يدركه كثيرون 
من أهل زمانه. وهو يؤكد في (الإحياء) و(المنقذ من الضلال) و(مشكاة الأنوار) أنه 
بعد أن تضلع في علوم الشريعة» أصوطا وفروعهاء عرج على المحاهدات لتحلية القلب 
ثم تحليته بحقائق الإيمان ومعارف الإحسانء؛ فأدرك بعد ذلك الانقطاع أن هذا العلم 
لايدكنين ان تكله فيه اوديعي عن اخؤالة إلا تضق ذاقه' وخائن تجار أما عله 
والذوق فلا يُجْديان في ذلك شيئًا كالطبيب الذي قد يكون مريضًا هو نفسه مع أنه 
عارف لحدود الصحة والمرض على السواء. 

من هنا يجزم الغزالي ني نهاية مشواره العلمي قائلاً: "إن القَدْرَ الذي أذكره 
ليُنَْفعَ به أني علمت يقيئًا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة» وأن 
مسيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق... فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكة النبوة» وليس وراء نور النبوة على 
وجه الأرض نور يستضاء به"7©. 

ولعل ما دفعني لا-ختيار هذا الموضوع ليكون بحثًا حول الغزالي عدة أسباب من أهمها: 

أولاً: ما ذكره نيكلسون من أن: "الغزالي ليس صوفيّاء لأنه ليس من صوفية 
وحدة الوجود" ل 

ثانيًا: الهمجوم والنقد الذي وجه لنظرية المعرفة عنده» وتشوهها حتى كادت أن 
تطمس إيجابياتهاء وذلك لأن الغزالي قد أفرغ المعرفة من محتواها المادي لتصير 
قاصرة على الكشف الذي لا يعترف به إلا من كان صوفيًا. 


)١(‏ أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال» تحقيق - عبد الحليم محمود» دار المعارف» القاهرة) 
8) ص١5؟"١.‏ 

(؟) نيكلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه؛ ترجمة الدكتور أبو العلا عفيفي القاهرة» 5145١م)‏ ص 
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الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


ثالثا: العصر الذي كان يعيش فيه الغزالي كان يموج بالفرق المتنازعة التي ترى 
كل منها إا على الحق والأخرى على الباطل؛ مما أدى ذلك إلى تفشي التقليد 
والجهل بين الناس لمعرفة حقيقة دينهم. 

رابعسا: بدأ الغزالي حيائه على أساس علمي منذ صباه؛ فقد كان التعطش إلى 
معرفة حقائق الأمور دأبه وديدنه» حتى انحلت عنه رابطة التقليد لهذا هاجم الغزالي 
الفقهاء وغلاة الصوفية أصحاب الدعاوى والشطحات» وتنقية التصوف من الأوهام 
التي التصمت به في العصور السابقة. 

خامسا: الحل الذي قدمه الغزالي في مشكلة الميتافيزيقا التي أنكرتها الوضعية 
الحديئة لأن طريق معرفتها ليس العقلء؛ وبالتالي تميز الغزالي عمن سبقوه من الصوفية 
بأنه جعل التصوف طريقا إلى المعرفة بالله» ويرى الغزالي أن أداة المعرفة الصوفية هي 
القلب وليست الحواس ولا العقل» والمنهج هو الكشف وهو منهج ذوقي خاص» 
ووصل الغزالي إلى أن العقائد الدينية لا يمكن الاستدلال عليها بأساليب الفلاسفة 
والمتكلمين» بل بالذوق الصوني عن طريق النور الإلمي؛ فكانت إحيائية الغزالي تطورًا 
من المنهج العقلي» إلى المنهج النفسي التدريبي» فصدق المعرفة اليقينية لدى 
الغزالي هي التي تقوم على صدق تجربته. 

بدأ الغزالي مشوار بحثه عن المعرفة اليقينية بتمحيص لكافة المعارف الحسية 
والعقلية ولم ينفي إمكان المعرفة عن طريق الحس والعقل» بل نفي فقط أن تقترن 
كل من المعرفة الحسية والعقلية باليقين الكامل؛ لأنه لو كان العقل مختصًا بكل 
المعارف لأنكرنا كثيرًا من الحقائق الدينية التي تعتمد على الإيمان القلبي» والتي 
جاءت عن طرق الوحي. 

لذلك نقد الغزالي هذه الفرق في اعتمادها الكلي على ملكة العقل؛ فإن العققل 
على الرغم من أوليته؛ فقد لا يكون أهلاً للثقة بالنسبة للعلم اليقينية» وذلك لأنه 
لا يستطيع أن يقطع بالأمر في موضوعات غيبية ميتافيزيقية» لذلك أضاف الغزالي 
ملكة القلب لكي تكون دليلاً على المعرفة اليقينية؛ والعقل عندما يدعمه الإيمان 
بالقلب ينتهي إلى الثقة ني متولداته» ومن ثم يكون العلم اليقيني هو الذي يأتي عن 
طريق القلبء وهو نور يقذفه الله في قلب العبد» وبالتالي يكون العلم الحق عنده 


المقدمة ه 


لا يتقوم على الاستدلال العقلي» بل هو يكون عندما يبتعد الإنسان عن الدنيا 
وغرورهاء والارتداد إلى صفاء النفس» والرجوع إلى الله عز وجل. 

يقول الغزالي: (القلوب كالأواني ما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء 
فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدحلها المعرفة بجلال الله) ("2, 

ومن المؤكد هنا أن الغزالي لا يطالبنا بترك الدنياء بل يطالبنا بالتحرر منها؛ 
فالتصوف الذي يريده الغزالي ليس بحرد موقف مذهبيء أو ديني انعزالي عن الجتمع, 
بل هوانغماس في معترك الحياة بكل صور النشاط فيهاء وانطلاقا من الواقع 
الاجتماعي الذي يحياه المسلمون؛ مع السعي المستمر بالعمل بكل صدق وإخلاص 
حتى يؤهلبم لخلافة الله على الأرض. 

فقد نظر الغزالي إلى التصوف على أنه الأداة الفعالة لنهضة الأمة الإسلامية, 
وذلك عندما أدرك فداحة الأخطار التي حاقت بالأمة» وسرعة اكتساح الأعداء 
لأراضي الخلافة؛ فأراد الغزالى من التصوف أن يحوله إلى حركة شعبية تساعد على 
بضة الأمة. 

ودعوة الغزالي هذه لم يكن ها أن تعتمد على الفقهاء الذين تحجرت عقول 
أكثرهم واستبد بهم التقليد حتى جمدوا حياة الناس بتجميد أحكامهم» وهذا ما 
يتناقض وجوهر الفمّه الذي يعبر في جوهر قضاياه عن الحيوية اللازمة للمجتمع. 

لهذا لم تكن للنهضة أن تستقيم إلا في طيات حركة تجمع في مركب واحد بين 
التمسك بالدين» والتحلي بالأخلاق» والمثابرة على العمل الصالح؛ ومن ثم ارتأى 
الإمام أن التصوف هو الإطار الحقيقي لتحقيق غاية النهضة بعد تنقيته من الأوهام 
التي ألصقت به في العصور السابقة. 

منبج البحث: 

لقد عاللحت بحثي هذا مستخدمة عدة مناهج منها المنهج النقدي التحليلي؛ 
والمنهج النفسي التجريبي وهو الاستبطاني» والمنبج الإسلاهي القائم على الكتاب 
والسنة» والمنهج الصوفي القائم على الذوق أو الحدس. 


.١5 الغزالي: إحياء علوم الدين» جل”2 ص‎ )١( 


5 الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
وعليه فسوف يكون الميكل العام للبحث على النحو التالي: 


وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. 
الفصل الأول: عصر الغزالي. 

تناولت فيه الحديث عن الحياة الفكرية والدينية قبل ظهور الغزالي؛ والحياة 
السياسية في عصره؛ وكذلك الحياة الاجتماعية في عصر الغزالي» ثم تناولت بالحديث 
الحياة الدينية في عصر الغزالي» وأخيرا الحياة العلمية والثقافية في عصره. 
الفصل الثاني: الغزالي: سيرة حياته. 

تناولت فيه الغزالي من حيث (حياته - مولده - وأسرته) وأطوار حياته. 

أ - طور التحصيل والدراسة وينتبي سنة 41/8 ه. 

ب- وطور الفكر الذاتي والذي يبدأ بعملية النقد للأفكار والمذاهب الشائعة ني 
عصره.؛ والشك في مختلف المعارف في بيئته الحضارية؛ وهو ما يمثل الجانب 
السلبي من مذهبه؛ وينتبي سنة 1/115 ه. 

ج- طور التدريس في المدرسة النظامية ببغداد سنة /142 هصل. 

د- طور عزلته الروحية» وهي خلوته من أجل التعمق في الذات» والوقوف على 
ماهية الحق الذي يأخذ بالذات إلى عتبات الحقيقة ما بين سنة (/8/8 - 
48 ه). 

ه- طور الإصلاح الفكري والروحي؛ وإعلانه عن مذهبه في العلم الجديد؛ 
وهو الطور الإيجاني من فلسفته الروحية» وهذا الطور يقع ما بين سنة 
68 هه إلى سنة 6 .٠ه‏ ه» وهي سنة وفاته. 

و-مؤلفاته وتراته. 

الفصل الثالث: منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي. 7 

لقد انتقد الغزالى كل من المعرفة الحسية والعقلية في الاعتماد عليهما للوصول 
إلى الحقائق اليقينية الدينية. 

وانتقد المتكلمين والفلاسفة في اعتمادهم الكلي على ملكة العقل؛ فبرغم من 
أولية العقل إلا أنه لا يكون أهلاً للثقة بالنسبة للموضوعات الغيبية» ومن هنا أضاف 
الغزالي ملكة القلب لكي تكون دليلا على المعرفة اليقينية» وبالتالي تميز الغزالي عمن 


المقدمة 07 


سبقه من الصوفية بأنه جعل التصوف طريقًا إلى المعرفة بالله» وجعل للمعرفة النبوية 
والولاية الأثر الأكبر في المعرفة الدينية اليقينية. 

وقد تناولت في هذا الفصل بالبحث والتحليل منهج الغزالي في البحث عن 
المعرفة؛ ذلك المنهج الذي توصل إليه بعد معاناة ومشقة ورحلة طويلة بين الشك 
واليقين» وأثبت من سخلاله أن الإمام الغزالي كان له قصب السبق في الوصول إلى 
المنبج العلمي للوصول إلى اليقين قبل أن يعرفه الأوروبيون بعدة قرون. 
الفصل الرابع: منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت. 

وقد أجريت في هذا الفصل مقارنة بين منهج الغزالي» ومنهج الفيلسوف 
الفر نسي ديكارت في البحث عن المعرفة» وبينت أوجه الشبه. وأوج الخللاف بين 
المنبجين» كما أثيبت بالدليل أن ديكارت قد تأثر بالغزالي في منيمجه. 
الفصل الخامس: التجربة الصوفية عند الغزالي. 

وفيه عالجت تجربة الغزالي الصوفية؛ فالتجربة عنده تبدف إلى جعل السلوك 
سويًا باعتماده على الإخلاص سرًا وعلانية» وعلى تحلي الإنسان بالضمير النقي 
الذي يسمح لصاحبه بالاتصال بالله اتصالاً حميمّاء ثم عاد الغزالي من تجربته إلى 
الواقع؛ فيجب أن يدعم العمل بالنظر» فانتقل من دراسة التصوف إلى خوض غماره 
ومنحنياته. 

وهنا ربط الغزالي بين الشريعة والحقيقة» لأنه لا فصل بين شؤون الدنيا 
والآخرة؛ وهي الحقيقة التي قررتها الشريعة الإسلامية. 
الفصل السادس: المنجيات عند الغزالي. 

قسّم الغزالي كتابه الإحياء إلى أربعة أرباع هي: ربع العبادات» وربع العادات) 
وربع المبلكات» وربع المنجيات. 

والربع الأخير من كتاب الإحياء وهو ربع المنجيات؛ حيث يذكر فيه الغزالي: 
"كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي يتقرب 
بها العبد من رب العالمين» وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتهاء وسببها الذي به 
تجتلب» وشرتها التي منها تستفادء وعلامتها التي مها تعرف» وفضيلتها التي لأجلها 
فيها يرغبء» مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل . 


م الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
وقد قسم الغزالي الربع الأخير من كتابه إلى عشرة كتنب أيضًا هي : كتاب 
التوبة وكتاب الصبر والشكرء وكتاب المذنوف والرجاء. وكتاب الفقر والزهد. 
وكتاب التوحيد والتوكل» وكتاب المحبة والشوق والرضاء وكتاب النية والصدق 
والإاخلاص» وكتاب المراقبة والمحاسبة) وكتاب التفكر وكتاب ل الموت. 


وقد تناولت في هذا الفصل بالبحث والتحليل ائنين فقط من هذه العشرة - 
حيث إن المقام لا يتسع لتناولما جميعًا- وهما الزهد والتوكل» كنموذج يعبر عن فكر 
ومنبج حجة الإسلام الغزالي في تطهير النفس والتقرب إلى اللّه. 

وني النتام أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تناول موضوع بحثي بالشكل 
الذي يليق بشخصية عظيمة مثل شخصية الإمام الغزالي» فإن وفقت؛ فالشكر لله على 
توفيقه» وإن كنت قد قصرت؛ فأرجو من الله المغفرة. 


والله من وراء القصد وهو يبدي السبيل. 





الفصل الأول / عصر الغزالي 
الحياة الفكرية والدينية قبل ظبور الغزالي: 


لقد سبق ظهور الغزالي انتشار الفلسفة اليونانية» والفلسفات القديمة كفلسفة 
الهند وفلسفة الفرس؛ إذ لم تكن هذه الفلسفة في الواقع غير ما نقله الفرس من 
الفلسفات اليونانية والهندية» وما أصابوه من مدرسة الإسكندرية» وترجموه من 
السريانية وغيرها مما نقله العرب في نهاية الدولة» وصدر العهد العباسي من علوم 
الأمم التي غزوهاء والأقطار التي أخضعوها لسلطانهم؛ وأدخلوها في دائرة 
إمبراطوريتهم؛ فكان لهذا النقل عن الحضارات القديمة أثره في صبغ ثقافتهم بلون 
جديد» فقد كانت الدولة الأموية قبلهم دأبّها البحث في الدين» وكانت ثقافتهم في 
جوهرها دينية فقهية ليس فيها أثر للموضوعات الفلسفية والكونية؛ لأن عصرهم 
كان قريبًا في جملته من عصر التسليم والإيمان وحُكم السنة والقرآن. 

ولكن الدولة العباسية لم تليث أن غيرت وجوه التفكير العلمي» وَكان ذلك 
بسبب تأثر ثقافتها بما أدخل الفرس عليها من علوم الحضارات الأخرىء» للتخفيف من 
حدة الاندماجات الدينية والتيارات اللغوية» والمناظرات القرانية والتفسيرية والشرعية. 

وقد بدأ هَذَا التغير والوجه الجديد من العلم والتفكير في عهد أبي جعفر المنصور, 
ثُمّ في عهد الرشيد والمأمون؛ وَكَانَ ذَلكَ بسبب كثرة ما جاء به النقلة من مُختلف 
أبواب الثقافات الفارسية عامة» والإغريقية خاصة في الفلسفة والأخلاق» إلى جانب 
عنايتهم واهتمامهم بالعلوم الطبية والكيميائية من الثقافات الحندية وغترق. 

كما نمت حركة النقل» ونشطت حركة الترجمة في القرنين الثاني والئالث 
للبجرة» كما انتشرت كَتُبٍ أفلاطون وبطليموس وجالينوس» وقد ظهر أثر هذه 
الحركة العلمية واضحًا من ناحية التوسع والابتكار والكشفء وكان ذلك مقصورًا 
على العلم المادي كالطب والكيمياء والفسيولوجياء وعلم المعادن» وقد جاؤوا في 
ذلك كله بما لم يجئ به اليونان من قبلهم, الناحية الأخرى ناحية التطور والنظر في 


)١١ ص‎ )١591551 أَحْمّد فريد رفاعي: الغزالي» جا مطبعة عيسى البااي الحلبي؛ دار المأمون, سنة‎ )١( 
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٠١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


نواحي العلم والثقافة كالأخلاق والمنطق وعلم النفس. 

وتأثر العرب في القرن الثاني والثالث بالفلسفة اليونانية» وبخاصة فلسفة 
أفلاطون الحديئة» وكان من أكبر دعاتها أفلاطون في القرن الثالث من الميلاد. وكان 
أول من أقدم عَلى دراسة الفلسفة من المسلمين (الكندي)7'' وَكَانَ تأثره بالفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة -التي كانت مزيجًا من الفلسفة والتصوف الديني- وهذا ما 
جعلها محببة إِلى النفس العربية» وجعل العرب يفضلوئها عَلى سواها من سائر 
فلسفات الإغريق. 

وللكندي مؤلفات عدة» وقد نقل كنبا كثيرة عن اليونان» وتأثر بتعاليم أرسطو 
وفلسفته7" وجاء بعد الكندي الفارابي0", وَكان من أصل تركي» وقد تعلم الفلسفة 


على يد معلم مسيحي هو (يوحنا 0 وقد درس الفاراي الفلسفة اليونانية 
وأخلد إِلَى البحث في تعاليم أرسطو وكتبه حَنَّى لقب بالمعلم الثاني؛ لأن أرسطو 
المعلم الأول» كما كان للفارا/ي الفضل في تقسيم العلوم وحصرهال ويعتبر بر أول 
فيلسوف إسلامي نظر للفلسفة نظرة شاملة كاملة. 


وقد استقى الفاراي منابع فلسفته من الفلسفة اليونانية» وخاصة مذهب أفلاطون7) 


)١(‏ الكندي: من كبار فلاسفة العرب؛ عني بالرياضيات والمنطق والعلوم الطبيعية والفلك والموسيقى 
والفلسفة» له كتب كثيرة في شتى فروع المعرفة (ات17/ف). 

(؟) المرجع السابق» ج231 1-1717 1. 

)1١‏ الفاراي: من أعظم فلاسفة المسلمين» كان عالما بالمنطق والرياضيات والموسيقى» حاول التوفيق 
بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية» ألف أكثر من مائة كتاب إ(ت.هوف). 

(5) المرجع السابق» ج237 ص 2117٠١‏ 1171. 

(0) أفلاطون: فيلسوف يوناني قديم, وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين» حتى إن الفلسفة الغربية اعتبرت 
أنما ماهي إلا حواشي لأفلاطون. عاش بين لاا ق.م - 711 ق.م» ولد أفلاطون في أثينا 
لعائلة أرستقراطية» سمي أفلاطون لعرض كتفيه؛ حيث كلمة أفلاطون تعني "عريض الكتفين". 
كان أقلاطون جنديًا ومصارعا باررًا » ونال جائزة الألعاب مرتين. أصبح تلميدًا لسقراط وتعلق 
ننه كتيراء وكان لإعدام أستاذه سقراط بالسم وقع كبير على أفلاطون؛ حيث ظهر ذلك جليًا في 
كستاباته الأولى. بعد إعدام سقراط غادر أفلاطون أثينا؛ حيث كان ساخطًا على الحكومة 
الديموقراطية هناك, وهو في الثامنة والعشرين من عمرهء وجال عدة بلدان» وتآثر بفلسفاتهم, ثم 
عاد إلى أثينا وهو في الأربعينيات من عمره. 


الفصل الأول / عصر الغزالي ْ 1١١‏ 


وأرسطو”' والديانة الإسلامية» والعقل الذي يوفق بين الفلسفة اليونائية بعضها مع 
بعض من جهة» وكلها مع الإسلام من جهة .أخرى. ٍ 

وَكان كل هم الفاراني أن يثبت اتفاق الفلسفة والإسلام لأن كلا منهما حق»؛ 
والحق لا يتعدد. وَكان مقصده من ذلك هو إقناع المسلمين بقول هَذا الاعتقاد بهذا 
لو فالفلسفة الإسلامية وضعت عرفا على يد الفاراي في المرن الرابع» وما 
جاء بعدها في القرن اللناغسن لم يكن إلا شرحًا وتفسيرًا 00 

ومع ظهور إخوان الصفا حدث تطور ذو أثر كبير في الفلسفة الإسلامية 
بسبب تعاليمهم؛ فقد أقاموا في البصرة في حوالي منتصف القرن الرابع من الهجرة» 
وقد آثروا العزلة والانزواء ليخلدوا إلى التفكير في جو هادئ وكان دستورهم: 

إن الشريعة قد دنست بالجهاللات واحتلطت بالضلالاات» ولا سبيل إلى 
تطويرها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لأنّها تحوي الحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتماعية» وأنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال..:20. 

نّم ظبرت فرقة جديدة وهي الإسماعيلية أو الباطنية أو الحشاشية وكانت فرقة 


)١(‏ أرسطو: أرسطو أو أرسطاطاليس (أرسطوطاليس). ولد في عام 7884 ق.م. وعاش حتى 717؟, 
ق.م. في ستاجرا؛ وهي مستعمرة يونانية» وميناء على ساحل تراقيا. فيلسوف يوناني من كبار 
مفكري البشرية» وكان أبوه نيقوماخوس طبيب بلاط الملك أمينتاس المقدوني» ومن هنا جاء 
ارتباط أرسطو الشديد ببلاط مقدونياء الذي أثر إلى حد كبير في حياته ومصيره؛ فكان مربي 
الإسكندر. لقد دخل أكاديمية أفلاطون للدراسة فيهاء وبقي فيها عشرين عامًا. ولم يتركها إلا 
بعد وفاة أفلاطون. كان من أعظم فلاسفة عصره وأكثرهم علما ومعرفة» ويقدر ما أصدره من 
كتابات ب ..4 مؤلف ما بين كتاب وفصول صغيرة. عرف بالعلمية والواقعية التجريبية لذلك 
هو نقد نظرية المئل لأستاذه أفلاطون» وحاول دحضها بمجموعة من النقاط. وقد تناول في كتبه 
المنطق وما وراء الطبيعة» والطبيعة والشعر بما فيها الفن والجمال والأخلاق والحيوان والنبات. 
تأثرت بوادر التفكير العرني بتآليفه التي نقلها إلى العربية النقلة السريان» وأهمهم إسحاق بن 
حئين. أسس أرسطو مذهب (فلسفة المشائين" ومن أهم مؤلفاته: المقولات» الحدلء الخنطابة 
كتاب ما بعد الطبيعة» السياسة؛» النفس. 
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3( المرجع نفسه: ج21 ص1 ؟. 

(4) أبو حيان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة: المكتبة العصرية» بيروت» ج27 ص ه. 


؟١‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 


شيعية كبيرة؛ لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ الإسلام» فكان مبدؤهم الديني تأويلاً لكل 
ما ورد به الشرع كما كانت لهم مبادئ سياسية واجتماعية» فمبدؤهم السبياسي هو 
أن يطرحوا بالدولة العباسية وخلفائهاء وأن يحلوا محلهم الأئمة الشيعيين. أما مبدؤهم 
الاجتماعي فكان إزالة المظالم التي كَانَ يرتكبها العباسيون وأمراؤهم, وتوزيع العدل 
بين الناس» كما كان الإسماعيلية يؤولون الآيات القرآنية والأحاديث تأويلاً غير ما 
يدل عليه ظاهرها -ولذلك سموا ب (الباطنية) كالبعث والنشور في خلود النفس 
فكلها لها معنى باطني”؟. 

وكانت دعوتُهم الباطنية قد ظهرت في أيام المأمون من: حَمدان قرمط» ومن 
عبد الله بن ميمون القداح؛ وليست الباطنية من فرق ملة الإسلام؛ بل هي من فرق 
المحوس» والباطنية يرفضون المعجزات»؛ وينكرون نزول الملائكة من السماء 
بالوحي والأمر والنبي» وبتأويلهم الشريعة قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات 
والأخوات وأباحوا شرب الخمر وجميع الملذات» فكانوا لا يظهرون دينهم إلا لمن 
كان منهم بعد إحلافهم إياه عَلِى أن لا يذكر أسرارهم لغيرهم» كما كانوا غاية في 
المكر والدهاء في معرفة نفوس من يدعونّهم. 

وقد أدرك بنو العباس ومن تبعهم خطر هذه الحركات عليهم؛ فهاجموهم وانتقموا 
منهم» وقام محمود بن سبكتكين سلطان غزته بقتل الألوف» وقطع أيدي ألف منهم في 
مدينة ونان من أرض الهند وباد؛ بذلك نصراء الباطنية من تلك الناحية27. 

أمّا الحشاشون فقد لقبوا بذلك لأنه أثر عنهم استعمال الحشيش في دعوُهم» وقد 
يلقب بعضهم أيضا بالفدائيين. وكان زعيم الحشاشين هو الحسن بن الصباح» وكان 
فارسيًا من طوسء وقد درس في صباه مذهب الباطنية» واعتنقه وسافر إلى مصر سنة 41١‏ 
ه» 78١١م‏ لمزيد من دراسة المذهب الإسماعيلي وعاد سنة “ا/1 هه ٠8١٠م‏ إلى 
فارس داعية للفاطميين؛ فاستجاب لدعوته كثيرون استطاع بهم أن يستولي سنة 
؛:هه ٠98١٠م‏ على قلعة حصينة هي قلعة (الموت) وكانت هذَه القلعة أحد 


1م احم أمين: ظهر الإسلام, ج4» مكتية النبضة المصرية» سنة لالاة »١‏ ص77 201 2١7١‏ 
)1١١‏ أبو منصور عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» مطبعة المعارف ١١٠١9١م2»‏ ص2555 277١‏ 
وانظر أيضًا: ص 27/8 581. 


الفصل الأول / عصر الغزالي ظ ١‏ 
حصون السلاجقة» وأخفقت جميع محاولات الدولة السلجوقية في القضاء عليهم؛ 
وقد ربى الحسسن بن الصباح أتباعه على المذهب الباطني واتخذ لنفسه لقب داعي 
الدعاة» وجعل أتباعه على درجات» فالطبقة التي تليه هي طبقة الدعاة» وجعل أتباعه 
على درجات» فالطيقة الني تليه هي طبقة الدعاة» ويليها طبقة الفدائيين الْذِينَ هم دائمًا 
على استعداد لتلبية أوامر داعي الدعاة دون أن يسألوا عن سبب الأوامر7©. 

وكادت الإسماعيلية تقضي على دولة العباسيين لولا دخول عنصر جديد انضم 
إلى العباسيين في الدفاع عنهم» وهو العنصر التركي؛ فشارك العباسيين في السنية 
والفتك بالإسماعيلية» حَتَى الحأهم إلى الفرار للجبالء والبلاد البعيدة» ومع ذلك لم 
تنمح الإسماعيلية» بل ظلت تنبسط وتنقبض» وتضيق وتتسع حسب الظروفء وربما 
اكات أعاء محتلفة كالابية» البهائية» والدرواز وعينه. 

وَكان ممن له شهرة واسعة بالفلسفة (ابن سينا ١1اه-1478ه/‏ .98- 
6ة٠٠كم)‏ فجانتب علمه الواسع بالطب وضع كتابه (القانون) وقد بحث في فلسفة 
أرسطوء وكانت له كنب كثيرة في علوم المنطق والإلّبيات0". 

كما يعتبر ابن مسكويه أيضًا من أشهر من تأثر بالفلسفة اليونانية في ذلك 
العصرء وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 1417١‏ ه- .7١١م؛‏ فقد 
بحث في تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس» وراد أن يمزج تعاليمهم بتعاليم 
الإسلام» ونتج عن ذلك تأليفه كتابه المعروف (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق) 
ركان تأثره سمالي اسلو 004 

كما قامت في القرن الرابع للمجرة حركة جديدة ألا وهي (علم الكلام) الذي نشأ 
من الحاجة إِلَى الدفاع عن الإسلام؛ والقضاء عَلى الفلسفة اليونانية” '. ولّم تكن بُحولّهم 
معارضة للفلاسفة وحدهم؛ ولكنهم قصدوا بها تسفيه مذاهب المعتزلة والزنادقة والحنابلة 


."17 أَحْمّد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ج4» مكتبة النبضة» ص50.‎ )١( 
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(1) أحمد فريد الرفاعي: الغزالي» مرجع سابق» ج١»‏ ص717. 

(:) أَحْمّد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام؛ دار المعارفء القاهرة» ص5 57. 

(6) أحمد فريد الرفاعي: الغزالي» مرجع سابق» ج١)‏ ص8 7؟. 


١‏ الاتجاة الصوثي عند الغزالي 
والظاهرية وغيرها من المذاهمب التي كانت موجودة في ذَلكَ الوقت” ©. 

وعلم الكلام قد نشأ نشوءًا تلقائيًا في حضن الإسلام» وذلك مثل دخول 
الفلسفة اليونانية التي أدت» وساعدت على توسيعه وضبطه وتنظيمه» ولم يكن لهذا 
العلم واضعء؛ وإنّما صدر عن المحادلات الأولى التي هزت المسلمين» ويعتبر علم 
الكلام مديئًا في تكوينه الأول لأكابر الفقباء كأبي حنيفة”؟. 

وممن يعود لهم الفضل في علم الكلام المعتزلة لأنّهم كانوا أكبر المدافعين 
عن الإسلام ولذلك ذاع صيتهم» وعلا شأنهم بوجود طائفة ممتازة منهم مثل 
واصل بن عطاءء والنظام» والحاحظ» وكان ذلك بسبب ما أثير من مسألة خلق 
القرآن» فنشأت عنه مسألة كلامية. ا 

فأهل السنة يقولون إن لله صفات غير ذاته» ويقول المعتزلة إن صفات الله عين 
ذاته؛ فكانت المسائل الكلامية تدور بين الفرق المخمس التي شاعت في ذلك 
الوقت» وهي أهل السنة» المعتزلة؛ المرجئة» الخوارج» الشيعة. 

وكانت كل فرقة من هذه الفرق تنقسم إلى طوائف» قد تختلف فيما بينها 
كثيرًا أو قليلاً فإن كان الخلاف عَلى العقائد وما:يتصل بها فذلك علم الكلام» وإن 
كان الخلاف عَلى الفروع وما يتصل بها فذلك علم الفقه» وكان علم الكلام مُختلطًا 
بالفقه أولاً. ولكن تحرر بعد ذَلكَ من الفقه بفضل المعتزلة". 

وفي هذا العبد اشتبهر أبو الحَسمّن على بن إسماعيل الأشعري وكان جده أبو 
موسى الأشعري من أصحاب اللبِيّ -عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام-» وقد عاش في بغداد 
مستمسكا بمذهب المعتزلة في بادئ الأمر حَنّى بلغ الأربعين من عمرهء ركان 
الأشعري تلميذا للجبائي وَكان أبو الخسن رأس أهل السنة» 3 ترك الأشعري 
الاعتزال» وانتصر على المعتزلة بسبب ملل الناس كثرة المناظرات وامحن؛ التي 
شهدوها أو سمعوا بها في محنة خلق القرآن» فكرهوا هذه الطائفة التي يورك لبه 
كل هذه المشاكل» ومما ساعد الأشعري أيضًا في انتصاره عَلى المعتزلة أنه كان 
)١(‏ البارون كارادفو: الغزالي» ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية» 2١965‏ ص257 77. 


69 أحمل أمين: مر جع سابق» ج03 ص٠‏ 6). ١ه.‏ 
(؟) البارون كارادفو: مرجع سابق» ص277 14 7. 
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جدلاً قوي الحجة فلفت الأنظار إليه» كما كَانَ معروفًا بالصلاح والتقوى وحسن 
المنظر مما كان سببًا في جذب نفوس الناس إليه”"؟. 

وكان تأثير الأشعري عظيمًا فرزق بأتباع وتلاميذ أقوياءء أخذوا عنه مذهبه. 
ودعوا إليه ونشروه» وكان من أتباعه وتلاميذه صاحب الشخصية الفلسفية الممتازة 
الباقلاني البصري المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة 14.8 ه- 5١١٠م)‏ وأيضًا أبو 
المعالي الحويني المعروف بلقب إمام الحرمين الذي عاش من سنة 14.85 ه- سنة 
024ه/85-1018 ١1م‏ وَكَانَ أستاذًا للغزالي”" الذي ظهر في هَذَا الطور من 
تطور الفلسفة» متأثرًا بلا شك بروح العصرء وهو جهد المتكلمين في محاربة 
الفلسفة والعمل على قهرهاء وتفنيد مزاعمهاء وبراهينها فما كان من الغزالي إلا أنه 
قام بدراسة الفلسفة اليونانية» وأظهر مخالفتها لتعاليم الدين» ودعا الناس إلى 
الرجوع لدينهم الصحيح, فأحدث بذلك أثرًا عظيمًا في أهل عصره؛ إذ ردهم إلى 
الكتاب والسنة وحبب إليهم التصوف.. 9 

عصر الغزالي: 

إن الحديث عن الإمام الغزالي يستلزم بالضرورة الوقوف على ظروف؛ 
واتجاهات العصر الذي عاش فيه الإمام» وهو القرن الخنامس المجري الحادي عشر 
الميلادي لما كان لهذا العصر من مُميزات وسمات واضحة» وظاهرة في التاريخ 
الإسلامي» ويتضح لنا من دراستنا لعصر الغزالي تكشف بعض المعالم الحامة التي 
أثرت وشكلت ذلك العصر وثقافته» وكان من الطبيعي أن تؤثر في فكره وفكر 
مفكر اجتماعي» أو فيلسوف؛ لأن الملامح الأساسية للشخصية ما هي إلا نتاج 
لأحداث وظروف وجدت فيهاء وكان من أهم هذه المعالم التفكك والصراع 
السياسي والصراع الديني بين المذاهب» وما كان من نتيجته» من سوء الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وما ننج عن ذَلِكَ من انتشار وتطور ظاهرة التصوف وإن 


)١(‏ أَحْمّد أمين: مرجع سابق)» ج؟) ص11. 
(؟) البارون كارادفو: مرجع سابق») ص0 25 71. 
(5) أحمد فريد الرفاعي: الغزالي» مرجع سابق» ج١)‏ ص ."٠١‏ 


حل الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


كانت هذَه الظاهرة قد نشأت في القرن الثاني الهجري”2, ما إلى ذلك من ظهور 
الصراع بين ظاهرتين ثقافيتين. 

الظاهرة الأولى: هي الصراع بين الثقافة العربية الإسلامية واليونانية. والظاهرة 
الثانية: تبدو في سيطرة الدولة على مؤسسات التعليم والعمل على إنشاء المؤسسات 
التربوية الحديدة والتحبب إلى العلماء والإغداق عليهم؛ فد كانت المملكة الإسلامية 
في القرن الرابع المجري بلغت أوجها خاصة في العلم من القرون التي كانت قبلهاء 
وإن التمزق السياسي في ذلك القرن قامت على أنقاضه الثمار العلمية؛ فنضجت فيه 
لأن الإمارات الإسلامية في ذلك الوقت كانت تتبارى في تجميل موطنها بالعلماء؛ 
والأدباء وتتفاخر بهم؛ فكان من مظاهر ذلك أيضًا المنلاف الشديد بين الفقباء 
بعضهم مع بعض») ل ا ل ا 
. المذهب الشافعي في مكة والمدينة؛ وانتشار المذهب الحنفي في العراق. 

وَكَان الخلاف بين السنة والشيعة -خلافًا شديدًا يرجع السبب فيه إلى اختلافهم 
في النظر إن الخلافة وَكان من أكبر مظاهر هذا العصر أيضًا ظاهرة خطيرة تمثلت 
في إقفال باب الاجتهاد في الفقه؛ وتجمد المذاهب السنية» حَنَى كادت تقتصر عَلى 
المذاهب الأربعة المعروفة» وإبطال كثير من المذاهب الأخرى كما قيل حوالي 
خمسمائة مذهبء وقد كان هذا نابعًا من شعور عام بالضعف والنقص» وتقديس 
الفقباء السابقين» فأصبح أصحاب المذاهب الأولون وكأئهم ول 

وبتجمد المذاهب في أوائل القرن الرابع الهجري؛ وقف التشريع تقريًا من هَذَا 
التاريخ ورمي الإسلام بالجمودء بل تعدى هذا الجمود الاجتهاد في العلوم والفنون 
الأخرى» فلم يبق غير الأدب القديم كما ساءت أيضًا الحالة الاقتصادية؛ لأن الدولة 
كانت تعتمد فِي دخلها على الحزية التي تؤخذ على رؤوس أهل الذمة» ولذلك 
كانت الحالة الاقتصادية على درجة بالغة من السوءء فثروة الأمة لم تكن موزعة 
توزيعًا عادلاً. أو حَنَّى شبه عادل» وكان التفاوت الطبقي القائم عَلى الثروة كبيرًا 


(1) أَحْمّد أمين: ظهر الاسلام) مرجع سابق» صخ ه .١‏ 
23 عمد أمين: ظهر الإسلام» مر جع سابق» ج07 من ص ” إلى ص"". 


الفصل الأول / عصر الغزالي 0 
جدًا. فالأموال تتدفق عَلى الأمراء ومن يلوذ بهم وباقي الشعب يعانون من فقر 
مدقع؛ فكان من نتيجة ذلك الحلال الأخلاق» وانتشاره بين الحكام والعلماء وعامة 
الناس نتيجة لإسراف الحكام في ظلم الناس» ولحوئهم إلى سبل غير مشروعة في 
الحصول على الأموال عن طريق المضادرات والرشاء وكثرة المشاغبين من الميد7"). 

َحَنّى العلماء ساءت سيرئهم» وئهج عامة الناس تبجهم؛ لأنهم يقتدون بهم 
فليس عجيبًا أن تنحل أخلاقهم» وينتشر الفساد بينهم ومما زاد الأمر سوءا الُحراف 
الروشائل تجاقيع درو و سا إل ودار ادوا رودل االكدو .لحرو وين الفلا يوي ل الت 
عدوا من يتكلم باللغة الفصحى متكلمًا على النمط البدوي. 

ومن مظاهر الانحلال الخلقي أيضًا فساد الحياة الاجتماعية في ذلك العصر 
وشيوع شرب الخمر وانتشار مُجالس الشراب. 

وترتب على سوء الحالة الاقتصادية والتفاوت الطبقي نتائج خطيرة» أو أمران 
متناقضان: 

أوهما: اتتشار اللصوص وقطاع الطرق» وقد عظم شأئهم.ء وكانوا يتخذون 
لبن ‏ للبثا عنامت وكتي هاا كان الوواراق تائمو لجو :ويسكتون طري 7 . 

والأمر الثاني: هو اتتشار التصوفء فإن كثيرًا من الناس لما عز عليهم أن 
ينالوا ما يطلبون اضطروا إلى التقليل من مطالبهم فتصوفوا وعلموا أنفسهم الزهد 
والورع والحتعوا يوالب كر لصوتت وابسر بواعنين قن اعنم القوى التي شكلت 
حياة اجتمع الإسلامي في القرن النامس» وانتشر الحب الإلبي» وتبلورت ظاهرة 
التصوف» وتغيرت وتُحول مصدر التصوف من الخنوف إلى الحب» ويتمثل ذلك 
بوضوح في رابعة العدوية' ©. 

وكان العلماء في ذلك العهبد جادين في طلب العلم وتحصيله. فكان هنالك 


.158 20355 المرجع نفسه: ج 2.37 صلاء 14١ء» ص21‎ )١( 

(١‏ أحمد أمين: ظهر الإسلام, مرجع سابق»)ص77. 

(؟) رابعة بنت إبسماعيل العدوية أم الخير: امرأة صالحة مشهورة من البصرة بالعراق» توفيت سنة 
هه وقيل سنة 485١ه.‏ وقبرها يزار وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى 


الطور. 


١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


حركة علمية دائبة) غير أنهم ما كانوا يطلبون العلم للعلم بل كانوا يتخذون منه 
وسيلة للزلفي إلى الرؤساء؛ لذلك كانوا يعكفون على العلم الذي يجدون نفوس 
الرؤساء مائلة إليه وطروبة به» فكان هدفهم الذي يسعون إليه الجاه» والشهرة وذيوع 
الصيت إلا من عصم الله. 

وهذا هفل العلماة يلقو بانفسدي في الحضان ال ؤساء وتسهوق اهران 27 

وفي الوقت ذاته كان الرؤساء في حاجة إلى مؤازرة العلماء لأن الدين كان هو 
الوسيلة الوحيدة في ذلكم الوقت لإقامة صرح ملك ودك آخر؛ إذ خلط الزعماء 
السياسيون الدين بالسياسة ليصبغوا أغراضهم بصبغة دينية حتى يوهموا العامة أنهم 
بعيدون عن المطامع الشخصية» وقد عرف الرؤساء بذلك كيف يسيطرون على 
نفوس العامة لأن الدين له تأثير كبير على النفوس فهي إلى دعائه أشد استجابة من 
أي دعاء آخر. 

ولذلك أنشأ السلاجقة -حكام تلك الفترة التي نؤرخها- المدارس في 
(«بغداد» و«نيسابور» تعلم مبادئ أهل السنة -لأنهم كانوا سنيين- وتنشر دعوتّهم 
بكل ما أوتيت من قوة. 

وقد كان «نظام الملك» وزير آل سلجوق صاحب الفضل الأكبر على هذه 
المدارس» أنفق عليها عن سعة» حتى بلغت نفقاها في العام ةا 

كانت هذه الأموال الطائلة تنفق على الأساتذة والطلاب جميعًاء فراجت سوق 
العلم» وأحب العلماء نظام الملك» وتعشقوا مجلسه واتخذوا منه ندوة علمية. 

ويحكى عن نظام الملك هذا أيضًا أنه كان يحب الصوفية. حدثوا(" أنه كان 
له شيخ فقير. كان إذا دخل عليه يوقم له ويجلسه في مكانه. ويجلس بين يديه ولما 
سئل في ذلك قال: «إنه يذكرني بعيوب نفسي». 

ولما وشى به إلى «ملك شاهم وقيل27. إن الأموال التي ينفقها نظام 


. وقد أرخ الغزالي لذلك في كتابه «فاتحة العلومم ص17‎ )١( 
.١5ص الأخلاق للدكتور زكي مبارك‎ )؟١(‎ 
..١ الأخلاق للدكتور زكي ميارك ص6‎ )*( 
.١ الأخلاق للدكتور زكي مبارك ص5‎ )4( 


الفصل الأول / عصر الغزالي ١8‏ 
الملك»؛ على المدارس تقيم جيشًا يركز رايته في سور القسطنطينية أجاب «نظام 
الملك» «ملك شاه»: «إني أقمت لك جيشا يسمى جيش الليل. إذا نامت جيو شك 
ليلا قامت جيوش الليل على أقدامها صفوفا بين يدي ربها. فأرسلوا دموعهمء 
وأطلقوا ألسنتهم» ومدوا إلى الله أكفهم بالدعاء لك وليوشك» فأنت وجيوشك في 
خفارتهم تعيشون» وبدعائهم تبيتون» وببركاتهم تمطرون وترزقون». 

ومما قوى الصلة بين العلماء والحكام أيضاء أنه قد لاح لمما في الأفق عدو واحد 
مشترك» أقضى مضجعهم., وأقلق راحتهم وهددهم في دينهم ودولتهم» وأعني به 
الفلاسفة والمعتزلة» قالت27 الحلال: [أنشأ السلاجقة المدارس الإسلامية» وامجالس 
الجدلية في الشرق» والفاطميون -مثل ذلك- في الغرب» هؤلاء يسعون في إثبات تعاليم 
الشيعة» أولئك يلتمسون تأييد أهل السنة» وكلاهما في خوف من أهل الفلسفة والتعطيل]. 

فلا عجب أن يتآمر الحكام ورجال الدين على الفلاسفة والمعتزلة هؤلاء 
يطاردونهم بالسيفء وأولئك يطاردونهم بالطعن والتحقير' ' ولم يصرف واحد من 
علماء الإسلام عنايته إلى أن يطاردهم بسلاح الفكر الحر والنقد اجريء 0 

وقد نئج من مطاردة الحكام ورجال الدين لأرباب الفكر أن الشعب اتخذ من 
الكفر والزندقة سلاحًا يشهره في وجه من شاء من العلماء والباحثين؛ فراجت سوق 
الفتنة» وخشي العلماء على أنفسهمء فراحوا يكتمون آراءهم في صدورهم. ويرقبون 
-في خلسة- فترات تغفل فيها عنهم أعين الرقباء» ليبوحوا مها لتلاميذ يصطفونهم؛ أو 
يودعوها كتبًا تحت ستار علم آخر. 

اقرأ ترجمة أني البفاف 9 الأبيوردي الذي تفقه على إمام الحرمين» تجد مترجمه 
يقول” ': [وشهد له أهل زمانه بحسن العقيدة]. 

مما يدل على أن عقيدة العلماء كانت مثار أَخْذْ ورد. 


ان «أبو سعيد ) السمعاني أحد كتاب التراجم أنه استمع إلى دروس 


)١(‏ أول العدد 5 من المجلد .١١‏ (؟) المصدر السابق. 
(؟) من «المنقذ» للغزالي طبعة دمشق الثانية ص .8١‏ 
(4) المتوفى سنة /1.٠.هه.‏ (5) الأخلاق للدكتور زكي ميارك ص؛ 4. 


(5) «التراث اليوناني » ض 1 ١‏ 


3 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
«علي بن عبد الله بن أبي جرادة» المتوفى سنة 4٠‏ هه. أثناء رحلته الدراسية إلى 
حلب. فذات مرة رآه أحد الصالحين يخرج من دار هذا الشيخ فسأله عن سبب 
زيارته» فأخبره بأنه يتلقى عنه علم الحديث!!ء قلت ولم؟!» هل هو إلا رجل متشيع 
يرى رأي الحلبيين؟: فقال لي: ليته اقتصر على هذاء بل هو يقول بالنجوم؛ ويرى 
رأي الأوائز2"0. 

ولقد ذكر «جولد زيبر» أمثلة كثيرة من هذا النوع ثم علق قائلاً(2: [فإذا 
كان الحال على هذا النحو فمن السهل أن نفهم كيف أن الكثيرين ممن كانوا 
يحرصون على حسن السمعة كانوا يلبسون قناعًا على دراساتهم الفلسفية» مظهرين 
اشتغالهم بها تحت ستار علم آخر من العلوم حسنة السمعة. 

وأوضح مثال لهذا وإن لم يكن هو المثال الوحيد «محمد بن علي بن الطيب» 
المتونى سنة 45 ه. فيذكرون عنه أنه كان إماما عالمًا بعلم كلام الأوائل إلا أنه 
خشي أهل زمانه فلم يشأ الظهور صراحة بمظهر الفيلسوف؛ فأخرج مذهبه في 
صورة المذاهب الكلامية» التي لم تكن مع ذلك حائزة لرضى أهل السنة في عصره 
هي الأخرى» ولكنها كانت على كل حال أقل حخطرًا من الفلسفة الصريحة» لأنها 
على الأقل نمت على ترية إسلامية] . 

الحياة السياسية في عصر الغزالي: 

شهد عصر الغزالي جانبًا كبيرًا من الاضطراب السياسي؛ حيث تنازع العالم 
الإسلامي آنذاك قوات محتلفة: الخلافة العباسية في بغداد. والخلافة الفاطمية في 
القاهرة» والخلافة الأموية في قرطبة7". 

ويعتبر عصر الغزالي هو دور الانحلال العباسي» وبداية نهايتهم» وبدأ ظهور 
العنصر التركي يتغلب» وينتشر وتقوى شوكته فيتمكن سلطانه حَنى تم لهم 
الاستيلاء على بغداد» فبسطوا ظلال حكمهم على العراق» وكان ذلك قبل مولد 


)١(‏ وكلمة «الأوائل» اصطلاح على الفلاسفة. 
)١١(‏ «التراث اليو ناني » ص ؟7١.‏ 
() سلاجقة إيران والعراق» د: عبد النعيم حسنين» النهضة المصرية,» 9569١م)»‏ صه. 
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الغزالي بئلاث سنين وتظهر قوة جديدة على مسرح السياسة في العراق؛ وهي قبائل 
"الغز" التركية في خراسان بقيادة آل سلجوقء ويستولي السلطان السلجوقي الأول 
'طغرلبك" على نيسابور في سنة 1459ه- 07١٠م»2‏ ويعتبر مؤسس دولة 
السلاجمة» ولقب سلطان المشرق والمغرب» وأظهر ولاءه الكامل للخلافة العباسية 
التي اعترفت به نائبًا عنها في "خراسان” وبلاد "ما وراء النهر" وبهذا الاعتراف أطلق 
يده في بسط نفوذه على ما فتحه من بلاد الدولة» ومما ساعد على اتساع نفوذ 
السلاجقة -أيضًا- استغائة الخليفة القائم إلى زعيمهم 'طغرلبك" يستنصره 
البساسير ي الذي عجزت الخلافة والبويبيون جميعًا عن مقاومته عندما حخطب في 
بغداد باسم المستنصر الفاطمي7 ؟. 
وبعد أن تم "لطغرليك" الاستيلاء على نيسابور يقوض البويهيين» ويدحر 
الغزنويين فيفتح بالتتابع جرجان وطبرستان سنة 1477 ه- 4١‏ ١٠م,‏ وأصبهان سنة 
5ه- ١6١١م‏ وأذربيجان سنة 1414“5ه- 54١٠م‏ ويدخل بغداد سنة 
0 ه- هه ١٠م,‏ ويحمل عَلى الدعاء له في الفطبة يدلا عن البويبيتق» ويحافزة 
ابن أخيه ألب أرسلان سنئة 14٠520‏ ه- 0 ١م؛‏ الذي في عبده أسست المدارس 
النظامية التي كان "الغزالي' معلمًا فيها. 2 خلف ألب أرسلان بعد مقتله سنة 
6 ه-97 0١1١م‏ ابنه ملكشاه (14560ه-4865ه/1107م- 917١1م)‏ وكان 
من نتائج صولة السلجوقيين في هذه العبود الثلاثة أنهم أوغلوا في أربعين سنة في 
أملا من دولة الروم إلى صميم آسيا الصغرى حَنَّى قوينة ونيقية' 3 
ولم يكن السلاجقة عَلى علم بأسرار الدين» وإن كانوا يدينون بما لم يخبروا 
مسائله أو معرفة علومه؛ لأنْهم طارئون عَلى الدين» فكان من دواعي ذلك حاجتهم 
إلى تقريب الفقهاء والاستعانة بالعلماء الذين انفسح الخال أمامهمء فبلغوا مكانًا من 
)١(‏ محمد حلمي تحمل أحملة الخلافة والدولة في العصر العباسي. مكتبة الشباب» 27 سنة 
70 ص199ء .50١‏ (البساسيري) 2 تركي للبويبي طرده السلاجقة فاستغاث 
بالفاطميين الْذين أمدوه بالسلاح والمادة؛ فدخل بغداد وخطب للفاطميين» وأقام بها نحو سنة 


(0ه:- ١ه4ه)‏ (8ه١١-‏ 859٠م).‏ د. أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي» دار 
النبمضة المصرية) القاهرة. طلا ٠١م‏ جللء ١1؟51.‏ 


(1) البارون كارادفوء مرجع سابق» ص"". 


2" الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
السلطان» ونالوا يفل من النفوذ وشأنا عظيمًا وإن كان ذلك قد أثار تيارات من 
الدسائس والكيدء فغليت روح الحقد والحسد والتنافس الشديد بين الْذِينَ حاولوا 
الاستباق إلى السلطان» وتسابقوا ليكون ل مكانة عند أهل النفوذ فنجد العصر 
وقد اشتدت فيه الزوابع النفسية» وما تبعها من جدل وحرب كلامية وحزبية فكرية 
وظهور المعتزلة وآرائهم؛ وما أحدنته في حياة المسلمين فهم كانوا أكثر الناس إفادة 
من الفلسفة اليونانية» وصبغها بلون من الدين وهم الذين أوجدوا علم الكلام في 
الإسلام وظهور إخوان الصفاء ونشر مبادئ الفلسفة اليونانية وإذاعتها في الناس» 
وجذب العامة إلى فهمهاء والتأثر بها مُحاولين بذلك نقد الدين» والدس عليه والكيد 
لتعاليمه» ولا شك أن ظبور الإمام الأشعري» وانتماءه لمذهب المعتزلة قد أثر تأثيرا 
لا يستهان به بإدحاله للكثير من النظريات العلمية في علوم الكلام؛ كنظرية (الجوهر 
الفرد) وهي بعض فلسفة اليونان عند الطبيعيين» فإذا جاء القرن الخامس الهجري رأينا 
شّخصية الغزالي ونشأته والعالم الإسلامي يُموج بمختلف الآراء وشتى النسزعات 
وتظهبر شخصيته المتميزة ذات لون خاصء فهو ذو شخصية طبيعية ممتازة) مثقف 
ثقافة واسعة» يعرف كثيرا من الفلسفة وتعاليم المتشيعة» أو مذهب الباطنية والفقه 
الشافعي والتصوف, كما كانت له أيضًا قدرة فائقة على التعبير» وخير دليل على 
ذلك كتاب الإحياء” 2. 

فالغزالي وهو يواجه هذا المجتمع الحديد لم يكن يأتي من فراغء فقد ولد في 
هذا العصر وشاهد ما يموج فيه من مذاهب ونحل ومللء وكان لا بد له أن يخوض 
تجربة هائلة فكان عليه أن يدرس الإسلام دراسة واعية مستنيرة وأن يدرس كل ما 
في عصره من معارف وعلوم ُمّ عليه بعد ذَلكَ أن يُختار الطريق في مُجتمع بلغ فيه 
الفكر منتهاه وبلغت فيه الدراسات الفقهية والأدبية والفلسفية قمة التفتح» ففي ظل 
هذا المتجمع انصهرت الحضارة الفارسية والحندية والصينية والرومانية والحضارة 
الإغريقية والمصرية القديمة ونشأت من كل ذلك حضارة جديدة قوامها وأساسها 
القرآن والسنة» ولكنها لم تخضع -وإن تأثرت- بأية حضارة من الحضارات التي 


)1١(‏ أَحْمّد فريد رفاعي) مرجع سابق») ج21 ص عل ا3. 


الفصل الأول / عصر الغزالي ف 
ذابت فيها بل طورت ما دخلها من تراث الحضارة إلى دافع أكثر تطورًا واستنارة ولكن 
بالضرورة كان لا بد أن تظهر الفلسفات .المحتلفة» وكان لا بذ للإسلام أن يواجه 
هذه المذاهب بنفس أسلحتها فبرز علم الكلام وظهرت الفلسفة الأننلاييةة . 

الحياة الاجتماعية في عصر الغزالي: 

كَانَ السلاجقة قومًا تغلب عليهم البداوة وَكَانَ الطابع الذي غلب عَلى حياتهم 
قبل قيام دولتهم هو الميل إِلَى التنقل والارتحال طلبًا للرزق» فلم يكونوا يألفون حياة 
المدن التي 9 بالاستقرار» فلما أصبحت في أيديهم مقاليد الأمورء ووجدوا 
أنفسهم في حاجة ماسة إلى كثير من الموظفين للاستعانة بهم في مُحتلف الشؤون؛ 
فأصبحت طبقة الموظفين -بعد طبقة السلاطين والأمراء- من أظهر طبقات امجتمع 
وأهمهاء وكان أفرادها يُحتلف نفوذهم باختلاف مناصبهم» ومدى اتصالهم 
بالسلطان السلجوقي. ْ 

وَكان أبرز أفراد هذه الطبقة الوزراء والحجاب والكتابء وَكَانَ لهم دور بارز 
في الحياة السياسية وغير السياسية آنذاك. 

كما ظبرت طبعّة من أبناء القبائل السلاجقّة واضطر السلاطين أحيانًا لصرف 
مرتبات لم وكانوا يمثلون مصدرا للفتن خصوصا في الأوقات التي كان السلاطين 
يحرموئهم من رواتبهم. ٍ 

كذلك كانت طبقة رجال الصوفية من أهم الطبقات التي ظهرت في اجتمع 
في العصر السلجوقي؛ فقد أدت انتشار تعاليم الصوفية إلى حب الوحدة والانعزال؛ 
وساعد على ذلك الشعور باضطراب الحالة السياسية؛ فأشاع بينهم الشك» وكانت 
بعض فرقهم تستخدم السلاح وسيلة للتعاملات الاجتماعية. 

ومن طبقات الشعب الحديرة بالذكر في ذلك الوقت طبقة الرقيق» وكانت 
سّمرقند من أكبر أسواق الرقيق» وقد وصل كثير منهم إلى درجة الإمارة» كما كونوا 
بعض الدويلات. 

ومن طبقات الشعب في هذا العصر أيضًا أهل الذمة» وهم النصارى واليهود, 


.١6 21١ مأمون غريب» الإمام الغزالي» مكتبة غر يب ) سنة 9لا ص5‎ )١( 


2 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


وكانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديني' ©. 

ومن مظاهر الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت تيسير سبل العيش الرغيد» فقد 
انغمس السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة في حياة البذخ والترف؛ فكانوا 
يسكنون قصورًا ذات نقوش جميلة ولوحات مزحرفة. حَتَى راجت هذَه الفنون في 
العصر السلجوقي رواجًا ملحوظ”؟. 

وكذلك ازدهرت أنشطة الزراعة والصناعة والتجارة والصناعات اليدوية 
والكلقاف لامي 

الحياة الدينية في عصر الغزالي: 

أمَا الحياة الدينية فكانت تُمثل دورًا مهما في تسيير دفة الأحداث السياسية 
وكان لها أثرها العظيم في قيام الدول في هذه الفترة الزمنية؛ حيث تعددت الفرق 
الإسلامية في ذلك العصرء وكانت هناك معسكرات سياسية ذات صبغة دينية» أهمها 
المعسكر السني» وكان يُمثله العباسيون في بغداد» والمعسكر الشيعي ممثلاً في 
الفاطميين في مصر وأجزاء من سالي إفريقية والشام» والإسماعيلية في إيران» كما 
ظبر المعسكر المسيحي الذي يُمثله الصليبيون في بعض أجزاء آسيا الصغرى والشام 
وفلسطين على حدود العالم الإسلامي في ذلك الوقت. هذا فضلا عن الفرق 
الأخرى مثل الأشاعرة والصوفية7؟. 

المعسكر السني: 

قد كان المعسكر السني ضعيفًا في بغداد بعد طغيان نفوذ الأمراء والوزراء 
وححام الدول التي طغت على سطح الدولة العباسية. وكان لقيام دولة السلاجقة في 
نظر المسلمين انتتصار للمذهب السني وترجيح كفته في جميع الأراضي التي امتد 
إليها سلطائهم, هذه الغلبة التي كان أساسها تعصب السلاجقة ورغبتهم في التقرب 


.188-1١8 ص54‎ )١92059 د. عبد النعيم حسنين: سلاجقة إيران والعراق» دار النبضة المصرية:‎ )١( 
1714 (؟) د.أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مرجع سابق» ج237‎ 

(7) د. عبد النعيم حسئين: سلاجقّة إيران والغراق» مرجع سابق» ص89١- .١91١‏ 

(4) د. عبد النعيم حسنين: سلاجقة إيران والعراق. مرجع سابق» ص17١181-1.‏ 


الفصل الأول / عصر الغزالي < ؟” 


إلى الخلفاء العباسيين لأحخذ فورض رعق زالككى ليكتنييوا القتوعية. 

وكان لحهود أبي الحَسّن الأشعري أثر كبير في إحياء السنة» فقد حارب 
المعتزلة الذينَ كانوا يبددون أهل السنة وصرعهم الغزالي 0 

المعسكر الشيعي: 

أمّا المعسكر الشيعي فكان ضعيفا في مصر بعد أن ضعفت الخلافة الفاطمية؛ 
وصاروا ألعوبة في أيدي الورراق م لم ليف الخلدقة الفاطمية أن سقطت في عام 
7“ هه (١7١١1م)‏ فامتد نفوذ المعسكر السني إلى القاهرة. 

غير أن المعسكر الشيعي كان قويًا في إيران؛ لأن الإسماعيلية ظلوا -في كثير من 
مراحل الدولة السلجوقية- قوة لبا خطرها؛ فأثروا في حياة الناس تأثيرًا ملحوظاء وكانوا 
مصدر فزع ورعب لأهل السنة» واضطربت حياتهم اضطرايًا شديدٌ7". 

فقد نستر الإسماعيليون بثوب الدين» بينما عقائدهم وأعماهم تباين الإسلام؛ 
وكانوا ماكرين حيث ينتقلون بالطالب من حال إلى حالء فيفهمونه أولاً أن الآنة التي 
نزلت بالأمة فشتتت شملباء وفرقت جمعهاء ليس له من سبب إلا ذهاب الناس عن 
أئمتهم الّذينَ يعرفون بواطن الشريعة. نم يتوغلون مع الطالب في مُجاهل من ظلمات. 
الآراء» والأهواء» بعضها خاص بتقديس أئمتهم» ورفعهم إلى الاختصاص بفهم أسرار 
التشريع؛ وبعضها خاص بتنظيم الدعوة ونشرها بين الناس» فقالوا بأن للدين سرًا 
وباطئا غير الظاهر الذي يعرفه عامة الناس» ولذلك سميت حركتهم بالاو 


المعسكر المسيحي: 

أمّا المعسكر المسيحي. فكان بطبيعته معسكرًا غير إسلامي يناهض 
المعسكرين السني والشيعي» ويُحاول السيطرة عَلى بلاد المسلمين أيّا كان مذهب 
كا 


.١714-1١17ص المرجع نفسه:‎ )١( 

(؟) د. عبد النعيم حسنين: سلاجقة إيران والعراق» مرجع سابق» ص177١11/17-1.‏ 
(؟) د. زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي» مطبوعات الشعب. 974١م‏ ص77. 
(1) د. عبد النعيم حسنئين: سلاجقة إيران والعراق, مرجع سابق» ص4 .١7‏ 


5" الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

فلم ينس قيصر الروم امتداد سلطان السلاجقة إلى بلاده. لذلك لجأ ملك 
الروم إلى البابا رئيس النصرائية» يستصرخه نصر أعدائه السلاجقة» فرآها البابا فرصة 
لبسط نفوذه على ملوك أوروبا وأمرائها؛ فدعاهم إلى الدفاع عن النصرانية» وإخراج 
بيت المقدس من أيدي المباليي 0 

وقد اشتبك نصارى الغرب مع المسلمين في حروب دامية استمرت قرنين من 
الزمان» وقد هب العالم الإسلامي للدفاع عن دينه وأرضه إلى أن حررت على يد 
صلاح الدين الوم 

الحياة العلمية والثقافية في عصر الغزالي: 

عَلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي» وحالة الأمن التي تروعها 
الاضطرابات؛ فقد كان العصر الذي عاشه الإمام الغزالي عصرًا زاخرًا بالمكاسب 
العلمية والثقافية. 

فمن الناحية العقلية وانتشار الثقافة فمّد كان العصر متقدمًا فعلاًء ففيه تم 
امتزاج الثقافات» فالفرس والمنود يتثقفون بالثقافة العربية وينتجون فيهاء ووكنيو حران 
والسوريانيون يغرقون البلاد بالثقافة اليونانية» والخلفاء يشجعون الطب والتنجيم 
لحاجتهم إليبما 1 لينفذ العلماء منهما إلى أبواب الفلسفة الأخرى من طبيعيات 
ورياضيات وآهيات كما نشطت حركة الترجمة من اليونانية إلى السريانية» ومن 
السريانية إلى العربية نشاطا ملحوظا فابن المقفع قدم الثروة الفارسية بلغة عربية 
فصيحة» وحنين بن إسحاق قدم الثروة اليونانية الفكرية وإن كانت بدائية في العصر 
الأموي والعباسي الأول ولكنها نضجت في القرن الرابع... وبنضوج الترجمة أخدذ 
العلماء يقتبسون من الفلسفة ما حلا لبه7". 

ولقد اتسع أفق الفكر الإسلامي في عهد السلاجقة اتساعًا كبيراء واتنسعت 
طاقات المسلمين في البحث والتأليف نتيجة طبيعية لحركة الترجمة التي نشطت في 


. 7١ص د. زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي؛ مرجع سابق»)‎ )١( 
.١5ص‎ م١957 د. حسين أمين: الغزالي فقيبًا فيلسوفا ومتضوفاء مطبعة الإرشاد بغدادء‎ )1( 
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الفصل الأول / عصصر الغزالي 0" 
الدولة العباسية وكثرة تنقل رجال العلم والأدب في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه. 

كما أدى ظهور كثير من الفرق الدينية إلى إيجاد نبضة علمية؛ حيث اتخذت 
هذه الفرق العلم وسيلة لتحقيق مآرمها السياسية والدينية» هذا عَلى الرغم مما أحدثته 
هذه الفرق من تفكك وإضعاف للعالم الإإسلامي والخلافة العا 1 

وَكان طلاب العلم يجوبون البلاد سعيًا إلى موارد العلم والمعرفة من نقلية 
وعقلية. كما تُعد المدارس النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي المعروف نظام 
الملك أول نوع ظهر في الإسلام من المؤسسات العلمية بمعناها الصحيح؛ فقد 
هيأت لطلابها أسباب العيش؛ وأصبحت مثالا لما قام بعدها من دور العلم ومراكز 
الثقافة العالية. 

وكانت لهذه المدارس ذات المناهج المرسومة أثر كبير في خدمة العلم 
والثقافة ورعاية الطلاب اجتماعيّاء وقد تنافس الأمراء اف تأ سيسيين!”". 

وكانت المدرسة النظامية في بغداد مدرسة فقهية رسمية اعترفت بها الدولة) 
وقد بدء في بنائها في عام ه145 ه (65١1م»‏ وكان مدرسوها يعينون من قبل 
الخليفة العباسي» ومن أشهر من اشتغل بالتدريس فيها الغزالي. 

أما بالنسبة للتأليف» فقد ظهرت الكتب الوافية الجامعة المؤلفة والمترجمة في 
محتلف الفنون» في اللغة وعلومهاء والتاريخ والأدب؛ حيث اهتم السلاجقة بالعلماء 
وتنافسوا في اجتذابهم وتكريمهم» مما أفرز نتاجا طيبًا وازدهارًا عظيمًا في كل 
المحاللات0" . 

أما بالنسية للعلوم العقلية فقد وصل المسلمون في عهد السلاجقة إلى درجة 
رفيعة من التقدم العلمي. وذلك في كثير من العلوم؛ كالطبء والفلسفة؛ والكيمياء 
والفلك» والرياضيات» والحغرافيا» فقد استفادوا من الترجمة والاقتباس» من الترائين 
البوتاق. والقارس + وتسقوة نييما 0 'احدوا يسيطون مفيماءويشيفون علييهاة 


.١917-5١1537؟ص المرجع نفسه:‎ )١١( 

(1) د. حسين أمين: الغزالي فقيبًا فيلسوفا ومتصوفاء مرجع سابق» ص17. 

() سلسلة شخصيات إسلامية,» حجة الإسلام الإمام الغزالي» تحقيق: أ. د: حمزة النشرتي» الشيخ 
عبد الحفيظ فرغلي» أ. د: عبد الحميد مصطفىء الطبعة الثانية» مكتبة النشرتي» ١1١٠٠7٠م»‏ ص7 7. 


08" الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


وكثرت المؤلفات باللغتين العربية والفارسية في العلوم المختلفة7©. 

وهكذا يتبين لنا ملامح ذلك العصر الذي عاش فيه الغزالي بكل تباينه الذي 
أسهم في كل مفرداته بدرجات متفاوتة في تكوين ذلك المناخ الديني والعلمي 
والسياسي الذي أفرز للأمة الإسلامية تلك الشخصيات البارزة التي أثرت في العلوم 
الدينية والعقلية المعاصرة له» وأنارت الطريق لكثير من المسلمين على مر العصور. 


.1١957-19 د. عبد النعيم حسئين: سلاجقة إيران والعراق» مرجع سابق» ص65‎ )١( 


الفصل الثانى الغزالى / سيرة حياته 

اسمه وكنيته ولقبه: 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» يكنى بأني حامد لولد له مات وهو 
صغير» ولقبه: الغزالي7"". 

ويرى الأستاذ العزيزي أن تشديد الزاي في اسم الغزالي ليس إلا خطأ وقع فيه 

لتكلا ص2 الح رملا 3 5 5 0 1 

الأب لويس شيخو' "» ويرجع أنه نسبة إلى "غزالة' وهي قرية من قرى ‏ طوس" على 
نحو ما روي "عن ابن الصلاح: وقال الغزالي: الناس يقولون لي الغرّالي بتشديد الزاي 

ولست العَرَالي وإنما أنا منسوب إلى قرية يقال لها غَزَالة"7"©, 

وعلى فرض أنه مشدد الزاي» فهو نسبة إلى الغتال20 2 أي الذي يغزل 
الصوف» وهي مهنة أبيه9 )2 كما ضبطه ابن ل مع علمنا التام أن الحموي 

"ذكر لنا أنه لم يسمع بغزالة عندما زار طوس””2"9. فعليه» تكون رواية "ابن الصلاح" 

التي ذكرها "الذهبي" عن الغزالي بنسبته إلى قرية 'غزالة" رواية مشكوك فيهاء 

ومنحولة أصلا. 

والفلسفة على أوجه؛ معروفا على نطاق واسع. 

.٠١١ السبكي: تاج الدين: طبقات الشافعية الكبرىء دار الفكر العريءالقاهرة» 21 ج14 ص‎ )١( 

)١(‏ العزيزي: روكس بن زائد: (حجة الإسلام) بحلة النشاط الثقائي العراقي؛ عدد ١‏ السنة الأولى- 
١17‏ ص 551. والواقع يشير إلى غير ذلك؛ فقد اختلط اسم الغزالي بين التشديد وعدمه منذ 
زمن بعيد» ويرى وات- الذي يصر على عدم تشديد الرزاي- إن الخطأ وقع نتيجة مهنة أبيه بغزل 
الصوف, فكانت (الغزالي). 

(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ج 9)» ص7١7.‏ 

(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 9948١م؛ج ١‏ ص 45. 

9 السبكي: طبقات الشافعية) مصدر سابق» ج 14 ص .٠١١‏ 

(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان. مصدر سابق» ج ١‏ ص 44. 

(17) ياقوت الحموي: معجم البلدان دار صادرهء بيروت» مام 3 '" ص .6©56١‏ والحدير بالذكر 
أن المعركة الكبيرة التي تثار حول تشديد الزاي أو عدمه في اسم الغزالي قد أخذت من جهود 
الباحثين الكثيرء باعتبار إيجاد الضابط لاسمه مع اختلاف مؤرحيه. انظر: دي بور: تاريخ الفلسفة 
في الإسلام, ترجمة أبو ريدةء جحنة التأليف والترجمة» القاهرة, ١5974‏ ص95١-191.‏ 


5 الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
كما يعرف بالطوسي”' وهي نسبته إلى بلدة طوس”2 في خراسان» وكذلك 
بالفقيه الشافعي27, باعتباره أكبر فقهاء الشافعية في القَرن الخامس الهجري» وواحد 


ممن يلي الشافعي 27 في التجديد. 
وقد يعرف عند التحدث عنه كرائد من رواد علم الكلام ب (الأشعري) 





لأنه واحد من مؤٌ سسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام» وأحد أصولها العلا“ة7 2 بعد 
ال 00 (ت:؟" "'هط) وهم.: الياقلاني0) وت :١.”‏ ه) 


255 -58 وجدي: محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» دار الفكرء بيروت» ج/ا ص‎ )١( 
١941/ وحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» طبعة» إسطنبول 1ه‎ 
.ه١١؟ ج"” ص5.ه-‎ ١ مج‎ 

(1) ياقوت الحموي: معجم البلدان»مصدر سابق» ج” ص .55١‏ 

(7) وجدي: محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» مرجع سابق» ج/ا ص50- 58. 

(4) الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد 
أئمة المذاهب الأربعة» وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول 
والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد: "ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه 
منة". كان شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق» ثم انتفل إلى مصر (539١1ه)‏ ونشر بها 
مذهبه أيضًا. وتوفي بها. من تصانيفه: "الأم" في الفقهء و"الرسالة" في أصول الفقهء و"أحكام 
القرآن", و"احختلاف الحديث" وغيرها. 

(5) البهي: د. محمد: الجائب الإلهي من التفكير الإسلامي») مكتبة وهبةء المَاهرة - طكء ص 1918. 

(1) الأشعري: الأشعري: أبو الْحَسّن سالم هو العلامة إمام المتكلمين» أبو الْحَسّن عَلي بن 
إسمّاعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن عبد الله بن موسى ابن أمير البصرة بلال بن أنبي 
بردة ابن صاحب رسول الله يله أ وال عبد الله بن قيس بن دار الأأشعري اليماني 
البصري. مولده سنة ستين ومائتين وقيل: بل ولد سنة سبعين. ويقال: بقي إلى سنة ثلائين 
وثلاشائة» وأخذ عن: أنبي خليفة الجمحي؛ وأبي علي الجبائي» وزكريا 0 وسهل بن نوح. 
وطبقتهم» يروي عنهم بالإسناد في تفسيره كثيرا. وكان ب في الدكاء وقرة الفيع ابولها ترح في 
معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» قتاب إلى الله دتعالىت منه) ثم أحل يرد على 
المعتزلة» ويهتك عوارهمء ولأبي الحسن ذكاء مفرطء وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة؛ 
وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم. 

(7) الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر المعروف بالباقلاني (بكسر القاف) -نسبته 
إلى بيع الباقلاء- ويعرف أيضًا بابن الباقلاني» وبالقاضي أني بكر. ولد بالبصرة. وسكن بغداد 
وتوني فيها. وهو المتكلم المشهور الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. كان في 
العقيدة على مذهب الأشعري» وعلى مذهب مالك في الفروعء» وانتهت إليه رئاسة المذهب. ولي 
القضاءء وأرسله عضد الدولة سفيرًا؛ فأحسن السفارة وجرت له مناظرات مع علماء النصرانية 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته | ين 


والجويني”'؟ (ت 478 ه) والغزالي". 

لقب الغزالي في حياته بألقاب كثيرة» أشهرهاء كما عرف به في حياته» هو 
لقب حجة الإسلام'2 وكذلك عرف عنه أنه: زين الدين7©» ومحجة الدين'” 2 
والعالم الأوحد وجمال الفرق» ومفتي الأمة” "2 وإمام أئمة الدين”". 

كان فيلسوفاء وفقهيّاء أصوليّاء وعالماً جليلاء صوني النزعة سلك طريق 
الشافعي في الفقه» وأكمل ما بدأه الأشعري في مذهبه الكلامي» وكانت له شخصية 
متميزة بين الفلاسفة والفقهاء وعلماء الأصول والصوفية» والمتكلمين؛ مما أكسبه بقاء 
في ذهن كل مريد للفلسفة, أو الفقه» أو علم الكلام» على مدى تسعة قرون تقريبًا. 

ولادته وأسرته: ١٠ه:‏ أو ١اه#4ه‏ - ه5"ع#ه). 

لقد اكتنف ميلاد الغزالي اضطراب بسيط بتأريخه في أشكال» أشهرها: 

١-أنهولددفي‏ عام(. ه40 ملس الموافنق 


بين يدي ملكها. من تصانيفه: "إعجاز القرآن" و"الإنصاف 'والبيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات", "والتقريب والإرشاد" في أصول الفقه قال فيه الزركشي: هو أجل كتاب في هذا 
الفن مطلقا. 

)١(‏ الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويني» أبو المعالي؛ الملقب ضياء الدين 
المعروف بإمام الحرمين. من أعلم أصحاب الشافعي. ولد في جوين مجتمع على إمامته وغزارته 
تفقه على والده» وأتى على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق. 
جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب.فلهذا قيل له: إمام الحرمين. 
وتولى الخطابة بمدرسة النظامية بمديئة نيسابور»وفوض إليه الأوقاف» وبقي على ذلك ثلاثين سنة. 
له مصنفات كثيرة» منها: "نهاية المطلب في دراية المذهب" في فقّه الشافعية» و"الشامل" في أصول 
الدين» و"الإارشاد" في أصول الدين» و"البرهان" في أصول الفقه. 

.779 الببي: د. محمد: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) وجدي: محمد فريد: دائرة معارف القَرن العشرين» مرجع سابق» جلا ص55-50". 

(4) المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

(5) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج 4 ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(1) الغزالي: الدرة الفاخرة في علوم الآخرة» مطبعة السعادة» القاهرة - ١974‏ ص .١‏ 

(0) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج 4 ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(8) ياقوت الحموي: معجم البلدان» مصدر سابق» ج “" ص )05١‏ والسبكي: طبقات الشافعية» 
مصدر سابق» ج؛ ص ؟١٠ك»‏ وابن الحوزي: المنتظم» دار الكتب العلمية» بيروت)»9817١م)‏ 


لذن الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


١ : 5 0 4‏ 
9ه ٠‏ م ا بي الطابران من قصبة و أ هين إحدى فُسمي 00 
؟- أنه ولد في عام (1451ه)0) الموافق 9(9ه٠١‏ ١ع)‏ 20 
؟- وأنه ولد في عام (0٠45ه)‏ الموافق (59١٠م)0‏ ©. 
كانت أسرته فقيرة الحال» ذلك أن أباه كان يعمل في غزل الصوف وبيعه في 
طابران طوس» ولم يكن قد خَلْفَّ غيره وغير أخيه أخير '"الدق كان يصغره هنا 
ويبدو أن أباه مال إلى الصوفية» حيث إن بضاعته كانت رهرًا طم إضافة لفمّره» 
والفمر منبع التصوف0", وكان الأب رجلا زاهدا يميل إلى مجالس الوعظ نحو ما 
ذكر لنا السبكي”؟, والذي يرشدنا لذلك أيضاء أنه عندما أشرف على الوفاة طلب 
من صديق له صوني أن يتكفل الغزالي وأخاء'' '2 حتى يِنْقَذْ ما سوف يرثانه عند 
موته؛ فطلب منه أن يعنّى مهما وبتعليمهما وتعويضهما ما حرم هو نفسه منه من 
معرفة أصول وفروع الدين بِقِسَمَيهًا الكلامي والفقبي. 
وعليه فقد انكب ذلك الصوني على العناية مهماء أي الغزالي وأعنيه» حتى إذا عجز 
عن المضى في إدارة شؤوماء طلب منهما أن يلجأ إلى إحدى دور العلوم الدينية التي 
قد يجدان فيها أمانه وطمأنينة» وضمائًا للرزق إضافة إلى الاستزادة من العله'' '". 
ج5) ص .١ 50١‏ 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» تحقيق ص 5؟. 
(59)ا لسيكى: طبقات الشافعية.» مصدر سابق» ج 4 ص 75 .1٠١‏ 
(7) اللحموي: معجم البلدان.» مصدر سابق» ج 7 ص ١5ه.‏ 
(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» ج١)»‏ ص©”١٠١.‏ 
:2( الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق») ص ه ١5‏ . 
(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(/) وجدي: دائرة معارف القرن العشرين» مرجع سابق» جلا ص58"- 59. 
(8) ابن الجوزي : أبو الفرج: تلبيس إبليسء القاهرة» ط١ء»‏ ص 217١‏ والطوسي: اللمع في التصوف» 
دار الكتب الإسلامية» مصر) ١٠95١ا)ا‏ ص "14. 
(9) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج 4 ص ؟١٠.‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
)١١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن هذا الصوني, لا بد قد أبقى 
آثاره السلوكية في كل تفكير الغزاليى منذ دراسته الأولى على يديه» وحتى نضجه ودراسته 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته ظ نذا 

دراسة الغزالي: (526 5ه -#4178ه). 

في عام 4765ه بدا الغزالي يدرس الفقه على الشيخ أحمد الراذكاني بطوسس0, 
حتى إذا تمكن من العلم قليلاً. رحل إلى جرجان” 2 طلبًا للعلم على يد الشيخ 
الاساغيك 7 

ويبدو أن السبكي قد انفرد هن بين القدماء في ذكر دراسة الغزالي على الشيخ 
الإسماعيلي بجرجان؛ حيث إننا لا نجد ذلك في كتب الذين أرخوا للغرّالي 27 فكانوا 
يرون أن دراسة الغزالي على مرحلتين: الأولى على الراذكاني بطوسء والثانية علي 
الجويني في نيسابور. 

لكن الذي يهمنا من السبكي أنه ذكر لنا أن تعليقة الغزالي عن الشيخ 
الإسماعيليى -وهي الكيس الذي يضع فيه كتبه- قد سرقها اللصوص منه عند عودته 
من جرجان إلى طوسء ثم أعادرها إليه بعد توسله إليهم لإرجاعهاء ثم سحروا من 
علمه القليل لتشبثه مها؛ مما دعا الغزالي إلى الاشتغال بها ثلاث سنوات من -417١‏ 
ه حتى حفظها27 وكأن هذه الرواية التي رواها السبكي عن أسعد المهيني 
تدل على ما لها من دور -خطير على عقلية الغزالي الفقهية؛ ومدى تحقيقها فيما بعد 
لطموحه في تفهم الأصول على الحويني؛ كما أن لا دلالة على صحة ما نؤكده من 
دراسة الغزالي بجرجان كمرحلة ثانية بعد طوسء وعليه فدراسته في نيسابور تكون 
الثالئة»ء وهي بالذات التي قررت وحققت محوره الفكري في العلوم الشرعية وغيرها. 


لمختلف العلوم بعد ذلك. 

)١(‏ وجدي: دائرة معارف القرن العشرين» مرجع سابق»ج/ا ص56. 

(1) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج4 ص ٠١”‏ . 

(') ذكر السبكي في طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج4 ص :٠١7”‏ "ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام 
أبي نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليقة؛ ورجع إلى طوس". 

(5) انظر مثلا: ابن الجوزيء المنتظمء مصدر سابق» ج29 ص 23510 وابن خلكان: مصدر سابقء 
ج١21‏ ص" .٠١‏ 

(5) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج14 ص .٠١7‏ 


4" الاتجاه الصوفي عند الغرالي 


ففي سنة 81/8 ه» رحل إلى نيسابور” 2 يطلب العلم عند أبي المعالي عبد 
الملك الجويني» زعيم فقهاء مذهب الشافعية في نيسابور» وأحد مُنَظرِي مذهب 
الأشعري» ورئيس المدرسة النَظاميّة فيها» فدرس عليه مختلف العلوم التي يعرفها 
عصره. من فقه» وفقه مقارن» وأصولء, وكلام» ومبادئ في الفلسفة» حتى إذا ظهبرت 
بوادر النبوغ السريع على الغزالي» أظهر الحويني عناية خاصة به حتى قال عنه إنه: 


"١‏ م له ل ا(" 
رف 00 


وعلى ما يبدو أن الحويني كان يظهر اعتزازه بالغزالى وإعجابًا ظاهرًا لتلمذته 
عليه7 2 وأنه كان يرْوّى عنه أنه أبدى امتعاضه لتبوغه ا في التأليف». بعد 
فراغه من كتابه "المنخول في علم الأصول"7“, حيث قال له -أي الحويني للغرّالي 
بعد قراءة المنخول: "دَفتنِي وأنا حي هلا صبرت حتى أموت"0©. 

ولم يلبث الغزالي أن تخرج في دراسته للعلوم الشرعية على الجويني» فعمل 
مساعدًا له في التدريس» واستمر باحثا في مختلف العلوم مدققاء حتى إذا تكن من 
العلم بشكل موضوعي؛ ظبرت عليه بوادر عملية استبطان شلك عام في قيمة العلم”") 
من أجل المعرفة» وكان "لا مفر له من التأثر بما يدور حوله من اصطراع في الآراء 
والمقالات. ."(0), 


لقد كان الغزالي في أواخر أيام الحويني ملازمًا له؛ فلم يكشف له عن ما 


)١(‏ ياقوت: معجم البلدان» مصدر سابق» ج4.» ص 807؛ حيث ذكر نيسابور بقوله: "هي معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء' . 

2 السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج4: ص .٠١”‏ 

(79) ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» ج١2‏ ص7١٠2‏ ووجدي: دائرة معارف المَرن 
العشرين» مرجع سابق»ج/ا ص 55. 

(4) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج14 ص .٠١7‏ 

(5) ابن الجوزي: المنتظم» مصدر سابق» ج94) ص5 7؟. 

(5) ابن الجوزي: المنتظم؛ مصدر سابقء' ج9) ص27"375 وهنا نرى في هذه الرواية ما يؤكد اعتزاز 
الجويني بالغزالي» وما ذهب إليه الحويني عين رؤياه نبوغ الغزالي.. ولو لم يكن كذلك لما جعله 
من بين جميع أقرانه مساعدًا له في التدريس. 

() الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص١7.‏ 

(8) جواد, د. مصطفى: "الإمام أبو حامد الغزالي" مجلة المعرفة العراقية» ج4 7/السئة الثانية ص4 . 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته | ه 


استشعر من طموح لاستكشاف عطاء كل مذهب ني اصطراعه مع المذامب 
الأخرى؛ ذلك أنه أدرك أن لا بد من حاجز متين يضعه بينه وبين ظواهر الاصطراع 
والاختلااف والتفرق» وبفعل تبلور الأفكار الصوفية عندهم على أثر ما كان تلقاه من 
دروس في التصوف وأصوله على "الإمام الزاهد أني علي الفضل بن علي الفارمذي 
الطوسي "0 فباهنا فربولة لول بي حياة الغزالي؛ وهي مرحلة البحث العميق 
والتفتيش الذاتي عن الحقيقة» لم يبدأها الغزالي بشكل نعلي إلا بعد وفاة الجويني7 . 
الغزالي ونظام الملك: (//#1 ه- #4/84ه). 
وني سنة 1414ه/80 ١٠م‏ توفي الجويني» فكانت وفاته حدًا فاصلاً في حياة 
الغزالي؛ ذلك لأنه كان يبدو من سيرته مع أستاذه» التي كتبها مؤر خوه) أنه نوى 
ملازمته حتى الرمّقٍ الأخير» ولو كان لازم الدويني أكثر من ذلك بأعوام لربما لم 
تسنح له الفرصة لأن يلقى نظام الملك» ليصبح واحدًا من أبرز من درسوا في نظامية 
بغعداد ونيسابور. 
ومن هنا تأتي مرحلة الشهرة التي خاضها الغزالي» عندما شد الرحال إلى مدينة 
العسكر؛ أي عسكر ساو حيبت كان نظام الملك وزير العمل تين ا وقن 
حوله كثير من المبرزين في العلوم, 1 أثره الكبير 5 الحياة الثقافية من الناحية 
الفقهية الشافعية والعقيدة الأشعرية فقط؛ إذ هو الذي أسس المدارس النظامية 
النعهوزة لبك هذا النوع من الفقه وتغليب تلك العقيدة» وقد كان معاصرًا بل زميلا 
)١(‏ هو الإمام العالم أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي-نسبة إلى فارمذ: قرية من قرى 
طوس» لسان خراسان وشيخهاء وصاحب الطريقة الحسنة في تربية المريدين والأصحابء وكان 
له بجلس وعظى توفي سنة /الا11 هل انظر سير أعلام النبلاء للذهبي» مصدر سابق)») ج2018 ص 
15 . 
)١(‏ إن وفاة الدويني كانت العامل الرئيس في شهرة الغزاليى ووصوله إلى المنزلة التي وصل إليها» ذلك 
آنة لو كانت وفاة الجويني قد تأخرت بعض الأعوام» لما رأى الغزالي نظام الملك الذي يعتبر 
وبحق الدافع لظهور الغزاليى على المسرح السياسي والديني والمعارك الكلامية لأغراض كانت ني 
نفس نظام الملك. 
(١؟7)‏ ياقوت : معجم اليلدان» مصدر سابق» ج ”ا ص /1/ا1. 
648 ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» ج20 ص" ٠‏ 1 ووجدي: دائرة المعارف» مرجع 
سابق» ج37 ص86 . 


إن الانتجاه الصوفي عند الغزالي 
في الدراسة» للغزالي. 

لقد كان نظام الملك7 ©» الشافعي الأشعريء وزيرًا للأمير الحنفي "الب أرسلان" 
ابن شقيق "طغرلبك" الماخر ف 07 فكان يقصد من تأسيس المدارس النظامية تقوية 
المذهب الشافعي, والعقيدة» الأشعرية بتغليبها على المذاهب الأخرى المصطرعة, آنئ,ذ 
وعلى الأخص التيار الشيعي الإمامي2©7) والتيار الإسماعيلي7”؟ الذَيْن كانا من القسوة 
والتطرف بحيث أردوه قتيلاً بعد أن بلغ العداء بينه وبينهم حدًا كبيرًا وحاسمًا. 


لقد كان الغزالي في لقائه بنظام الملك في المعسكر معناه- في رأبي- أن نظام 
الملك. السياسي» وجد ضالته في شخص الغزالي الذكي الشاب الطموح. العارف 


)١(‏ نظام الملك: هو الوزير الكبيرء نظام الملك. قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق 
الطوسي. عاقل» سائس» خبير» سعيد» متدين» محتشمء عامر المجحلس بالقراء والفقهاء. أنشأً 
المدرسة الككبرى بيغداد» وأخرى بنيسابور» وأخرى بطوسء ورغب في العلم» وأدر على الطلبة 
الصلات. وأملى الحديث» وبعد صيته. وكان أبوه من دهاقين بيبق؛ فنشأ وقرأ نحواء وتعانى 
الكتابة والديوان» وخدم بغزنة» وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان ألي آرسلان» م لابنه 
ملكشاه؛ فدبر ممالكه على أتم ما ينيغي» وخفف المظالم» ورفق بالرعاياء وبنى الوقوف. 
وهاجرت الكبار إلى جنابه» وازدادت رفعته» واستمر عشرين سنة. سمع من القشيري» وأبي 
مسلم بن مهربزد» وأي حامد الأزهري. 
روى عنه علي بن طراد الزينبي» ونصر بن نصر العكبري» وجماعة. وكان فيه خير وتقوى» وميل 
إلى الصالحين» وخضوع لموعظتهم: يعجبه من يبين له عيوب نفسه؛ فينكسر ويبكي. مولده ني 
سنة شان وأربع مائة وقتل صائمًا في رمضانء أتاه باطني ني هيئة صوفي يناوله قصةء فأخذها منه 
فضربه بالسكين في فؤاده فتلف, وقتلوا قاتله» وذلك ليلة جمعة سنة خمس وشانين وأربع مائة 
بقرب نهاوند» وكان [إخر قوله: لا تقتلوا قاتلي» قد عفوت» لا إله إلا الله. قال ابن عقيل: ب 
العقول سيرة النظام جوداً وكرما وعدلاء وإحياء لمعالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العلى ثم 
ختم له بالقتل وهو مار إلى الحج ني رمضان, فمات ملكا في الدنياء ملكأ في الآخرة» رحمه ألله. 

)1١(‏ علي: سيد أمير: مختصر تاريخ العرب. ترجمة عفيف البعلكي» دار العلم للملايين» بيروت 
0١‏ » ص 78 7. 

)1١(‏ الشيعة الإمامية: تعد الإمامية من أهم وأكبر فرق الشيعة» وهم يعتقدون أن سخلافة الرسول و9 
واجبة في أهل بيته ابتداء من علي كرم الله وجهه حتى الإمام الثائي عشر وهو محمد بن الحسن 
الأشعري المختفي . 

(5) الشيعة الإسماعيلية: هم القائلون "بإمامة محمد بن إسماعيل هذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية"» 
ومن ألقاب الإسماعيلية "الباطنية» والقرامطة... والمزداكية» والتعليمية.جواد: الإمام أبو حامد 
الغزالي» ص ه. 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته يض 
بعلوم زمانه» ذي الأفكار المتجددة» لما كان قد سياه من عداء ذهني خطير في 
تحاربة المذاهب في اصطراعها. 

كان الغزالي» في نظر نظام الملكء الوسيلة التي يستطيع بواسطتها أن يجعل من 
هدفه حقيقة» ألا وهي أن يكتسح الشافعيون كل المذاهب الأخرى, وأن لا مكان 
لعقيدة إلا الأشعرية» وبعد ذلك يمسك زمام كل الأمور” 2 وقبل الغزالي عرض نظام 
الملك بالتدريس في نظامية بغداد9'؟؛ وكان ذلك في جمادى الأول عام 14/4ه7) 
الموافق ١9١٠م,‏ ولم يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره "وقلما تقلد هذا المنصب 
الرفيغ غالم وهو ف :هد 50 

الغزالي في بغداد: (844/85ه- 84/88ه). 

وصل الغزالي إلى بغداد في أيام الخليفة المقتدي بأمر الله العباسي» الذي "كان 
متديئًا فاضلاً حازمًا"”©) فوجده الغزالي نصيرًا له في مذهبه وعقيدته. 

وكان المقتدي قد هيأ للغزالي ظرفا ملائمًا لدعوته وتجديده في نظامية بغداد, 
حيث إنه قد أقصى عن العاصمة بغداد جميع العناصر السيئة» واتخذ إجراءات أخرى 
لنشر الأ-خلاق الفاضلة والقضاء على الفساد7). 

استحق الغزالي لقب "إمام" لمكانته العالية في أثناء تدريسه بالنظامية في بغداو0" 
فكان يدرس لثلاشائة من الطلاب0, ني اق والكلاء”' 0 أو الأصول(! حتى إذا 


.5 5 جواد: الإمام أبو حامد الغزالي» ص‎ )١١( 

)١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(7) وجدي: دائرة المعارف. مرجع سابق» جلا» ص ©56". 

(4) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج4 ص .٠١8©‏ 

(0) علي: سيد أمير: مختصر تاريخ العرب» مرجع سابق» ص 75 7. 

)0 المرجع نفسه: ص .١1/"1‏ 

(7) أمين: حسين: التعليم في المدرسة النظامية» محلة المعلم الحديد العراقية» ج" مج 8 ١/السنة‏ ه908١‏ 


ص 560. 
(8) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج4: ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(9) المصدر نفسه: ج14 ص 7/اه. )٠١(‏ المصدر نفسه: ج14 ص 517/8. 


)١١١‏ أمين: حسين: التعليم في المدرسة النظامية» مرجع سابق» ص70. 


ان الاتجاه الصوثي عند الغزالي 


بلغ الغزالي أوج ذروته في النجاح؛ نظر من حوله ليرى والعلماء قد تعلقوا بالحياة الوديعة 
الخافتة» وقناعتهم بميت الكتب وأجوف الألفاظ'2'7 فكانت - من بعد- حركته الفكرية 
عملية شاقة ني تجديد الأصول؟ والفقه. وعلم الكلام» ثم الفلسفة» فالتصوف. 

لقد انهمك الغزالي في البحث والاستقصاءء حتى وهو غارق في تدريس طلابه 
بالنظامية في بغداد؛ فكان أعظم ما قام به» أنه درس المذاهب الفلسفية المختلفة» فكان 
كتابه "مقاصد الفلاسفة" الذي استطاع أن يورد فيه لباب الفلسفة المشائية» وعاد 
ونقضه بكتاب "تبافت الفلاسفة" ليظهر في شوخ رجلا دافع عن الدين من آفة الفلسفة. 

ولد كان الغزالي» في بغداد» متحيرًا بين الشهرة التي كان يرتع فيهاء وبين النداء 
الباطني الملحّ الذي صار يدعوه إلى تحطيم كل الأسباب: ويُنَقُصُ عليه حياته؛ فقد بدأ 
يهدم ما بناه السابقون, في الفلسفة بالذات» خصوصا وقد خطر له أن ينقض معاصريه 
من أهل التعليم» أو الباطنية» الذين استفحل أمرهم السياسي» وقويت شكيمتهم؛ 
وصاروا يمدون أيديهم بالخناجر الملطحة بالسم إلى قلب كل من لا يناصر هم7'). 

ولد كان أثر اغتيال نظام الملك (145 ه/١9١1م)‏ من قبل أحدهم, 
عميقًا في نفس الغزالي» حتى إذا توفي المقتدي في (4/.0 ه)» في ظروف غامضة - 
ولعلها مؤامرة باطنية أيضا- جاء المستظهر بالله» فطلب من الغزالي أن يحارب 
الباطنية في أفكارهم؛ فكان "للغرَالي مع الباطنية جولات فكرية في أكثر من واحد من 
كتبه وألف ضدهم خاصة كتاب المستظهري أو فضائح اللاطلوة 3 

بعدئذ رأى الغزالي نفسه, بما لا يقبل الشكء قد أصبح مهددًا بالخطر المحدق به 
من كل جانب؟ فالباطنية يترصدونه» ولن يعفوه عما سطره في "المستظهري" إلى 
جانب باعث داخلي مستبطن فيه إلى محاربة الباطنية» وتكليف المستظهر إياه. فقد 


.18 -1١ ص4‎ -١9268 محمد مزالي: (محلة الفكر التونسية) عدد 8/ السنة الرابعة])‎ )١( 

(؟) جواد: أبو حامد الغزالي» مرجع سابق» ص 5. ولكي نفهم بالتحديد المقصودين بالباطنية) 
نلاحظ أنهم القائلون "بإمامة محمد بن إسماعيل هذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية"» ومن ألقاب 
الإسماعيلية "الباطنية» والقرامطة... والمزداكية» والتعليمية» والملحدة"؛ فالموقف العام عند 
مؤرخي الفرق والعقائد أن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا 
كتبهم على هذا المنهاج. 


. الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» صه”‎ (١ 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته < ين 
الم بيه به قلق ترك أثره - بلمواضا ن نلوك نهنا قا 

لقد كان الغزالي» دائمّاء يحاول أن يظل بحددًا للدين2'7. غير أن محاولاته في 
بعض منهاء كانت لا تصمد ولا تقف أمام تلك التيارات المصطرعة اصطراعًا عنيفًا 
ني المذاهب والعقائد''» بشكل دعاه إلى الشك في العلم» وإلى قلق متزايد نتيجة 
خوفه مما يحدق به من أخطار؛ فكان يجهد مع شكوكه في العلم من ناحية القيمة 
ارهن مع استشعار حاد للخطر السياسي الذي كان وو كل كل ذلك دعاه 
إلى ترك اللحاه والمال والشهرة والمكانة العلمية التي وصل إليها" “»فآثر الصدق 
والإخلاص وضحى بالمهم في سبيل الأهم فلاءم بين سلوكه وبين رأيه في الحياة 
الدنيا والآخرة2'7.. عندكذ» قرر 3 حياته المليئة بالصعاب» والزخارف» بعد أن نال 
شهرة واسعة'" 2 أهلته بشكل حقيقي أن يصبح المرجع الأكبر لفقهاء الشافعية في 
عصره. 

يقول ياقوت الحموي: "نال من الدنيا إربه» ثم انقطع إلى العبادة؛ فحج بيت 
الله الحرام؛ وقصد الشام» وأقام ببيت المقدس نا 

رحلة الغزالي: (//54ه-#491/8ه). 


وكان خروج الغزالى من بغداد في ذي القعدة سنة (4/4ه)7'؛ فأصبح 
زاهد7” '' وقد ترك أخاه أحمد الغزالي مكانه للتدريس في النظامية ببغداد. 


.١1448 -1١ 11 507 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص‎ )١( 
,7 7-171 25- (؟) جواد: المرجع السابق ص4‎ 

(") الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص37 11717-1176. 
0( السبكي: طبقات الشافعية) مصدر سابق») ج11 ص8 .٠١‏ 

(©) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص ١١5‏ وما بعدها. 
(5) مزالي: محمد: مرجع السابق» ص 14 ١1ا- .11١8‏ 

.٠١ السبكي: طبقات الشافعية) مصدر سابق» ج؛ ص8‎ (2,١ 

)0 ياقوت الحموي: معجم البلدان» مصدر سابق» ج١؟‏ ص١51ه.‏ 

(9) ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» ج231 ص7 .٠١‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه: نفس الموضع. 


5 الااتجاه الصوفي عند الغزالي 


ونرى؛ أن روح القصوف المفاجئع الذي اعترى حياة الغزالي' 2 كان تتيجة 
حتمية لسلوك ما تلقاه عن صوفية 0 0 دورًا حاسمًا في حياته فيما بعد؛ 
لأن أثر الإمام الفارمدي كان فيه واضحًا في سلوكه العام الفكري», وهو في بغداد, 
مما أورثه قلقًا. 

فالغزالي» يروي لنا: "... ثم لاحظت أحوالي» فإذا أنا منغمس في العلائق» وقد 
أحدقت بي من كل الحوانب» ولاحظت عملي» وأحسنها التدريس والتعليم» فإذا أنا 
مقبل على علوم غير مهمة» ولا نافعة في طريق الآخرة.. فلم أزل أتردد بين تجاذب 
الدنيا ودواعي الآخرة» قريبًا من تسعة أشهر أوها رجب سنة شمان وشمانين 
وأربعمائة.. ثم لما أحسستء بعجزي» وسقط بالكلية احتياري» أظبرت عزم 
الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام...... ففارقت بغداد.."0". 

ولقد انتبت أزمته النفسية في ذي القعدة» ورحل من بغداد إلى الشام» فوصل 
دمشق في نفس العام””2 أو (1445ه)"2. 

ويبدو أن هناك أكثر من غموض في حياة الغزالى بعد تركه بغداد إلى دمشق؛ 
فالسبكي يذكر لنا أنه قصد الحج أولاً ثم ذهب إلى دمشق ولبث ما قليل» ثم سافر 
إلى القدسء وعاد إلى دمشق فاعتكف في جامعها). 

ويذكر ابن -خلكان شيئا يشبه ذلك7"©) في حين يذكر لنا ياقوت الحموي أنه 
ذهب إلى الحج أولاً فدمشق؛ وقد أقام في القدس مدة0. وابن الجوزي يزيد على ما 


ذكره ياقوت أن الغزالي بعد أن أقام ني القدس عاد إلى دمشق27. 


.77 ابن الحوزي: المنتظمء مصدر سابق» ج 9) ص0‎ )١( 

(1) ابن الجوزي: المنتظم» مصدر سابق» ج 9) صه5770. 

(1) الغزالي: المنقذ من الضلال ص ١١5‏ وما بعدها. 

(5) ابن العماد: شذرات الذهب. دار الآفاق الجديدة. بيروت» ج27 ص2787 5814. 
:0( السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج41 صغ .٠١‏ 

(7) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج+ص ,.1٠١5 -١١4‏ 

(/) ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» سنة ج١)»‏ ص5 .١١‏ 

(8) ياقوت الحموي: معجم البلدان» مصدر سابق» ج7 ص 51" 3. 

.75 ابن الجوري: المنتظم. مصدر سابق») ج95) ص55‎ )5١ 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته 4١‏ 


وعليهء فهناك رأيان في رحلة الغزالي ف مؤرخيه» ورأي ثالث لبعض 
المستشرقين: 

أحدنن 'بقداقع فالندس -: فبمكةت والمدرنة المقووة د : فالااسكدنرية ف لك 
#عردتد ان يعداد: 

؟- هن بغداد- فمكة- فالمدينة المنورة- فدمشق- فالقدس- فدمشق- 
فالإاسكندرية بمصر فعودته إلى بغداد. 

#- من بغداذ- فمكةت- فالمدينة المنورة- فدمشق- فالقدس- فبغداو2"7. 

وقدر ما يهمنا الثبات على الأمكنة التي شملتها رحلة الغزالي» لا بد أيضًا من 
التحقق من الزمن الذي احتواها. 

فالسبكي يراه قد قضى في رحلته عشر سنوات» بناء على ما أرحخه له عبد 
الغافر الفارسي -المعاصر للغزالي-0©. 

ويروي لنا ابن العربي أن الغزالي وصل بغداد عائدًا من رحلته في جمادى الآخر 
من سنة (0٠145ه).؛‏ وعليه فتكون رحلة الغزالي سنتين كاملتين» قضاهما بين الحج 
ودمشق والقدس ثم عاد إلى بغداد؛ وهذا نفس ما ذهب إليه ابن العماد الحنبلي في 
ا 

وبناء على الرأي الثاني فَسَفرَة الغزالى إلى مصر لا مكان ها في حياته» وهو 
خطأ وقع فيه هؤلاء المؤرخون» ربما عن غير قصد؛ ذلك لاعتمادهم الرواية من غير 
التفات إلى ما كتبه عبد الغافر الفارسي» ونقل عنه السبكي» الذي قرر زيارته لمصرء 
وان سفرته عشر سنوات؛ -وهو الأرجح عندي-؛ ذلك أن الغزالي في هذه الفترة 
كان غزيرًا في تأليفه؛ مما يجعلنا لا نقبل بحال أنه ألف هذه المادة الضخمة في 
سنتين» مع علمنا أن زيارته لمصرء كانت لأجل ملاقاة ابن تاشفين» وأهم ما يؤكد 
ذلك» ما يروى عنه في الأساطير الشعبية من حوادث وقعت له في الإسكندرية 


. 8 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابقء» ص‎ )١( 

(؟) وهو ما ذهب إليه ياقوت الحموي. 

(؟) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج4 ص .٠١5‏ 

6 ابن العماد: شذرات الذهب» مصدر سابق» ج١1‏ سنة ملمىؤه. 


5 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


بمصرء ذكرها السبكي وآخرون. 
ومن هناء ومما ذهب إليه السبكي في تحديد مدة عُرلة الغزالي؛ أي رحلته 
يساعدنا على الثبات -في رأينا- على أن كانت زيارة الغزالي لمصرء والإسكندرية 
بوجه خاص وإقامته في منارتهاء تكون أمرًا ممكثاء وذلك بدليلين: 
الأول: إعراض الغزالي عن إتمام السفر إلى المغرب؛ أي إلى ابن تاشفين 
لشباعة يخبر وقاته وقد وضل إلى الاسكرية0, 
الثاني: ما ذكره المؤرخون فيما أظهره الغزالى من رضاه عن يوسف بن تاشفين 
عندما أباح لنفسه التلقب بلقب إمارة المؤمنين0). وهذا يعني أنه في فتواه التي 
أرسلها إليه» تأكيد موقف الغزالي في سفرته إلى مصرء حيث أباح لابن تاشفين فتح 
باذ الحسلميق فق الأنذلس حزمن لوك الطوافقك د وميا لستلطانة العادل7, 
ومن هنا أرى أن الغزالي قد سلك في رحلته: من بغداد- الحج- المدينة 
ولعل هناك سيبًا آخر دعا الغزالي للسفر إلى دمشق تاركًا القدس» ذلك 
لإحداق خطر الصليبيين فيها0؟؟: ثم لاضطرابه الشديد منهم, ولرغبته في زيارة ابن 
تاشفين؛ فترك دمشق إلى مصرء وكانت الإسكندرية آخر ما وصل إليه في رحلته - 
لوفاة ابن تاشفين -كما مر بنا- وظل بها حتى 4591 ه تقريبًا. 
أما ما يراه م فز ل لا وجود له في حياة الغزالي» باعتبار 
أنه لم يذكره في من الضلال"؛ فهذا ما لا نذهب إليه, لأن "المنقذ" سيرة 
الغزالي الذاتية» ولا علاقة له بتسجيل أطر حياته المعيشية وظروفه التي مر بهاء ولقد 
رأيناه يمر من بعضها مرور لطيف. 
)١(‏ السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج4 ص :٠١5‏ وابن خلكان: مصدر سابق» ج١2‏ ص 
؟ .٠٠١‏ 
(١؟)‏ انظر: ابن خلدون: ار ا 0 بيروت» ا ج” صء .١١5‏ 
(؟) عبد القادر الصحراوي: "جوانب من شخصية ابن تاشفين". (بحلة دعوة الحق المغربية) عدد 
٠‏ السنة الثانية ١9658‏ ص 504. 
(14) عبد الكريم العثمان: سيرة الغزالي» دار النفائس» بيروت» 1941, ص 5 7. 
(5) عبد الرحمن بدوي: مؤلفات الغزالي» دار المطبوعات» الكويت» ص؟37 . 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته ْ ف 
ثم إن محاولة ربط عدم سفره لمصرء بدليل أن الصليبيين احتلوا القدس سنة 
(١459ه)‏ ما يؤيد ما نذهب إليه في اضطرابه» وذهابه لمصرء تمامًا. أما أنه لم 
يذكر شيئًا عن هذا الاضطراب النفسي في كتبه؛ فهو لعدم ورود شيء عن الصليبيين 

ا 1 

وهذا ما يدعونا إلى نظر عميق في تحليل موقف الغزالي في أنه ظل مكافحًا من 
أجل الديد”©؛ فهو لم يكن إيجابيًا مع الصليبيين» كما كان إيجابيًا في قضية كفاحه 
الديني ضد المعتقدات الباطنية العامة؛ بحيث أوقعه موقفه الأول في قالب سلبي غير 
مرغوب فيه20) والثاني في قالب عاطفي للحكام كما حدث له مع المستظهر بالله 

وابن تاشفين. 

مؤلفات الغزالي: 

اهتم الباحئون بمؤلفات الغزالي اهتمامًا بالعًا لقيمتها العلمية في العلوم الدينية 
وغير الدينية من الفلسفة. 

وكان الغزالي كائبًا فذاء ويبدو أنه لم يترك الكتابة في حياته قبل أن يغادر بغداد 
للعزلة وأثنائها وبعدها. لذلك فإن له مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم» وبعض هذه 

المؤلفات لم تظهبر مثل (ياقوت التأويل في تفسير القرآن) في أربعين مجلدًا. 

ذكرت المصادر العربية القديمة والحديثة مؤلفات الغزالي» وأكمل بحث صدر 
في هذا الصدد هو بحث الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه (مؤلفات الغزالي). 

ودرس المستشرقون أيضًا مؤلفات الغزالى وبدأت دراستهم في القرن التاسع 
عشر حين كتب ر. جوشه (عط3056 ]1) بحثا عن حياة الغزالي ومؤلفاته (الذي طبع 

.18 ص‎ 2١95165 زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي» مطبوعات الشعبء القاهرة‎ )١( 

(؟1) راجع مقدمة د. صليبا وكامل عياد» للمنقذ» مرجع سابق» ص7١.‏ 

: ونص عبارة زكي مبارك هي‎ .١8 - ١ص زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي؛ مرجع سابق)‎ (١ 
"بينما كان بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في إعداد النطب وتحبير الرسائل» لحث أهل أوروبا‎ 
على امتلاك أقطار المسلمين؛ كان الغزالي (حجة الإسلام) غارقًا في خلوته... لا يعرف ما يجب‎ 
عليه من الدعوة إلى الحهاد!! ... ليس من الحكمة أن يكون الرجل الممتاز بعلمه صورة‎ 


لعصره.... ومن الخطأ أن نقصر الأخلاق على سلوك المرء كفرد مستقل عن الحياة الاجتماعية) 


هك الاتجاه الصوثي عند الغزالي 


في برلين .)١/85/‏ 

إن كثرة المؤلفات 0 إلى الغزالي تجعل الباحثين مختلفي الآراء في صحة 
أو عدم نسبتها وعدم صحتها إلى الغزالي. 

وقد ترجمت بعض هذه المؤلفات إلى لغات كثيرة في العالم في الشرق والغرب. 
وبجانب هذه الترجمات توجد كتب كثيرة عبارة عن دراسات في أفكار الغزالي» وني 
مختلف الجوانب» ولا تزال الدراسات في مؤلفات هذا العبقري مستمرة إلى الآن. 

القدماء ومؤؤّلفات الغزالي: 

لقد اهتم القدماء بمؤلفات الغزالي اهتمامًا بالعًا؛ مما يدل على مكانته بينهم) 
وقد سجلوا تلك المؤلفات في كتبهم» واقتصر أغلبهم على ذكر أسماء تلك المؤلفات» 
وقليل منهم من اهتم ببيان تفاصيلها أو صحة نسبتها إلى الغزالي. 

لقد ذكر القدماء مؤلفات الغزالي ولم يتفقوا على عدد المؤلفات التي تركها 
الغزالي» فكل واحد منهم ذكر عددًا معيئاء وأسماء مختلفة؛ مما جعل الباحثين المحدثين 
أمام دراسة صعية. 

ومن القدماء الذين ذكروا مؤلفات الغزالي: ابن خلكان والسبكي والواسطي 
والمرتضى والعيدروس وغيرهم» وتفصيل دراستهم كالآتي: 
أولاء اجو لعن شيس ادن سين عند بين ادك ون بفركاة 
(504ه-١م”"“ه)ني‏ كتابه (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان). 

ذكر ابن خلكان أشبهر مؤلفات الغزالي وعددها ستة عشر مؤلفا هي : 

-١‏ الوسيط. 

؟- البسيط. 

- الوجيز. 

5 - الخلاصة. 

ه- إحياء علوم الدين. 

1 - المستصفى. 

- المنخول والمنتحل. 

م-تهافت الفلاسفة. 


الفمل الثاني الغزالي / سيرة حياته 
4- محك النظر. 1 
-٠‏ معيار العلم. ١‏ ا 
1 - المضنون به على غير أهله. 
-١‏ المقصد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى. 
1١‏ -مشكاة الأنوار. 
-١‏ المنقذ من الضلال. 
5- حقيقة القولين. 
وذكر أن هناك كتبًا كثيرة للغزالي وكلها نافعة27. 
ثانيّا- أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي (71/اه- ١ل/الاه)‏ ني 
كتابه (طبقات الشافعية الكبرى) ذكر فيه شائية وحمسين مؤلفاء ومن بينها ثلاثة 
عشر مؤّلفًا قد ذكرها ابن خلكان. 
والمؤلفات التي ذكرها ابن خلكان, ولم يذكرها السبكي ثلاثة وهي: المضئون 
به على غير أهله» والمقصد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى» وحقيقة القولين. 
ربد :آنا كاب الأسبه: الى هر تين كنات المقطيا: الأقضى يتوج 
أسماء الله الحسنى الذي ذكره ابن خلكان, كما أشار إلى ذلك الدكتور عبد الرحمن 
بدوي”"". وكذلك كتاب حقيقة القولين هو نفس كتاب بيان القولين”". 
ومؤلفات الغزالي التي ذكرها السبكي هي: 
الج الوسيط 
؟ - البسيط. 
- الوجيز. 
: - الخلاصة. 


.1١9 ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» جل ص2718‎ )١١ 
.١7560 عبد الرحمن بدوي: مؤلفات الغزالي» مر جع سابق‎ )؟١(‎ 
.5914 2035١37ص (؟) نفس المرجع:‎ 


؟ الاتجاه الصوني عند الغزالي 


ه - إحياء علوم الدين. 

5- الأربعين. 

- الأسماء الحسنى. 

8- المستصفى في أصول الفقه. 

8- المنخول في أصول الفقه ألفه في حياة أستاذه إمام الحرمين. 

١‏ - بداية الهذاية. 

١‏ المآخذ في الخلافيات. 

؟١١-‏ تحصين الما خد. 

-١‏ كيمياء السعادة بالفارسية. 

١ +‏ - المنقذ من الضلال. 

١5‏ - اللباب المنتخل في الجدل. 

75- شفاء العليل في بيان مسالك التعليل. 

7- الاقتصاد في الاعتقاد. 

- معيار النظر. 

8- محك النظر. 

-٠‏ بيان القولين للشافعي. 

1- مشكاة الأنوار. 

؟- المستظهري في الرد على الباطنية. 

7- تهبافت الفلاسفة. 

5 ؟- المقاصد في بيان اعتقاد الأوائل (مقاصد الفلاسفة). 

د - إبخام العوام في علم الكلام. 

5- الغاية المصوى. 

7- جواهر القرآن. 

4- بيان فضائح الإباحية. 

89- غور الدور في المسألة السريجية وهو المختصر الأخير فيها رجع فيه عن 
مصنفه الأول فيها المسمى. 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته شْ /اء 
- بغاية الغور في دراية الدور. 
-١‏ كشف علوم الآخرة. 
نات الرسالة القداسية 
37- الفتاوى. 
4 7- ميزان العلم. 
ه- مواهم الباطنية في الرد عليهم. 
- حقيقة الروح. 
10 - كتاب أسرار معاملات الدين. 
7- عقيدة المصباح. 
8 النهج الأعلى. 
٠غ‏ - اأخلاق الأنوار. 
١‏ - المعراج. 
1- حجة الحق. 
8 - تنبيه الغافلين. 
15 - المكنون في الأصول. 
ه- رسالة الأقطاب. 
5 - مسلم السلاطين. 
- القانون الكلي. 
8 - القربة إلى الله. 
8 - معيار العلم. 
.ه- مفصل الخلاف في أصول القياس. 
١ه-‏ أسرار اتباع السنة. 
١‏ ه- ميزان العمل. 
7ه -تلبيس إبليس. 
5 ه - المبادئ والغايات. 
هه- الأجوبة. 


مم4 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

5ه- كتاب عجائب صنع الله. 

لاه - رسالة الطير. 

8 - الرد على من طغى”'". 

ولاحظ السبكي أن كتاب المضئون موضوع ومدسوس على الغزالي» اعتمادًا 
على رأي ابن الصلاح القائل بأن المضئون منسوب إليه» معاذ الله أن يكون له؛ لأن 
الكتاب اشتمل على التصريح بقدم العالم ونفي العلم القديم بالحزئيات ونفي 
الصفات. وكل واحدة من هذه يعفر الغزالي قائلهاء هو وأهل السنة أجمعون» وكيف 
يتصور أنه و 

وعقد السبكي فصلاً جمع فيه جميع ما وقع في كناب الإحياء من الأحاديث 
التي لم يجد لها إسنادًا7©. 

ودراسة السبكي في تلك الأحاديث لا تدل على أنها موضوعة؛ وإنما تدل على 
اهتمام السبكي باستخراج أسانيد أحاديث الإحياء» لأن بعض تلك الأحاديث قد 
خرجها العلماءء ومنهم الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي (1/50- 05٠48ه)‏ 
في كتابه (المغني عن حمل الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء). 
الا - الفقيه محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي (/1لاه- 775 
ه) في كتابه الطبقات العلية في مناقب الشافعية! 2 . 

ذكر الواسطي شانية وشانين كتابًا للغزاليى» ويبدو أنه أكثر ذكرًا لكتب الغزالي 
من القدماء. وافق الواسطي رواية السبكي في سبعة وأربعين كتاباء ولم يذكر منها إلا 
ائني عشر كتابًا من رواية السبكي وهي: 

١‏ - معيار النظر. -١‏ الرسالة القدسية. ‏ ”- حقيقة الروح. 

؛ - عقيدة المصباح. «- المنهج الأعلى. 5- المكنون في الأصول. 

- رسالة الأقطاب. ‏ 8- مسلم السلاطين. 4- القانون الكلي. 


.7 السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» جل" ص4 77 حتى ص77‎ )1١ 
. 7 المصدر نفسه: ص/ه‎ )١١( 

(؟) المصدر نفسه: ص7417 حتى ص5/85. 

(8) بدوي: مؤلفات الغزالي» مرجع سابق» ص .1/١‏ 


الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته ظ 7 
-٠‏ أسرار اتباع السنة. -١‏ رسالة الطير. 


- الرد على من طغى. 

ومؤلفات الغزالي التي ذكرها الواسطي ولم يذكرها السبكي هي: 

١‏ - الصراط المستقيم. ؟- منهاج العابدين. 

©- مدارك العقول. - أساس القياس. 

ه - كتاب في مسألة كل ختهد نصيب. 

5- بدائع صنع الله. - المبين عن دقائق علوم الدين. 
- كتاب التوحيد. 8- الكنز والعدة والأنيس في الوحدة. 
-٠‏ التفرقة بين الإيمان والزندقة. 

-١‏ قانون. 

5- يسر العلمين وكشف مافي الدارين. -١7‏ حلى الأولياء. 

-١‏ قانون التأويل. 

-١ ©‏ الوسائل إلى علم الوسائل. 

5- الإملاء. 

-١١/‏ مراقي الزلف. - خصائص المقربين. 
8- النصوح في المواعظ. -٠‏ نصائح السلاطين. 
-5١‏ منطق الطير. 

"- الإشراف على مطالع الإنصاف. ‏ 7"- المسائل البغدادية. 
- لباب النظر. ه"- المسترشدي. 

11- قواصم الباطنية. 

1- إفحام أهل البدع. 8- الحداول المرقومة. 
8 التعليق الكبير. - قتل المسلم بالذمي. 
-١‏ الماخدذ. ؟7- خزائن الدين. 
+”- الأجوبة المسكتة. *- رسالة في المنطق. 
ه- آلة المعارف الإنسانية. 85- الإنصاف. 


7”- لباب إحياء علوم الدين. 8- جواب مسائل متفرقة. 


مه الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


8 - مآاخل الأآدلة. .4 - مسائل الخللاف. 

-١‏ تعليق الأصول. 1 - نهاية الوصول. 

0 - تهبذيب الأصول. 5 4 - كتاب المفردات. 
ه- الاختصار. 5 - النفخ والتسوية. 
- الفتاوى في المذهب. - مراسيم الإسلام. 

8 - الرسالة اللدنية. .ه- وسائل الحاجات. 
١ه-‏ التعليق. ؟ه- خلاصة الض 7 


رابعا-العلامة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي (المرتضى) في كتابه: 
إبتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين ألفه في سنة 517 1١1ه.‏ 
ذكر المرتضى شمانين كتابا للغزالي وذكر بعض كتب موضوعة عليه. وكانت 
دراسته في مؤلفات الغزالي تتميز بشرح بعض هذه الكتب وذكر الذين شرحوها أو 
اختصروها وذكر أن منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين آخر تأليف الغزالي7". 
ذكر المرتضى معظم مؤلفات الغزالي التى ذكرها السبكي إلا كتبّا قليلة منها: 


١‏ - محك النظر. ؟- الغاية القتصوى. 

- أخلاق الأنوار. 5 - مفصل الخلاف في أصول القياس. 
ومؤلفات الغزالي التي ذكرها المرتضى ولم يذكرها السبكي هي: 
١‏ - أسرار الخروفف. ؟- أيها الولد. 7- بدائع الصنيع. 


5 - التعليق في فروع المذهب. ه- تفسير القرآن العظيم. 
5- التفرقة بين الإيمان والزندقة. 79- السر المصون. 

4 - شرح دائرة علي بن طالب المسماة نخبة الأسماء. 

8 - عنقود المختصر. ٠‏ - فاتحة العلوم. 

-1١‏ فضائح الإباحية. - الفكرة والعبرة. 


.2115 - 4171 بدوي: مؤلفات الغزالي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
المرتضى: إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» دار الكتب العلمية») بيروت»‎ )١( 
05م ج١ ص 7ة.‎ 
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-١‏ فواتح السور. 8 -١‏ الفرق بين الصالح وغير الصالح. 
6- قانون الرسول. 7 ختيواي السدمم 
- منهاج العابدين. 4- نصيحة الملوك. 


4- ياقوت التأويل في تفسير التنزيل. 

-٠‏ القول الحميل في الرد على من غير الإنجيل. 

وذكر المرتضى أن هناك كتبًا وضعت على الغزالي منها: 

-١‏ السر المكتوم في أسرار النجوم. ؟ - تتحسين الظنون. 

1- النفخ والتسوية. 5 - المضنون به على غير أهله. 

اعتمد في ذلك على رأي ابن الصلاح وصاحب المسامرة وصاحب تحفة الإرشاد”". 
خامسًا- العلامة السيد عبد القادر ابن شيخ ابن عبد الله العيدروس العلوي 
المتوفى سنة 78١٠١ه‏ في كتابه (تعريف الأحياء بفضال الإحياء) المطبوع 
مبامش إحياء علوم الدين وإتحاف السادة. 

ذكر العلامة العيدروس حمسين كتابًا للغزالي وأشار إلى أن هناك كتبًا أخرى 
غير التى ذكرها. ومؤلفات الغزالي التي ذكرها العيدروسي قد ذكرها ابن خلكان 
والسبكي والواسطي والمرتضى. 

وغير هؤلاء الباحثين القدماء كثيرون منهم: الحامي المتوفى سنة /59/ه/ 
1م) وابن شهبة المتوفى سنة ١5م/ه»‏ والعيني المتونى سنة 55م/ه/ 
١‏ م . والصفدي المتوفى سنة 9“14ه/ 558١م‏ وابن الملمّن المتوفى سنة 
4 ٠6ها/‏ ١40١م‏ وغيرهم. ولكن الباحثين القدماء الذين ذكرهم الباحث هم 
أكثرهم رواية لمؤلفات الغزالي. 

ومن الباحثين المعاصرين في العالم العري والإسلامي الذين لهم اهتمام بمؤلفات 
الغزالي هم: 

-١‏ الدكتور مصطفى غالب في كتابه: "الغزالي" ذكر فيه أربعة وحمسين مؤلفا 
للغزالي اثنان وأربعون منها مطبوعة والباقية تخطوطة. 


. 4 المصدر نفسه: ج١ا) ص8‎ )١١( 


؟هم 


الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
قسم المؤلف مؤلفات الغزالي إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: أ التصوف 


١‏ - الآداب الصوفية. -١‏ الأدب في الدين. 

©- الأربعين في أصول الدين. - الإملاء عن إشكال الإحياء. 
ه - إحياء علوم الدين. 7- أيها الولد. 

1- بداية الحداية وتهذيب النفوس بالآداب الشرعية. 

م- جواهر القرآن ودرره. 8- الحكمة في مخلوقات الله. 
-٠‏ خلاصة التصانيف. -1١‏ الدرة الفاخرة. 

؟ -١‏ الرسالة اللدنية. -١‏ الرسالة الوعظية. 

-١‏ فاتحة العلوم. -١‏ القواعد العشرة. 


5- الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين. 
- المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين. -١4‏ مشكاة الأنوار. 

8- مكاشفة القلوب إلى حضرة علام الغيوب. 

-٠‏ منهاج العابدين إلى اجخنة. -١‏ ميزان العمل. 

ب- العقائد: 

5- الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية.77- الاقتصاد في الاعتقاد. 

غ 7 - إلحام العوام عن علم الكلام. 

ه- الرسالة القدسية في قواعد العقائد. “7- عقيدة أهل السنة. 

- فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية. 

8- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 75- القسطاس المستقيم. 
.“-كيمياء السعادة.  -7١‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 
ج- الفقه والأصول: 

؟*- أسرار الحج. +7- المستصفى في علم الأصول. 
4- الوجيز في الفروع. 
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د - المنطق والفلسفة: 

ه7- تهافت الفلاسفة. ١‏ 95- رسالة الطير. 

"ا _محك النظر في المنطق. 7/8- مشكاة الأنوار. 

9- معارج القدس في مدارج معرفة النفس. 

٠‏ - معيار العلم في المنطق. -١‏ مقاصد الفلاسفة. 

؟ - المنقذ من الضلال. 

والمؤلف في هذه الدراسة ذكر أماكن مخطوطات مؤلفات الإمام الغزالي 
وسنوات طبعها وأماكنها. ولم يبين ما إذا كانت هذه الكتب كلها صحيحة نسبتها 
إلى الغزالي أو لا فلم يذكر المنحولة منها وغير المنحولة أو المشكوكة7". 

؟- الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه "الغزالي والتصوف الإسلامي" 
ولاحظ في دراسته أن ضحامة عدد مؤلفات الغزالي ترجع إلى أسباب كثيرة منها: 

)١(‏ إن بعض الباحثئين في مؤلفات الغزالي لم يفرقوا بين الكبيرة والصغيرة» 
وقد جعل بعضهم فصلاً من فصول كتابه كتاباء أو قسمًا من أقسامه كتابًا مستقلاً. 

(؟) وجود مؤلفات ها أسماء كثيرة فظن بعض الباحثين أن كل اسم من تلك 
الأسماء كتابًا مستقلاً جديدًا. 

(؟) إن الملقبين بالغزالي كثئيرون وتشاببت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم 
وهم من أسرة واحدة وكلهم علماء ولهم مؤلفات. 

وقد التبست الأمور بين الباحثين فظنوا أنها لحجة الإسلام ومثال ذلك كتاب 
التوحيد والذخيرة في علم البصيرة وسر الأسرار في كشف الأنوار وغيرها. هذه 
المؤلفات نسبت إلى حجة الإسلام ولكنها من كتب شقيقه. 

(4) حاول بعض العلماء اختصار بعض مؤلفات الغزالي والآخرون حاولوا 
شرحها أو تعليقهاء وجاء غيرهم ونسبوا هذه المختصرات وتلك الشروح 
والتعليقات إلى الغزالي. 

وذكر المؤلف شانية وحمسين كتابًا التي تأكد منها أنها للغزالي. وذكر اثنين 
وأربعين كتابًا شك في صحة نسبتها إليه. 


.١ 1 -7١8ص‎ )ما١959348 د. مصطفى غالب: الغزالي) دار الأندلس» يروت‎ )١( 
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وكل هذه الكتب التي ذكرها الشرباصي في كتابه ذكرها الدكتور عبد الرحمن 
بدوي في "مؤلفات الغزالي" وكان الشرباصي يعتمد في دراسته على هذا الكتاب0") 
"ا-الدكتور سليمان دنيا 

حقق بعض مؤلفات الغزالي منها: مقاصد الفلاسفة» وتهافت الفلاسفة» ومعيار 
العلم» وفيصل التفرقة بين الإاسلام والزندقة. 

وذهب إلى أن كتاب المضنون به على غير أهله» وكتاب معارج القدس من 
مؤلفات الغزالي التي صحت نسبتها إليه» لأنه وضع آراءه في الحقيقة في كتبه التي ضن 
بها على اللدمهور. 

وبعد دراسة في مؤلفات الغزالي لاحظ فيها أمورًا وهي: 

-١‏ إن مؤلفات الغزالي تدور كلها حول موضوع واحد. 

؟- التكرار في النص والصياغة مما يجعل القارئ عند قراءة الكتاب يعرف 
مباشرة أنه للغزالي. 

- الإكثار من الشواهد الدينية ومحاولة رد كل البحوث إلى أصل ديني. 

ع - الإاحالة» فإن الغزالي كان يشير إلى مؤلفاته في مؤلفات أخرى إذا صادف 
مناسبة في أي موضوع من الموضوعات تشيه ما قد كتبه. 

ه- ضعف الأسلوب لأنه كتب بعض مؤلفاته في أوقات لا تصلح فيها للكتابة 
فلا وقت له لإعادة قراءتها. 

مؤلفات الغزالي التي ذكرها في دراسته هي المؤلفات التي قد ذكرها السبكي في 
الطيقات27). 

-الدكتور عبد الرحمن بدوي 

درس في مؤلفات الغزالي دراسة واسعة وكتب نتائج دراسته في كتابه (مؤلفات 
الغزالي). 

ويبدو أن الكتاب أونى ما ظهر حتى الآن في الدراسة والبحث عن مؤلفات 


.5)١1(‏ سليمان دنيا: الحقيقة عند الغزالي؛) دار المعارف. ط4» 765 صصلء 
32( 3 أحييك الشرباصي: الغزالي والتصوف الإإسلامي» دار الشعب» القاهرة» ه>ة ١م‏ ص8 .١١‏ 
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الغزالي من حيث حصر عددها والبحث عن صحة نسبتها إلى الغزالي والإشارة إلى 
نسخها الخطية» وأماكنها في مكتبات العالم وطبعاتها وشروحها وترجماتها إلى لغات 
العالم وذكر شراحها ومختصريها والناقدين ها. 

وفاة الغزالي (ه ٠‏ دحه): 

لقد عاد الغزالي إلى بغداد من مصرء ولم يمكث بها طويلاً؛ حيث واصل رحلته 
إلى طوس7'©» وهناك لم يلبث أن استجاب إلى رأي الوزير فخر الملك للتدريس في 
نظامية نيسابور7"©» مكرما 

كانت هدة ضير ارو 7 ' في ذي القعدة من سنة (14599ه).؛ حتى إذا 





تحققت سنة (*.هه). وقد سقط فخر الملك ذبيحًا بيد الباطنية» أسرع 
لخزلي إلى طوس ثانية» وسكن في الطايران منهاء لاحر رد 

بنية0 2 ذكر السبكي أنها اختصت بالفقهاء”” فوع نايل" أو انق 
عي بعد أن قال لنفسه: يجب أن أَطَلْقَ الدنيا بأسرهاء فأقبل على علوم 
الآخرة - وهي القرآن والحديث- متأثرًا بمصرع صديقه الوزير فخر الملك» 
الذي كان وو 0 مجالسة 
أهل القلوب” 2 فكان له ما أراد | 


وكانت وفاته في يوم الاثنين 5 ١‏ جماد الآخر سنة ©.٠هه_”'‏ '؟ المصادف 


.١٠١ ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» ج١) ص7‎ )١( 

.7 ابن الجوزي: المنتظم؛ مصدر سابق» ج91 » ص70‎ )١( 

(؟) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج14 ص" .٠١‏ 

(5) ابن الجوزي: المنتظم» مصدر سابق» ج3: ص0 717. 

.١٠١5 السبكي: طبقات الشافعية مصدر سابق) ج14 ص‎ 2) ١ 

(5) ابن اللدوزي: المنتظم؛ مصدر سابق» ج9) ص5 1؟. 

(0) الخانقاه: مكان يتعبد فيه الصوفية وينقطعون عن شواغل الدنياء ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
مصدر سابق») ج١)‏ ص5 .٠١‏ 

(48) ياقوت: معجم البلدان» مصدر سابق» ج7٠‏ ص05517. 

(9) ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» ج١1)»‏ ص7 .٠١‏ 

.٠١5 السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج 4 ص‎ )٠١( 


65 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
كانون الثاني / يناير من عام ١911م‏ (). 


9 9 .- إييا ٠. 31 ٠.‏ 0 رص و 
ودفن في مقبره الطابران و وظل قبره مها مزارا ا ولقد زاره ابن 


© 


2 9 9 


(1) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق: ص78. 

(1) ياقوت: معجم البلدان» مصدر سابق» ج* ص١553.‏ 

(؟) السبكي: طبقات الشافعية» مصدر سابق» ج14 ص .١٠١5‏ 
(5) الزبيدي: إتحاف السادة المتقين» مصدر سابق» ج١‏ فصل 7. 


الفصل الثالث / منهج البحث عن المعرفنّ عند الغزالي 

عاش الغزالى في عصر اختلاف الخلق في الأديان والملل واختلاف الأئمة في 
المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق. وادعى كل واحد منهم أن الحق في جانبه. 
وأن فريقه هو الصحيح والناجي والمخالف عنه في خطأ وضلال. 

بجانب هذه الظروف المتناقضة في الآراء من المذاهب الدينية والفكرية لاحظ 
الغزاليى في مجتمعه أولاد اليهود والنصارى وأبناء المسلمين فرآهم نشؤوا في نشوء أدان 
بام 

هذه الأمور التي حدت حول الغزالي ترجحع إلى ال التقليد فأتباع المذاهب قلدوا 
أئمتهم من الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة» وكذلك من الباطنية الصوفية فكلهم 
مقلدون لأئمتهم تقليدًا أعمى. 

فأولاد اليبود نشؤوا على التهود» وأولاد النصارى نشؤوا على التنصرء وأبناء 
المسلمين نشؤوا على الاسلام. 

أمام هذه الظواهر التقليدية تحرك باطن الغزالي للبحث عن الحقيقة في الفطرة 
الأصلية والعقائد الموروثة والتمييز بين الحق والباطل في هذه الأمور. 

من هنا بدأت ثورة الغزالي الفكرية على الآراء القديمة البالية والأساطير 
والخرافات التي تسللت إلى المعتقدات الشعبية التي تجرد الإنسان من كل قدرة على 
التفكير والفهم والابتكار. 

وهذا يدل على أن الغزالي كان مفكرًا عظيمًا متميزًا بأفكار فلسفية عميقة 
ناضجة وكانت بداية أفكاره الفلسفية الشك المنبجي. 

الفلسفة في حقيقتها ليست إلا دعوة مفتوحة لممارسة حرية التفكير ورفع 
القيود عن العقول والإنسان. 

بحث الغزالي عن الحقيقة بعد الشك وانحلت عنه رابطة التقليد وانكسرت عليه 
العقائد الموروثة. وكان يعتبر ظروف عصره التي سادت فيها التقاليد بحرًا عميقا غرق 
فيه الأكثرون وما نجا منه إلا الأقلون» لقد اقتحم الغزالي هذا البحر وخاض غمرته 
رتوغل في كل مظلمة» وتحجم على كل مشكلة؛ واقتحم كل ورطة» وتفحص عن 
عقيدة كل فرقة» واستكشف أسرار كل طائفة بحثا عن حقائق أمورهم. 

وليس الأمر اقتصر على ذلك كان يبحث عن المنهج؛ فاختبر مناهج الباحثين 


مه الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
عن الحقيقة من المتكلمين والفلاسفة والباطنية والصوفية. واحتبر أيضا وسائل المعرفة 
الموجودة في الإنسان من الحواس والعقل والقلب» ووضع لبحثه ودراسته قواعد 
يقينية التي سار عليها في بحثه» وجد واجتهد بعد ذلك في البحثء وأنفق عمره في 
سبيل البحث عن الحقيقة» والوصول إلى اليقين. ولقي متاعب وموانع كثيرة في ذلك» 
ولكنه نجح في بحئه ووصل إلى الحقيقة. 

فكان الغزالي بهذا العمل الحد في البحث والدراسة مثالاً ندر وجوده في تاريخ 
المفكرين. لقد رسم للباحثين منهجًا بمناهجه الفلسفية والصوفية وقواعده اليقينية 
وعزمه القوي وصبره وحبه في البحث والدراسة حتى النهاية. 

ويبدو أن هناك أمورًا دعت الغزالي إلى البحث عن الحقيقة منها: 

أولاً: طبيعة الغزالي الفطرية: 

كانت للغزالى طبيعة نفسية قوية دفعته إلى الرغبة والحب في الاطلاع والبحث. 
وقد جعلت الغزالي هذه الطبيعة منطلقًا ونشيطًا بالعًا في الحياة العلمية والعملية بعقله 

وكان يرفض التقليد والتقيد بتيارات المذاهب الفكرية التي وجدت في عصره 
واختار البحث الحر لنفسه) وحث غيره من الباحثين للسير معه بمنبجه) وطلب 
منهم عدم الالتفات إلى المذاهب, وأن يكون طلب الحقيقة بطريق النظر7"©. 

هذه الطبيعة البحاثة المطلعة ليست مكتسبة» بل كانت غريزة وفطرة في نفس 
الغزالي. لقد كان التعطش إلى ورك حمائق الأمور دأبه, وديدنه من أول أمره) وريعان 
عمره غريزة وفطرة من الله تعالى وضعتا في جبلته لا باختياره وحيلته حتى انحلت 
عنه رابطة التقليد وانكسرت عليه العقائد الموروثة على قرب عهد شره الصبا”"©. 
وكان هذا الأمر قبل بلوغ العشرين ولم يضعف لحظة حتى وصل إلى الخمسين من 
عمره وظل الغزالي باحثا ودارسًا حتى انتقل إلى رحمة الله تعالو". 


)١(‏ الغزالي: ميزان العملء دار الفكرء بيروت» ص97. 
(؟) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» 4 7. 
(؟) المصدر نفسه: نفس الصفحة. والسبكي: طبقات الشافعية)؛ مصدر سابق» ج” ص١٠١7.‏ 
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ثانيًا: مؤهلات الغزالي. 

إن وجود الطبيعة المحبة للاطلاع والبحث تحتاج إلى ثقافة واسعة('2 وأفكار 
ناضجة عميقة التي تؤهل الباحث لمباشرة أبحاثه ودراساته لاستخلاص الحقائق 
المطلوبة من بين المذاهب الفكرية والدينية. 

فكانت ثقافة الغزالي الواسعة قد أهلته ليكون باحثًا ناجحًا في البحث عن 
الحقيقة؛ فد كان الغزالي دائرة معارف عصره؛ ورجلاً متعطشًا إلى معرفة كل شيء: 
ونهمًا إلى جميع فروع المعرفة» وكان متميزًا بتحليل نفسي دقيق» وبيان فلسفي عميق 
يندر أن يوجد في أي أدب من آداب العالم قديمه وحديثه ما يقاربه في اللطافة والدقة 
والغزارة0"؟. 

فمثل هذه الشخصية العظيمة التي قد مارست التفكير على مستوى رفيع, 
وتعمقت القضايا الفكرية الرئيسية بالمناهج العلمية السليمة البعيدة عن أي تقيد 
وارتباط لا بد أن تبحث عن الحقائق وسط الأفكار المتناقضة» وأن تضع لنفسها 
منهاج وقواعد يقينية توصلها إلى الحقيقة واليقين7". 

الثا: الإمام عبد الملك بن عبد الله الجويني: 

الملقب في عصره بإمام الحرمين المشهور بثقافته الدينية والفلسفية الواسعة 
العميقة والمتمتع بالنفس الصوفية الشفافة الرفيعة0©) لقد جلس الغزالي بنظامية 
نيسابور وتتلمذ على الحويني في مدة ليست بالقصيرة» وقد تأثر بأستاذه» فخاض في 
العلوم كلباء وأنزل جميع الطرق منزلة البحث والتمحيصء ثم خرج من كل 
ذلك بأن التصوف هو العلم الموصل إلى الحقيقة وأنه لا طائل في الفلسفة؛ أو 
الكلام. وكانت النهضة التي نهضها الغزالي بالعلوم الإسلامية ترجع في أصلها إلى 


ءا١ط د. محمد إبراهيم الفيومي: الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعمّل؛ مكتبة الأنجلوء القاهرة»‎ )١( 
.٠١ 5ل/ا51ام) صغ‎ 

(7) د. عثمان أمين» الحوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة, دار القلمى القاهرة.» ٠“9١م»)‏ ص775. 

() د. محمد إبراهيم الفيومي: الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل» مرجع سابق» صه .٠١‏ 

(4) د. فوقية حسين: الحويني إمام الحرمين» اليئة المصرية للكتاب» القاهرة» ١٠91١م»‏ ص هه. 
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أستاذه الإمام الححويني”" . 

رابعا: طابع عصر الغزالي الديني والفكري والسياسي: 

صور الغزالي عصره الذي كان يعيش فيه ووصفه بأنه عصر اختلاف الخلق في 
الأديان والملل عصر احتلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الخلق وتباين الل ق90) 
فهو عصر مزدحم بمشكلاته الدينية والفكرية من المذاهب الفقهية والفرق الكلامية 
والباطنية والفلاسفة الصوفية. 

وكانت تعاليم هذه المذاهب والفرق قائمة على التقاليد وكانت تمثل مشكلة 
كبيرة لعصره. لهذا كان الغزاليى يرى أنه عليه أن يقوم بالأعمال وأن يواجه هذه 
المشكلة بكل ما لديه من الأسلحة لتمييز الحق عن الباطل("). 

ومن ناحية أخرى أن أفكار وتعاليم هذه المذاهب والفرق قد أدت إلى تدرج 
الأفكار المشكلة في الدين؛ فكان طبيعيًا أن يقوم الغزالي بدوره الإيجاني بالبحث عن 
الحقيقة. 

وكانت الحياة السياسية في عصره غير مرضية فليست هناك في العالم الإإسلامي 
وحدة سياسة بل تمزق وتفرق إلى دول حاربت بعضها بعضًا وقامت حركات 
سياسية تحاول القضاء عليها وعلى الإسلام. وقد استولى الصليبيون على القدس 
وطمعهم واضحء وإن هذه الأمور كانت كفيلة لأن توقظ عقول العلماء والمفكرين 
ليقدموا حلاً مناسبًا لمشكلات عصرف 7 

خطوات البحث عن المعرفة: 

لكل بحث من الأبحاث خطوات منها: 

١‏ - الشك المنمجي. -١‏ التحرر من التقليد. 

"- القواعد المنبمجية. 4- الوسائل. ه - التأمل. 


.77 المرجع نفسه: ص4‎ )١( 

(1) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق»؛ ص4 7. 

(؟) د. محمود حمدي زقزوق: المنهبج الفلسفيء دار المعارف»ء القاهرة؛ ط5»: 951١م)‏ ص7". 
(5) المرجع نفسه» ص". 
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الخطوة الأولى: الشك المنبجي: 

شك الغزالي في الآراء والأفكار والتعاليم الموجودة في عصره لأنها قائمة على 
التقاليد والتعصب بالمذاهب والطوائف. وقد أدت هذه الظروف إلى الكراهية 
والعداوة بين المسلمين من أتباع تلك المذاهب والطوائف. وهذا خطر كبير على 
الأمة الإإسلامية في دينهم ودنياهم. 

رأى الغزالي بوضوح أن الخلق في خطر ومحنة لأن ظروفهم التي كانت تحيط 
بهم من الدينية والفكرية مؤسسة على التقاليد. 

لذلك كانت الحقيقة بعيدة عنهم فلم يروها ولم يهتدوا إليها وبقوا في العمى والضلال. 

ورأى الغزالي بعد دراسة وبحث أن المخروج من هذا العمى والضلال لا يكون 
إلا بالوصول إلى الحقيقة والوصول إليها لا يكون ممكنا إلا بالنظر والتفكير والتأمل 
بالبحث والدراسة. وهذه الأمور لا بد وأن يتقدمها الشك لأن الشكوك هي الموصلة 
إلى الحق فمن لم يشلك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى 
والضلال7'). والشك الذي أراده الغزالي هو شك منبسجي لأنه بحرد وسيلة إلى 
الحقيقة» وهو بهذا الغرض يكون مؤقنًا وإداريًا لأن الباحث أفرض على نفسه الشك 
بإرادته2'0 هذا يكون الشك أمرًا ضروريًا ني أثناء التطور العقلي وذلك لأن الشك 
فقط هو الذي يجعل الوصول إلى الحقيقة ممكنا('' والبحث ناجهًا. 

فشك العالم منهجي بحيث إنه وسيلة مفيدة للوصول إلى اليقين» والطريقة 
المئلى للوصول إليه تكون في الشك. 

وهذا الشك المنهجي في حقيقته هو اعتراف بالحقيقة ولذلك رأى الغزالي أن 
الباحث لا بد له من الإيمان بوجود الحقيقة؛ لأنه بالإيمان تكون الإرادة والرغبة 
والقوة» وبه يقوم الباحث بالعمل وبه يكون الوصول ممكنًا. لذلك قال الغزالي: 
المانع من الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة 


)1( الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» ص58 . 
)١(‏ د. نازلي» إسماعيل حسين: الفلسفة الحديثة» مكتبة الحرية» القاهرة» 5919 ١م»‏ ص5١١.‏ 


(") د. محمود حمدي زقزوق: المنهج الفلسفي» مرجع سابق» ص55-57505. 
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عدم الإيمان .... [7'©. فبإيمان الغزالي بوجود الحقيقة قام بالبحث عنها بجد 
واجتهاد حتى وصل إليها”") 

الخطوة الثانية: التحرر من التقليد: 

بعد أن شك الغزالي في الآراء البالية والأساطير والخرافات التي كانت تسيطر 
على عقول الناس بنظرة فاحصة؛ ودرسها دراسة واعية؛ وجدها مبنية على أسس 
غير سليمة هي التقاليد؛ فحرر نفسه من تقييدها والارتباط بها بقوله فتحرك باطني 
إلى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين؛ 
والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات» وفي تمييز الحق منها عن الباطل 
اختلافات. فقلت في نفسي إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور فلا بد من طلب حقيقة 
العلم خب 10 

وجد الغزالي أن التقليد يضر الإنسان ويبلكه لذلك لا بد من التخلص منه. 
وعلى الباحث أن يعتمد على بصيرته في خطواته. 

لذلك قال الغزالي: فاعلم يا أخي متى كنت ذاهبًا إلى تَعَرّف الحقّ بالرجال من 
غير أن تك على بصيرتك فقد ضّل سعيّك”؟ ثم انظر ببصرك.. فَمَنْ عَوّلَ على 
التقليد هلك هلاكا ين 

لذلك رأى أن النجاة والخلاصَ من هذا الحلاك هو التحرر عن قيود التقليد 
والارتياط به. وعلى هد فال : (اطلب الحق بطريق النظر لتكون صاحب مذهبء. ولا 
تكن في صورة أعمى بُقَلْدُ قائدًا يرشدك إلى طريق» وحواليك ألفْ مثل قائدك ينادون 
عليك بأنه أهلكك وأضلك عن سواء السبيل. وستعلم في عاقبة أمرك ظَلْم قائدك فلا 
خلاص إلا في الاستقلال)2©0. 


]21 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» جل" ص7 /. 

)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص ه/. 

(") الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص"7. 

(4) الغزالي: القصور العوالي» مصدر سابق» جل”؟ ص21177 ص4 .١17‏ 
(5) المصدر نفسه. نفس الصفحة. 

(1) الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» ص57. 
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ومن شرط الباحث عند الغزالي ألا ينتمي إلى مذهب معين أصلا( 2. 

لأن الانتماء إلى أي مذهب يورث التعصب وإذا غلب على الباحث هذا 
التعصب ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيدًا له وحجابًا فلا يصل إلى 
يي . 

الخطوة الثالئة: القواعد المنبجية: 

وضع الغزالي قواعد منهبجية لبحثه عن الحقيقة وتنقسم هذه المواعد إلى 
قسمين: الأول نظري والثاني عملي أو سلوكي. 

وضع الغزالي قواعده المنبجية في مؤلفات كقيرة: فالنظرية وضعها في معيار 
العلم ومحك النظر والمنقذ من الضلال. والعلمية وضعها في كتبه الصوفية من الإحياء 
وميزان العمل وغيرهما. 

والقواعد النظرية التي وضعما الغزالي وهي: 

القاعدة الأولى: قاعدة البداهة واليقين: 

وفيها قال الغزالي: (إن العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافا لا 
يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل 
الأمان من الخنطأ ينبغي أن يكون مقارًا لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً 
من يقلب الحجر ذهبًا والعصا ثعبائًا لم يورث ذلك شكا وإنكارًا. فإني إذا علمت أن 
العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال لي قائل لا بل الثلائة أكبر بدليل أني أقلب هذه العصا 
التعجب هن كيفية قدرته عليه. فأما الشك فيما علمته فلا ثم علمت أن كل ما لا 
أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع. من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان 
معه» وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني)”". 


)3( الغزالي: إحياء علوم الدين, مصدر سابق) جل" ص١‏ لا. 
)1١(‏ المصدر السابق» نفس الحزء نفس الصفحة. 
(؟) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص44 . 
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القاعدة الثانية: قاعدة المراجعة: 

وتدعو هذه القاعدة إلى التأكد كل التأكيد من أن الباحث لم يغفل أي جانب من 
جوانب القمّضية التي يريد أن يحلها. ويكون على يقين لا سهو فيه ولا غلط ولا التباس 
فيكون آمنا مطمئئًا قاطعًا لا يتصور أن يغير فيه رأيه بعد تيقنه ولا أن يطلع على دليل 
غاب عنه فيغير به اعتقاده فمَال الغزالي: أن تتيقن وتقطع به وينضاف إليه قطع ثان؛ وهو 
أن يقطع بأن قطعه به صحيح ويتيقن بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهو ولا التباس؛ 
ولا يجوز الغلط لا في نيقنه بالقضية» ولا في تيقنه الثاني بصحة يقينه ... 0411'©. 

القاعدة الثالئة: قاعدة عدم التسرع: 

وتدعو هذه القاعدة إلى اجتناب التسرع في اتخاذ حكم في أية قضية من 
المضايا لأن الخنطأ إها يكون في التسرع. 

إذا حدث خطأ في الحكم فلا بد من إعادة النظر في القضية في مظان الأسخطاء 
والمئارات. قال الغزالي: وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان 
على أنما أولية ولا تكون أولية» بل ربما تكون محمودة مشهورة أو وهمية ...1ل7. 

القاعدة الرابعة: قاعدة عدم التناقض: 

وتدعو هذه القاعدة إلى معرفة سبب وقوع التناقض فمال الغزالي: فالتناقض في 
البراهين الجامعة للشروط التي ذكرناها محال. فإن رأيتها متناقضة فاعلم أن أحدهماء 
أو كلاهما لم تتحقق فيه الشروط المذكورة؛ فتفقد مظان الغلط والمثارات.. 041". 

القاعدة الخامسة: قاعدة الثقة: 

وهي ندعو إلى ثقة كاملة من الحكم وتيقنه فلا تردد فيه للدفاع عنه مهما بلغ 
المعارض من الدرجات العالية. لأن العقل يستطيع الوصول إلى اليقين ما دام على 
كن 
)١(‏ الغزالي: محك النظرء دار المعرفة» بيروت» ص 55. 
(1) الغزالي: معيار العلمء تحقيق د.. سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» )١95571١‏ ص15 7. 


)٠(‏ المصدر نفسهء نفس الصفحة. 
(*) المصدر نفسه. نفس الصفحة. 
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ومن القواعد العلمية التي وضعما الغزالي: 

الأولى: النية الصادقة الواقعة من غير التواء. 

الغانية: العمل لله من غير شريك ولا اشتراك. 

الثالفة: موافقة الحق بالاتفاق ومخالفة النفس بالصبر على الفراق والمشاق 
وترك الموى وجفاء الملاذ والمكان والخلافة. 

الرابعة: العمل بالاتباع لا الابتداع. 

الخامسة: الهمة العليا المجردة عن تسويف مفسد. 

السادسة: العجز والذلة لا بمعنى الكسل في الطاعة وترك الجحهاد بل عجزك 
عن كل فعل إلا بقدرة الحق الحواد وأن ترى الخلق بعين التوقير والاحترام؛ فإن 
بعضهم وسائط بعض إجلالاً لحضرة ذي الجلال والإكرام. 

السابعة: المنوف والرجاء معنى وعدم الاطمئنان بجلال الاحسان عند العيان. 

الثامنة: دوام الورد إما في حق الحق أو في حق العباد. 

التاسعة: المداومة على المراقبة ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. 

العاشرة: علم ما يجب الاشتغال به ظاهرًا وباطئا لأن من ظن أنه استغنى عن 
الطاعة فهو مفلس7". 

الخطوة الرابعة: الوسائل: 

وسائل الإدراك عند الغزالي هي الحواس والعقل والقلب» وقد اختبرها الغزالي 
كما ذكر ذلك ني المنقذ من الضلال. وهذه الوسائل الثلاث لها حدود تقف عندها 
ولا تتجاوزها؛ فلكل واحدة منها بحال خاص بهاء والوصول إلى اليقين بها ممكن. 

مثال ذلك في الحسيات الملح أبيض والقمر مستدير والشمس مستديرة. وهذه 
الأمور واضحة وإذا تطرق الغلط إلى الإبصار؛ فإما بأمور عارضة فيغلط الإنسان 
لأجلها مثل بعد مفرط أو ضعف في العين' 2 وكثافة الوسط”". 
)١(‏ الغزالي: القواعد العشرة» دار صادر» بيروت» 2198٠١‏ ص١41١174201١.‏ 


259 الغزالي: محك النظرء دار المعرفة» بيروت» ص7,7. 
5) الخرار امعان القلي مدو ارق ص 111 
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وني التجريبيات فإن الحجر هاو إلى جبهة الأرض والنار متحركة إلى جهة فوق 
والخبز مشبع والماء مرو والخمر مسكرء وهذه الأمور واضحة عند من جربهاا ". 

وفي المتواترات كالعلم بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات البو 

وفي العقليات أو الأوليات التي اقنضت ذات العقل بمجرد حصوطا من غير 
استعانة بحس للتصديق بها مثل علم الإنسان بوجود ذاته وبأن الواحد لا يكون قديما 
وحادناء وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب الآخرء وأن الاثنين أكثر من الواحد 
ونظائرة7©, 

وأما الذوق (القلب) فهو كالمشاهدة والأخدذ باليد» ولا يوجد إلا في طريق 
الصوفية2”7 ولا سبيل إليه للعقلاء ببضاعة العقل©. 

وطريق الصوفية يقوم بعلم وعمل وحاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه 
عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيئة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى 
وتحليته بذكر الله (تعالى)””2 ذكر الغزاليى حدود الوسائل الثلاث في المنقذ من الضلال 
ومشكاة الأنوار وغيرهما. وعبر الغزالى حدود الوسائل بالأطوار فللإنسان ثلاثة أطوار: 
الطور الأول الحواس وهي الحواس الخخنمس المعروفة. والطور الثاني العقل والطور الثالث 
القلب أو الذوق. قال الغزالي: وكل إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على 
عالم من الموجودات... فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس... 0 ثم يترقى إلى 
طور آحر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والحجائزات والمستحيلات.. ليلكا ووراء 
العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب» وما سيكون في المستقبل وأمورا 
أخرى العقل معزول عتا لو . 


)١(‏ الغزالي: محك النظرء مصدر سابق» ص77. 

() الغزالي: محك النظرء مصدر سابق» ص78. 

)5١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(4) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص4 8. 

(5) المصدر نفسه: ص .78١‏ (5) المصدر نفسه: ص8". 

(7) المصدر نفسه: ص75. (8) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(9) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
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الخطوة الخامسة: التأمل: 

إن للتأمل مكانًا هاما في فلسفة الغزاليى وتصوفه فهو منهج لحل المشكلات 
والوصول إلى الحقيقة. لأن الأعمال إشما تكون بعد الفهم وهذا لا يكون إلا 
بالتأمل. لذلك قال الغزالي: ينبغي أن تكون الأعمال بعد التبصرة والمعرفة 
والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل والعجلة تمنع من ذلك( وحل المشكلات 
بطول التأمل وإمعان النظر”"©. 

وني البحث عن الحقيقة في الوسائل غرق الغزالي في تأملاته وكذلك في مناهج 
الباحثين عن الحقيقة من المتكلمين والفلاسفة والباطنية والصوفية. وذكر ذلك الغزالي 
قائلاً: فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات”" فابتدرت لسلوك هذه 
الطرق باستقصاء ما عند هذه الفرق مبتدئًا بعلم الكلام ومثنيًا بطريق الفلسفة ومثاا 
بتعليمات الباطنية ومربعًا بطريق الصوفية7؟. 

وبعد أن وصل إلى طريق الصوفية وأصل تأملاته قريبًا من عشر سنين 
وانكشفت له في أثنائها أمور لا يمكن إحصاؤها0 ). 
وينقسم التأمل عند الغزالي إلى قسمين: 

الأول: تأمل فلسفي. 

والثاني: تأمل صوثي. 

وفي التأمل الفلسفي بحث الغزالى عن الحقيقة الإلهية مبتدئًا بالبحث عن 
حقيقة النفس الإنسانية فأثبت وجودها أولاً بأدلة عقلية ثم تدرج بعد ذلك إلى معرفة 
الله تعال 20. 


وفي التأمل الصوفي في البحث عن الحقيقة بدأ الغزالي أيضًا بالنفس بتصفيتها 


ل 


00( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» جل" ص5 ”7. 

(1) الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق» ص١١.‏ 

(؟) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص!؟. 

(:) المصدر نفسه: ص 0 7. ,5( المصدر نفسه: صه /. 
(1) المصدر نفسه: ص /. 
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وتبذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى» وإذا استمر الباحث بهذا الطريق» 
وانتقل من حال إلى حالء ثم يترقى من مقام إلى مقام أعلى سيصل إلى درجات 
يضيق عنها نطاق النطق. وإذا حاول أن يعبر عنها يقع في خطأ صريح”©. 

اليقين في نظر الغزالي: 

ترجع فكرة اليقين في نظر الغزالي إلى تحديده محال وسائل الإدراك الموجودة 
في الإنسان من الحواس والعمّل والقلب. وبعد دراسة وبحث وصل الغزالي إلى نتيجة 
هي أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحقيقة واليقين بالوسائل المذكورة في المحالات 
الحددة لما. 

وصل الغزالي إلى هذه النتيجة بعد الشسك في قيمتها لأن اليقين عند العلماء 
والمفكرين يكون بعد الشك. 

وعلى هذه النظرية تكون للغزالي ثلاثة أنواع من اليقين وهي اليقين الحسي 
واليقين العقلي واليقين الصوفي أو الذوقي. 

ووضع الغزالي صفات اليقين التي لا بد أن تكون موجودة؛ فالحقيقة مها تكون 
يقينية لا تتغير بتغير المكان والزمان. 

وقد درس الغزالي فكرة اليقين عند المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم. 
وقسم اليقين في دراسته إلى ثلاثة أقسام: يقين العوام ويقين النظار والمتكلمين 
وغيرهم من العلماء ويقين الصوفية. ثم قسم يقين الصوفية إلى قسمين على درجات 
الكشف ومقدار العلم. 

واليقين الذي تحدث عنه الغزالي بصفة خاصة هو اليقين الذوقي أو الصوني 
كما هو واضح في كتبه الصوفية. واليقين العقلي ذكره في الكتب المنطقية. واليقين 
الحسي لا يذكره الغزاليى مباشرة كما فعل في اليقنين السابقين الصوني والعقلي. 

والحواس عند الغزالي واسطة بين الإنسان والعالم الخارجي» وبا أدرك العمل 
المحرد ما حدث في الحخار 02" فالحواس صادقة في 000 وهذا ما قصد باليقين 


.١1837ص المصدر نفسه: ص/. (؟) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه: ص88١.‏ 
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تعريف اليقين: 

القين. قن معقيقعة هو الضقفاء زقال: ايقن الماء 131 بحيفا هن كدوريا" وعلن 
هذا المعنى فحقيقة اليقين بالنسبة إلى العلم هو صفاء العلم المكتسب حتى يصير 
كالعلم الضروري”' ومن ناحية الاعتقاد والعلم وإذا استوليا على القلب ولم يكن 
هما معارض؛ أشرا في القلب المعرفة فسميت هذه المعرفة يقيئً")» وعلى هذا المعنى 
فاليقين: عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة بالمعلومات التي وردت بها الشرائع”؟. 

صفة اليقين: 

واليقين الذي كان الغزاليى يبحث عنه هو اليقين الكلي الذي يكون كذلك في 
كل حال" المتصف بصفة معينة المقترن بالتصديق بأنه لا يمكن أن يكون كذلك. 
فإنه لو أخطر بالبال إمكان الخطأ فيه والذهول عنه لم ينقدح ذلك في النفس أصلاً. 
فإن اقترن به تجوز الخطأ وإمكانه فليس بيقيني2 وإذا قيل خلاف ذلك حكاية عن 
أعظم خلق الله مرتبة وأجلهم في النظر والعقليات درجة وأورث ذلك احتمالاً فليس 
اليقين تامًا. بل لو نقل عن نبي صادق نقيضه فينبغي أن يقطع بكذب الناقل أو 
بتأويل اللفظ المسموع عنه ولا يخطر بالبال إمكان الصدق. فإن لم يقبل التأويل 
فشك في نبوة من حكى عنه” ". 

وبعبارة أخرى اليقين: أن تتيقن (النفس) وتقطع به وينضاف إليه قطع ثان 
وهو أن يقطع بأن قطعه به صحيح ويتيقن بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهو ولا 
غلط ولا التباس ولا يجوز الغلط لا في نيقنه بالقضية ولا في تيقنه الثاني بصحة يقينه 
ويكون فيه آمنّا مطمئنًا قاطمًا بأنه لا يتصور أن يتغير فيه رأيه ولا أن يطلع على دليل 
غاب عنه فيغير اعتقاده. ولو حكى نقيض اعتقاده عن أفضل الناس فلا يتوقف في 


)١(‏ الغزالي: القصور العوالى؛ مصدر سابق» جلب4 ص456. 

)7١(‏ المصدر نفسه: جس؛ ص"”. (4) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(4) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» جس١ا‏ ص74. 

:2( الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص8175١.‏ 

)5١‏ المصدر نفسه: ص45 7. (/) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
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تجهيله وتكذيبه وخطئه بل لو حكي له أن نبيًا مع معجزة قد ادعى أن ما يتيقنه خطأ 
ودليل خطئه معجزته فلا يكون له تأثير بهذا السماع إلا أن يضحك منه ومن المحكي 
عنه. فإن خطر بباله أنه يمكن أن يكون الله قد أطلع نبيه على سر انكشف له نقيض 
اعتقاده فليس اعتقاده يقيئا مثال هذا العلم قولنا إن الثلاثة أقل من الستة» وأن 
شخصًا واحذدًا لا يكون في مكانين» وأن شخصين لا يجتمعان في موضع ونظائر 
ذلك( 

وذكر الغزالي أن مثل هذا اليقين يمكن وجوده في الحسابيات والهندسيات 
والحسيات وفي المعقولات التي لا تحازيها الوهميات7؟ «فأما العقليات الصرفة 
المتعلقة بالنظر في الإلهيات ففيها بعض مثل هذه اليقينيات ولا يبلغ اليقين فيها إلى 
الحد الذي ذكرناه إلا بطول ممارسة العقليات وفطام العقل عن الوهميات والحسيات 
وإيناسها بالعقليات المحضة. وكلما كان النظر فيها أكثر والحد في طلبها أتم كانت 
المعارف فيها إلى حد اليقين التام أقرب»7"©. 

وعلى هذا القول ينقسم اليقين عند الغزالي إلى اليقين الحسي واليقين العقلي 
واليقين الذوقي. 

١-اليقين‏ الحسي: 

ذهب الغزالي إلى أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى اليقين بحواسه وعلى رأسها 
السمع والبصر بشرط أن يكون استخدامها في مجالانها المحددة المخصصة لما. فأول ما 
يخلق في الإنسان حاسة اللمس فيدرك بها أجناسًا من الموجودات كالحرارة والبرودة 
الرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرها واللمس قاصر عن الألوان والأصوات 
قطعًا بل هي كالمعدومة في حق اللمس0©, 

وعلى هذه الثقة في صدق الحواس فإن الغزالي رأى وجود الأوليات الحسية التي 


. الغزالي: محك النظرء مصدر سابق» ص55‎ )١( 
الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص17 ؟7.‎ )1( 
.7 الغزالي: معيار العلم» مصدر سابقء» ص47‎ )"( 
./5 الغزالي: المنقذ من الضلالء اليقين ص‎ )4( 


د الإطاتة دن نتافم تدم بتكت تت ظ 7/١‏ 


تصلح لأن تكون مقدمة يقينية! 2. والعلوم تبني أدلتها على مقدمات مستفادة من 
الحواس. لذلك أن الأعمى والأصم يعوز جملة من العلوم النظرية التي تستنتج من 
مقدمات محسوسة ولا يفرق الأعمى قط باليقين البرهاني أن شكل الشمس مثل شكل 
الأرض أو أكبر منها فإنها تعرف بأدلة هندسية تبى على مقدمات مستفادة من البصر 
وكثير من العلوم النفيسة لا يقتنص العقل مقدماتها إلا بشبكة البصر وسائر الحواس” ". 

؟ -اليقين العقلي: 

والمراد باليقين العقلى هو الاعتقاد الحازم المتعلق بإدراك الحقائق البديهية 
والحقائق النظرية. والحقائق البديهية هي الأوليات العمّلية الحضة, وهي قضايا تحدث 
في الإنسان من جهة قوته العقلية لمحردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق 
بها(" ومثال ذلك: الاثنان أكثر من الواحد والثلاثة مع الثلاثئة ستة» وأن الشيء 
الواحد لا يكون قديمًا وحديثًا معّاء وأن السلب والإيجاب معًا لا يصدقان ني شيء 
واحد ل , 

والحقائق النظرية التي تأتي منها اليقينيات المتصفة بصفات اليقين المذكورة هي 
القضايا العقلية التي يقينها يكون غير مباشر أو استدلالي؛ فيكون اليقين فيها يقيئا 
استدلاليًا غير مباشر. 

ويكون هذا اليقين مثل يقين المطلوب إذا كانت المقدمات يقينية فالنتيجة 
الحاصلة منها أيضًا تكون 0 ومثال ذلك: إذا عرفت أنك حادث وأن الحادث 
لا يستغنى عن محدث فقد حصل لك البرهان على الإيمان بالله. وما أقرب إلى العمل 
من هاتين المعرفتين أعني أنك حادث وأن الحادث لا يحدث بنفسه7). 
المقدمة الأولى هي: أنك حادث. 


.١817ص الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق»‎ )١( 

هم الغزالي: محك النظر» مصدر سابق» ص18١.‏ 

() الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص8"5١.‏ 

(5) المصدر نفسه: ص817/١.‏ 

(5) المصدر نفسه: ص55 2017 8457 7. 

(1) الغزالي المضئون به على غير أهله طبع مع القصور العوالي جل ص57 .١‏ 


ف الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

والمقدمة الثانية هي: أن الحادث لا يحدث بنفسه. 

والنتيجة: أنك لا تحدث بنفسك أي إنك مخلوق لله تعالى وهذه نتيجة يقينية 

“-اليقين الذوقي أو الصوفي: 

هذا اليقين لا ينفصل عن اليقين العقلى في مذهب الغزالي لأن اليقين الذوقي 
ليس إلا امتدادًا عن اليقين العقلي. لذلك قال الغزالي: فاعلم أن جميع ما ورد به 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من بحاري اليقين. فإن 
اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة المعلومات التي وردت بها الشرائع”2. 
وأمهاتها التوحيد” ؟ وقال: فاعلم أن الاعتقاد والعلم إذا استويا على القلب ولم يكن 
هما معارض أثمرا في القلب المعرفة فسميت هذه المعرفة يقيئًا؟ وهو صفاء العلم 
المكتسب حتى يصير كالعلم الضروري ويصير القلب مشاهدًا لجميع ما أخبر عنه 
الشرع من أمر الدنيا وال 
وقسم الغزالي اليقين إلى معنيين: 

المعنى الأول: عدم الشك وهو المعنى الموجود عند النظار والمتكلمين وهو 
على أربع مقامات: 

-١‏ المقام الأول: أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك. 
ومثال ذلك السؤال عن شخص معين محهول الحال: هل الله تعالى يعاقبه أم لا؛ 
فإن النفس لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات ولا نفي بل يستوي إمكانه الأمرين 
نس هذا سكا 

١‏ - المقام الثاني: أن تميل النفس إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه 
ولكنه إن كان لا يمنع ترجيح الأول. ومثال ذلك السؤال عن رجل معروف 


000( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١‏ ص5 7. 
(١؟7)‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(") الغزالي: القصور العوالي» مصدر سابق» جل ص5 4. 
(5) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
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بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب؛ فإن النفس تميل إلى 
أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى أنه يعاقب وذلك لظهور علامات الصلاح. ومع هذا 
فإن النفس تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته. فهذا التجويز مساو 
لذلك الميل ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنًا. 

*- المقام الثالث: أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا 
يخطر بالبال غيره لو خطر بالبال غيره تأى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع 
معرفة محققة؛ إذ لو أحس صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز 
اتسعت نفسه للتجويز. وهذا يسمى اعتقادًا مقاربًا لليقين وهو اعتقاد العوام في 
الشرعيات كلها إذا رسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى أن كل فرقة تثق بصحة 
مذهبها وإصابة ومتبوعها. ولو ذكر إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله. 

- المقام الرابع: المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يشك فيه 
ولا يتصور الشلك فيه فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقيئًا. مثال ذلك: هو أن 
يقال إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة. فإن كانت كلها حادثة فبي 
حادئة بلا سبب أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال فالمؤدي إلى ا محال محال. 

فيلزم في العمل التصديق بوجود شيء قديم بالضرورة لأن الأقسام ثلاثة وهي: 
أن تكون الموجودات كلها قديمة أو كلها حادثة أو بعضهبا قديمة وبعضها حادثة. 
فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الحملة قديم. وإن كان الكل 
حادثًا فهو محال إذ يؤدي إلى حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أو الأول . 

(فكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقيئًا عند هؤلاء سواء حصل بنظر 
مثل المذكور أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أو 
بتواتر كالعلم بوجود مكة أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل 
7 اه 

المعنى الثاني: هو المعنى الموجود عند الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء وهو: 


)1غ( الغزالي: إحياء علوم الدين. مصدر سابق» جل١‏ ص77. 
(؟) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
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أن لا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل7) 
وعلماء الآخرة شأنهم صرف عنايتهم إلى تقوية اليقين بالمعنيين جميعًا وهو نفي 
الشكء ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف 
ا 

وهذا هو مذهب الغزالي في يقينه الذوقي أو الصوفي؛ فقد جمع المعنيين لليقين 
وهو نفي الشلكء ثم تسليط اليقين على النفس. 

فاليقين الذوقي عند الغزالي بدأ باليقين العقلي أو الفكري الذي قد رسخ في 
القلب. لأن الفكر عنده هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالئة(") 
وذلك بأن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثارء ثم يعرف أن الآخرة أبقى؛ فيحصل 
للباحث من المعرفتين السابقتين معرفة ثالثة» وهو أن الآخرة أولى بالايعار20), 

واليقين الذي تنج من الفكر هو شرته وهي العلوم والأحوال والأعمال» ولكن 
شرته الخاصة العلم. وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب» وإذا تغير حال 
القلب تغيرت أعمال الجوارح؛ فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع 
الفكر؛ فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها( '. 

وإذا رسخت هذه المعرفة وهي أن الآخرة أولى بالإيثار يقيئًا في القلوب 
تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا2. 

وقد صور الغزالي الخنطوات التي تبين العلاقة بين اليقينين» الفكري والصوني 
بصورة واضحة كالآنية: 

الأولى: التذكر وهو إحضار المعرفتين في القلب. 

الفانية: التفكير وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. 

الثالثة: حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب مها. 


.,/ المصدر نفسه: ص1‎ )١١( المصدر نفسه: نفس الصفحة.‎ )١( 
المصدر نفسه: نفس الصفحة.‎ )5( .5١ المصدر نفسه: جل ص5‎ )7( 


.1١7ص الغزالي: إحياء علوم الدين. مصدر سابق)»‎ 2 (١ 
المصدر نفسه: نفس الصفحة.‎ )1( 
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الرابعة: تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة. 

الخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسبما يتجدد له من الحال0"©. 

وعلى هذا التصور يبدو واضحًا أن اليقين الصوفي يشمل بلا شلك اليقين 
العقلي. بذلك يكون اليقين الصوفي في مذهب الغزالي أتم وأكمل من اليقين العقلي. 
ويترتب على ذلك أن يكون الإيمان الذوقي في أعلى مراتب الإيمان عند الغزالي. لأن 
الإيمان عنده له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إيمان العوام وهو إيمان التقليد امحض. 

المرتبة الثانية: إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة من 
درجة إيمان العوام. 

المرتبة الغالثة: إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين7). 

وبين الغزالي هذه المراتب بمثال قائلا: إن تصديقك بكون زيد مثلاً في الدار له 
ثلاث درجات: 

الأولى: أن يخبرك من جربته بالصدق ولم تعرفه بالكذبء؛ ولا اتهمته في 
القول؛ فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجرد السماع. وهذا هو الإيمان بمجرد 
التقليد وهو مثئل إيمان العوام؛ فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم 
وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعئة الرسل وصدقهم.ء وما 
جاؤوا به» وكما سمعوا به قبلوه وثبتوا عليه» واطمأنوا إليه» ولم يخطر ببالهم خلاف 
ما قالوه لهم لحسن ظنهم بآبائهم وأمهاتهم ومعلميهم» وهذا الإيمان سبب النجاة في 
الآخرة وأهله من أوائل رتب أصحاب اليمين وليسوا من المقربين لأنه ليس فيه 
كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين؛ إذ الخطأ ممكن فيما سمع من الآحاد بل 


من الأعداء فيما يتعلق بالاعتقادات7 "© . 


الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار؛ 
فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه في الدار 
)١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

.١ المصدر نفسه: جل” صه‎ )١( 
.١ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج27 ص6‎ (١ 
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أقوى من تصديقك بمجرد السماع؛ فإنك إذا قيل لك إنه في الدار» ثم سمعت صوته 
أزدت به يقيئ'). 

الغالئة: أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده؛» وهذه المعرفة الحقيقية 
والمشاهدة اليقينية؛ وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين. لأهم مؤمنون عن 
مشاهدة فينطوي في إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين ويتميزون بمزية بينة يستحيل 
فعييا: إمكان لخم 7 
ثم قسم الغزالي هذه الرتبة إلى قسمين: 

-١‏ قسم مقادير العلوم. ”*- قسم درجات الكشف. 

القسم الأول: ينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: أن يرى في الدار زيدًا وعمرًا وبكرًا وغيرهم. 

البوع الثاني: أن يرى زيدًا فتقط في الدار. 

القسم الثاني: وهو درجات الكشف ينقسم أيضًا إلى نوعين: 

النوع الأول: أن يبصر زيدًا في الدار عن قرب في صحن الدار في وقت 
إشراق الشمس فيكمل له إدراكه. 

النوع الثاني: يدركه في بيت أو من بعد أو وقت عشية؛ فيتمثل له في صورته 
ما يستيقن معه أنه هو ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته. 

ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للأمور الإلهية7"). 

وعلى هذا البيان فإن أعلى مراتب الإيمان واليقين هو: رؤية زيد فط في الدار 
عن قرب في وقت إشراق الشمس. 

وهذا مثال للتقريب لأن هذه درجات يضيق عنها نطاق النطق فلا يحاول 
معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه7؟؟. وهذا 
من الأمور التي لا يقدر الصوفية على تعريفه غيرهم بطريق البرهان إلا إذا شاركهم 


)١١‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. )١9‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
ونه الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» جل؟ صه .١‏ 
(5) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص"/,. 
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غيرهم في ممارستهم ليشاركهم في العلوم المستفادة منه' '. ويقال في مثل هذا 
المقام: من لم يذق لم يعرف ومن لم يصل لم يدرك””'' وإن لم تجربه فيقضي عقلك 
بوجوب التصديق والاتباع قطِعً”'". 

حقيقة المسبج في فكر الغزالي: 

اهتم الغزالى بالمنبج في حياته الفكرية والعملية اهتمامًا بالعًا لمعرفته أهمية 
المنبج في نجاح الإنسان في حياته للوصول إلى هدف معين. لذلك رأى ضرورة 
المنبج في حياة الإنسان إذا أراد النجاح فيهاء وعلى هذا النظر وضع الغزالى مناهج 
لنفسه ولغيره من طلاب العلم وباحثي الحقيقة. 

إن هذا الاهتمام بالمنهج يتمثل بصورة واضحة في أقواله وأفكاره ومؤلفاته 
الكثيرة في مؤهلاته المتنوعة. 

فالغزالي كان مفكرًا منهجيًا وكاتبًا منهجيًا ومتكلمًا منهجيًا يراعي أحوال 
الناس ني علومهم وثقافتهم ومكانة كل واحد منهم في اججتمع. 

وينقسم منبج الغزالي في البحث عن الحقيقة إلى قسمين: 


الأول: عقلي. الثاني: ذوقي أو صوفي. 

المنبج العقلي يتمثل في: 

١‏ - علم أصول الفقه. ١‏ - علم المنطق الصوري. 

7- الشلك المنبجي. - التأمل والعزلة. 

ه- القواعد المنبجية. *- المعرفة بالله تعالى عن طريق معرفة 


النفس. 
-١‏ التزكية وامجاهدة والذكر. ١‏ - التأمل والعزلة. 
8- القواعد السلوكية. 4- المعرفة بالله تعالى عن طريق تزكية النفس. 


.١937ص الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه: نفس الصفحة.‎ 
.5 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص8‎ ١ 
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اهتم الغزالي بالمنطق كمنبج فكري موصل إلى الحدف لذلك كتب (معيار 
العلم) لتفهيم طرق الفكر والنظر وتنوير مسالك الأقيسة والعبر؛ فإن العلوم النظرية 
لما لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة كانت لا محالة مستحصلة مطلوبة. 

وليس كل طالب يحسن الطلب ويهتدي إلى طريق المطلب» ولا كل ظان 
الوصول إلى شاكلة الصواب أمن الانخداع بلامع السراب. 

فلما كثر في المعقولات مزلة الأقدام ومثئارات الضلالء ولم تنفك مرآة العمل 
عما يكدرها من تخليطات الأوهامء وتلبيسات الخيال رتبنا هذا الكتاب (معيار 
العلم) معيارًا للنظر والاعتبار وميزانًا للبحث والافتكار وصيقلاً للذهن ومشحدًا لقوة 
الفكر والعققل؛ فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر والنحو, 
بالإضافة إلى الاعراب؛ إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه إلا بميزان 
العروض ولا يميز صواب الإعراب عن خطته إلا بمحك النحو. كذلك لا فرق بين 
كاسد:الدليل :وقويقة وصشفيحة :ردقيه الامبنا الكتاب7. 

وتفكير الغزالي في دراسته الواسعة أخذ صورة المنطق كما هو واضح في 
مؤلفاته في: الإحياء ومعارج القدس والمضئون به على غير أهله وغيرها. قال في 
الإحياء: كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه 
مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث”'" فالجهل بتلك الأصول وبكيفية 
الازدواج:هو المائغ من العل”". 

وشك الغزالي شك منبجي لأنه الأسلوب المتعخذ وسيلة إلى يلوغ اليقين. 
وعظمة هذا الشك مستمدة من أنه يدفع طالب الحقيقة إلى التفتيش والاختبار 
والاستناد في العلم إلى تجارب موضوعية متعددة تقوده إلى الحقيقة العلمية الثابتة وفي 
الفلسفة إلى علة تفرعت منها كل العلل 9©). 


.5٠١0 الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص‎ )١( 

)32( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» جلبلا ص7 .١‏ 
(7) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

2 المصدر نفسه)» جل" ص58 ١ه5.‏ 
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للشك المنبجي خاصيتان: 
-١‏ إنه شك إرادي يفرضه الإنسان بإرادته على نفسه. 
؟- إنه شك مؤقت لا شك دائم ومستمر7"). 

وجمع الغزالي هذه المنصائص المذكورة في عبارته القصيرة وهي: 

«الشكوك هي الموصلة إلى الحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر 
ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال»” ". 

كان الغزالىي يشك في الحقائق الموجودة بين المذاهب الفكرية والطوائف 
الدينية. كما شك في الوسائل الموصلة إلى اليقين ومناهج الباحثئين عن الحقيقة. 

وقد وضع قواعده التي سار عليها في دراساته وأبحائه؛ وأهمها معيار العلم 
ومحك النظر والمنقذ من الضلال. 

قال في المنقذ من الضلال: 

«العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا 
يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك؛ بل الأمان من الخنطأ ينبغي 
أن يكواقبمقار كا لليقين :مقارتة لو حدق بإظبان بطلاتة: مفلا من .يقاب اللشهر هيا 
والعصا ثعبانًا لم يورث ذلك شكا وإنكارًا إلح ...)7©. 

اليقين هو معيار الحقيقة وهو ضد الشك وهو اليقين الذي لا يتطرق إليه 
الشك يماثل اليقين الرياضي أنه المطلب الأساسي للعقل في البحث عن الحقيقة. 

إن هذه القاعدة يدعوا بها الغزالي إلى استقلال العقل بعيدًا عن كل سلطة يمكن 
أن تفرض أححكامها عليه في البحث والدراسة. 

إن الغزالي رأى أن العقل يهتدي إلى الحقيقة لأن العقل إذا تجرد عن غشاوة 
الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط؛ بل يرى الأشياء على ما هي عليها0). 


.١١5ص)قباس د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديثئة» مرجع‎ )١( 

(؟) الغزالي: ميزان العملء مصدر سابق» ص358. 

(7) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص5"؟. 

(5) الغزالي: مشكاة الأنوار في القصور العوالي» مصدر سابق» جل١‏ ص١١.‏ 


١م‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

بعد أن وضع الغزالى قواعده المنبجية اختبر شهادة الحواس والعقل وشك 
فيهما فترة من الزمن» ثم خرج من الشك» ورجعت تلك الضروريات مقبولة موئوقة 
بها على أمن ويقين”2. 

كم احتبر مناهج الباحثين عن الحقيقة من المتكلمين والفلاسفة والباطنية 
والصوفية اختبارًا دقيقًا. واحتباره لمنبج الصوفية قد استغرق وقنًا طويلاً أكثر من 
عشر سنين») وخرج منه بنتيجة رضي الغزالي عنها كل الرضى” ". 

بهذه النتيجة المرضية أصبح القلب موثوقًا عند الغزالي كل الثقة» ووسيلة 
مضمونة إلى المعرفة واليقين. ووسيلة الغزالي في إجراء الاختبار هي العقل نفسه 
وكذلك أثناء التجربة الذوقية؛ فإن عقل الغزالي متيقظ» ولذلك بعد عن الانحرافات 
والشطحات. 
والغزالي في بحثه عن الحقيقة الأبدية أو المعرفة بالله تعالى قد تجاوز ثلاث 
مراحل: 

الأولى: مرحلة العوام- وهذه مرحلة التقليد. 

الثانية: مرحلة النظار - وهذه مرحلة الاستدلال. 

الثالغة: مرحلة الصوفية- وهذه مرحلة المشاهدة بنور اليقين7". 

المرحلة الأولى هي مرحلة لا بد منهاء ثم ترقى بعد ذلك إلى المرحلة الثانية. 
وذلك بعد أن درس وبحث عن النفس لمعرفتها معرفة حقيقة إثبائا لوجودها بآدلة 
عقلية. وتدرج بعد ذلك إلى إثبات وجود الله تعالى على سبيل الاستدلال9©), 

وإيمان الغزالي بالله تعالى في هذه المرحلة إيمان راسخ ويقينه تام؛ وهو العلم 
اليقيني الذي يكشف فيه العلوم انكشافا لا يبقى معه ريب» بل فيه الأمان والثقة. ولو 
حكى نقيض اعتقاده عن أفضل الناس فلا يتوقف عن تجهيله وتكذيبه وخطئه. بل لو 
حكى له أن نبيًا مع معجزة قد ادعى أن ما يتيقنه خطأء ودليل حخطئه معجزته. فلا 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق»؛ ص١”.‏ 
)1١9‏ المصدر نفسه: ص0 /7. 


2س( الغزالي: إححياء علوم الدين) مصدر سابق)» جل صه .١‏ 
69 الغزالي: معارج القدس» مصدر سابقء ص١211‏ 201826 197. 
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يكون له تأثير مهذا السماع إلا أن يضحك منه ومن المحكى 0 والوصول إلى مثل 
هذا اليقين بالعقل في الإلهيات ممكن بطول ممارسة العمليات وفطام العقل عن 
الوهميات والحسيات وإيناسها بالعقليات المحضة. وكلما كان النظر فيها أكثر والحد في 
طلبها أتم كانت المعارف فيها إلى حد اليقين التام أقرب7"©. 

والبحث عن الحقيقة هو الاعتراف بوجودهاء ثم طلب المعرفة بها فمحاولة 
الباحث للبحث عنها تأتي بعد معرفته بوجود الحقيقة» ولذلك قال الغزالي: فمن 
الإيمان تنبع الإرادة» ومن الإرادة يأتي السلوك وبالسلوك يكون لوعي 00 

لذلك لم يشك الغزاليى في الحقيقة الإلهية لحظة لأنه قد آمن بالله تعالى وبالنبوة 
وباليوم الآخر. وذكر أن هذه الأصول الثلائة قد رسخت في نفسه فقال: فهذه 
الأصول الثلائة كانت رسخت في نفسي لا بدليل معين محررء بل بأسباب وقرائن 
وتجارب لا تدخل الحصر ايل 

وعلى هذا القول الصريح فإن الغزالي لم يفقد إيمانه كما قال بعض الباحثين7) 
اعتمادًا على قول الغزالي: ولسنا نستبعد ذلك فلقد تعثرنا في أذيال هذه الضلالات 
مدة بشؤم أقران السوء وصحبتبه”'؟ ففهموا من قول الغزالي المذكور أن الغزالي قد 
أشار إلى قوله: تنشوشت عليهم الظواهر وانقدحت عندهم اعتراضات عليه» وتخايل 
هم ما يناقضها؛ فبطل أصل اعتقادهم في الدين وأورئهم ذلك جحودًا باطنا في الحشر 
والنشر والحنة والنار والرجوع إلى الله تعالى بعد الموت؛ وأظهروها في سرائرهمء 
وانحل عنهم للحام التقوى”'". 

ويبدو أن الغزالي أراد بقوله «فلقد تعثرنا إلخ» أحوالهم التي غرقوا فيها في 


.7 الغزالي: محك النظرء مصدر سابق» ص5‎ )١( 

(1) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص17 ؟. 

(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» جل" ص؟5. 

2 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص١٠‏ لاء ١ل.‏ 

(5) حنا الفاخوري ود.حليل الحر: تاريخ الفلسفة العربية» دار المعارف» بيروت)» ص” 8 7. 
)١(‏ الغزاليى: جواهر القرآن, دار الآفاق» بيروت» ٠948١م,‏ صلا”ء 78. 

(/) المصدر نفسه: ص8؟. 


إحد الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


طلب الحاه والمال والحظوظ العاجلة وغيرها من الأمور التي اتبعوا فيها شهواتهم. 

ويؤيد صحة هذا القول قول الغزالي قبل أن يغادر بغداد إلى الشام للعزلة 
والتأمل «لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من الحوانب. 
ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم فإذا نا فيها مُقبل على علوم غير 
مهمة» ولا نافعة في طريق الآخرة» ثم تفكرت في نيتي في التدريس؛ فإذا هي غير 
صالحة لوجه الله تعالى» بل باعثها ومحركها طلب اللحاه» وانتشار الصيت؛ فتيقنت أني 
على شفا جرف هارء وأني قد أشفيت على النار | إن لم أشتغل بتلافي الأحوال»7). 

فالغزالي لم يشلك في الحقائق الدينية وإهما كان يشك في أعماله التي قال عنها 
إنما غير خالصة لوجه الله تعالى وذهب إلى أنها كانت تحجبه عن الوصول إلى 
الحقيقة؛ فترك جميعها وجد واجتهد في العزلة, والتأمل لتزكية النفس» وتصفية القلب 
لذكر الله تعالى. 

وكان الغزالي قد وصل إلى الحقيقة الإلهية بعقله قبل الوصول إليها بقلبه. وبعد 
انتباء متأمله الصوفي وصل إلى الحقيقة بعقله وقلبه معًا؛ فجمع بين المنبجين العقلي 
والذوقي في الوصول إلى الحقيقة مبذا كان يقينه عقليًا وذوقيًا معا. 


)1( الغزالي: المنقذ من الضلال» ص١‏ ل. 
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انطلق الغزالي في بحثه عن الحقيقة من ظروف عصره لأنه رأى فيها اختلاف 
الناس في الأديان والملل واختلاف الأئمة في المذاهب» ورأى نشوء أولاد اليهود 
والنصارى والمسلمين كلهم نشؤوا على أديان آبائهم. 


أمام هذه الأمور تحرك باطن الغزالي إلى معرفة حقائق؛ وهي كلها بنيت على 
العادات والتقاليد. 


ونقطة الانطلاق هذه موجودة أيضًا عند ديكارت(! وقن رأى في عصره كثرة 
الأديان والفلسفات والعلوم وغيرهاء ولم يجد فيها عملا نافعًا إلا وكان بنائه على 


)١(‏ ولد ديكارت (106503:05 18686) سنة ١595‏ في بلدة "لاهي" من بلدان مقاطعة "الثورين" 
قرب نهر "الكروز" بفرنسا. وينتسب ديكارت إلى أسرة من صغار الأشراف الفرنسيينء كان أبوه 
مستشارًا ببرلمان ' بريتاني") أما أمه فماتت بعد مولده بثلاثة عشر شهرًا. تلقى ديكارت علومه 
الأولى في مدرسة "لافليش" إحدى مدارس اليسوعيين» فبقي يتعلم بها شاني سنوات» تعلم فيها 
العلوم والفلسفة» وقضى السنوات الخمس الأولى في دراسة اللغات القديمة» والثئلاثة الأخيرة في 
دراسة المنطق والأخلاق والرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقيا. قصد ديكارت هولندا ليتعلم 
صنعة الحرب على يد أشهر جندي في أوروبا موريس دوناسوء وكان قد سبق ديكارت إلى البلاد 
المولندية كثيرون من أشراف الفرنسيينء أرادوا مثله أن يخدموا تحت إمرة ذلك الجندي العظيم 
الذي حقق الكثير من الانتصارات. توجه ديكارت بعد ذلك إلى "بريد" في هولندا؛ فلقي هناك 
طبيبًا عا ذا علم واسع بالرياضة والطييعة اسمه إسحاق بيكمان فصادقه. غادر ديكارت بلدة 
نويبرج على تبر الدانوب؛ حيث تم هذا الاكتشاف وقضى السنوات التسع التالية متنقلاً في البلاد» 
متفر جا على مسر حج الدنيا. وفي سنلة 5 / 68 كتب رالة صغيرة ني الميتافيزيقيا 
موضوعها "وجود الله ووجود الروح" والقصد هنها أن تبسط شيئا من قواعد الطبيعيات 
الديكارتية. وهذا يدلنا على أن ديكارت كان يشتغل منذ سنة ١5179‏ بتحرير كتاب "التأمللات 
الفلسفية" الذي لم يظهر إلا في عام .١51١‏ نشر في عام ١71‏ ثلاث رسائل هي "البصريات" 
'والآثار العلوية" و"الهندسة" وصدرها جميعها بمقدمة هي "المقال في المنهج". حاول أن يبين فيه 
أنه استعمل منهجًا آخر غير المنبج الشائع وأن هذا المنهج ليس أسوأها ولا أقبحها. ونشر 
ديكارت في سنة ١511١‏ كتاب "تأملات في الفلسفة الأولى" باللغة اللاتينية وفيه يبرهن على 
وجود الله وخلود الروح. ولقد كانت آعخر مؤلفات الفيلسوف "رسالة في أهواء النفس" نشرت 
عام .١5149‏ سافر إلى السويد بدعوة من الملكة كرستين ليلقنها بنفسه فلسفته. ولم يكن الحو 
هناك يلائم صحته. وكانت الملكة هناك قد حددت الساعة الخنامسة صباحا وقنًا للتحدث معه 
في الفلسفة» وكانت تلك الساعة المبكرة شاقة جدًا على الفيلسوف؛ فأصيب بالتهاب رئوي» 
وتوفي صباح ١١‏ شباط من عام .١1565٠‏ د. عثمان أمين» ديكارت» مرجع سابق» ص١١.‏ 


4م الاتجاه الصوني عند الغزالي 
التقاليد والعادات. 

وقبل أن ينطلق الغزالي في بحثه عن الحقيقة وضع مناهج وقواعد يقينية ليبتدي 
بها في بحثه في العلوم التي درسها على أساتذته وقرأها في الكتب. ولكنه وجد نفسه 
عاطلا عن علم موصوف بالعلم اليقيني؛ اللهم إلا في الحليات الحسية والضروريات. 
ورأى أنه لا بد من إحكامها أولء واتضح له بعد ذلك أن لا ثقة مهما أيضًا. وخرج 
من الشلك إلى اليقين والثقة مهذه الحليات والبديهيات بنور قذفه الله تعالى في قلبه. 

ثم واصل الغزالي بحئه عن منهج ليستعين به في البحث عن الحقائق الإلهية 
واختار مناهج الباحثين الموجودة في عصره لاختبارها منهجا بعد منهج حتى وصل 
إلى منهج الصوفية. 

وعند ديكارت يبدو منهج قريبًا من هذا المنبج» وخطوات البحث أيضًا 
متشابهة كما هي واضحة في هذه الدراسة. 

لقد رأى الغزالى في عصره اختلاف الخلق في الأديان والملل» ثم اختللاف 
الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق ووصف هذا الاحتلاف أنه بحر 
عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا منه إلا الأقلون» وكل فريق يزعم أنه الناجي؛ 
وإكل حزب بمًا لَدَيبِعْ فَرِحُونَ)4 [سورة المؤمنون: آية ]00 

بالإضافة إلى ذلك» رأى الغزالي صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على 
التنصرء وصبيان اليبود لا نشوء لهم إلا على التهود» وصبيان المسلمين لا نشوء لهم 
إلا على الإسلام. وقد سمع حديثًا مرويًا عن رسول الله يكِ يقول: «كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه)0" . 

وأمام هذه الظواهر تحرك باطن الغزالي إلى معرفة حقائقها فاقتحم لحة هذا 
البحر العميق وخاض غمرته خوض الحسور لا خوض الحبان وتوغل في كل مظلمة 


.7 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص4‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: ص5"ء 15. وذكر السيوطي في الجامع الصغير في الحزء الثاني ص94 حديئا قريبا 
من هذا الحديث ورواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن الأسود بن 
سريع. واللفظ "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه' . 
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وتبجم على كل مشكلة وتقحم كل ورطة» وتفحص عقيدة كل فرقة» واستكشف 
أسرار كل طائفة ليميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع. لا يغادر باطنيًا إلا ويحب 
أن يطلع على بطانته ولا ظاهريًا إلا ويريد أن يعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيًا إلا 
ويقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما إلا ويجتهد ني الإطلاع على غاية 
كلامه وبحادلته ولا صوفيًا إلا ويحرص على العثور على سر صفوته. ولا متعبدا إلا 
ويترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقا معطلاً إلا ويتعجسس وراءه للتنبه 
لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته"©. 

وكذلك تحرك باطنه إلى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد 
الوالدين والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها. تلقينات وني تميبز الحق 
منها عن الباطل اختلافات فمال الغزالي في نفسه: إنما مطلوي العلم بحمائق الأمور 
فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي0©. 

ووضع الغزالي قواعد يقينية ليهتدي في بحثه عن الحقيقة فذكر في قواعده: «إن 
العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافًا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه 
إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل الأمان من الخنطا)7". 

مهذا تحرر الغزالي من رابطة التقليد واهتدى إلى أن أهم شيء يجب أن يبدأ به 
بحثه هو البحث عن الوسائل والمناهج. 

فابتدأ باختبار وسائل المعرفة الموجودة عنده, ثم اختبر مناهج السالكين سبل 
طلب الحق من المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية» واستعان بالشك المنبجي 
والتأمل للوصول إلى اليقين والثقة. 

الشك في الحواس: 

بعد أن فتش الغزالي عن علومه وجد نفسه عاطلاً عن علم موصوف بالعلم 
اليقيني إلا في الحجليات الحسية والضروريات. ولكنه رأى أنه لا بد من إحكامها أولاً 


0غ( الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص" ؟. 
(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(؟) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
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ليتيقن هل ثقته بالمحسوسات وأمانه من الغلط في الضروريات من جنس أمانه الذي 
كان من قبل في التقليدات» ومن جنس أمان أكثر الناس في النظريات. أم هو أمان 
محقق لا غدر فيه ولا غائلة له. 

فأقبل الغزالي بجد بليغ يتأمل في المحسوسات» وينظر ويسأل نفسه «هل يمكنني 
أن أشكك نفسي 0 

فانتبى به طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسه بتسليم الأمان في المحسوسات 
أيضًا لأنه قد رأى أغاليط الحواس واختار أقواها؛ وهى حاسة البصر واختبرها في 
أمور كثيرة فوجدها أخطأت فيها:- 

-١‏ هي تنظر إلى الظل فتراه واقفًا غير متحرك وتحكم بنفس الحركة. ثم 
بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على 
التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف("©. 

؟- وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار دينارء ثم الأدلة الهندسية تدل 
على أنه أكبر من الأرض في المقدار7"©. 

"- وتنظر إلى الصبىي فتراه ساكنًا في مقداره» ثم بالتجربة والمشاهدة بعد 
شهور تعرف أنه في سو دائم ومستمرء ومترق إلى الزيادة ترقيًا خفي التدريج”"2. 

وللغزالي تجارب كثيرة في اختبار الحواس وخاصة حاسة العين وذكر أن العين لا 
تبصر نفسها ولا تبصر ما قرب منها قربا مفرطًا ولا ما بعد ولا تدرك ما وراء الحجاب 
وتدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها دون باطنها بل قوالبها وصورها دون حقائقها 
وتبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع المعقولات وعن كثير من المحسوسات” “. 

وبعد أن قدم الغزالي أمثال أغاليط حاسة العين قال: قد بطلت الثقة 


بالمحسوسات لأن حاكم العقل كذب حاكم الحسر0©. 


)١(‏ المصدر نفسه: ص7 ؟. )١١9‏ المصدر نفسه: ص9 ؟. 
(7) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص9 ؟. 

(5) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص57. 

.5 الغزالي: مشكاة الأنوار» مصدر سابق» جا صف‎ (5 (١ 

(5) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص5؟. 
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الشك في العقل: 

بعد أن وصل الغزالي إلى عدم الثقة باحسوسات انتقل إلى العقليات لعله يجد 
ضالته فيها وقدم أمثعالا منها وهي: 

-١‏ العشرة أكثر من الثلاثة2'7, والاثنان أكثر من واحدء والثلاثة مع الثلاثة 
نا 


؟- والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد”". 

؟'- والشيء الواحد لذ يكوا ادا قَدَنمًاء موجودًا معدوماء واجبًا عى و00 
وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب ال 

5 - علم الإنسان بوجود ذانه7). 

ذكر الغزالى أن هذه من الأوليات العقلية اللحضة؛ وهي قضايا تحدث في 
الإنسان من جهة قوته العقلية المحردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق 
© 

ولكنه شلك فيها أيضًا وسأل نفسه باسم ا محسوسات قائلاً: 

«فقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات. 
وقد كنت وائقا بي فجاء حاكم العقل فكذبني ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على 
تصديقي فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه. كما 
تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه. وعدم تجلى ذلك الإدراك لا يدل على 


0000 


)١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(؟) الغزالي: معيار العلم؛ مصدر سابق» ص .١47‏ 

(") الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص9؟. 

(4) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(5) الغزالي: محك النظرء دار الفكر العربي» بيروت» ط١ء. ١99٠0‏ ص"7. 
(5) الغزالي: محك النظرء مصدر سابق» ص75. 

(17) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص817١.‏ 

(4) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص59 27 .7١‏ 
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الاعتراض بالأحلام: 

لم يحظ الغزالي بالجواب عما سبق من السؤال» بل زاد شكه وتأيد بما يراه في 
المنام من الأحلام والخيالات التي يعتقد ثباتها واستقرارهاء وعند استيقاظه يعلم أن 
جميع ما رآه في منامه وهم وخيال. وهنا سأل الغزالي نفسه على لسان المحسوسات 
قائلا: 

(أما تراك تعتقد في النوم أمورًا وتتخيل أحوالاًء وتعتقد لما ثانا واستقراراء 
ولا شك في تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن للجميع متخخيلاتك ومعتقداتك 
أصل وطائل. فيم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عمّل هو حق 
بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها. لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى 
يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك وتكون يقظتك نوما بالإضافة إليها. 

فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل 
. 

وإلى هنا فرض الغزالي أن تلك الحالة إما أن تكون: 

-١‏ الحالة التي يدعيها الصوفية؛ إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم إذا 
غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم -أحوالاً لا توافق هذه المعقوللات. 

-١‏ الحالة هي الموت إذ قال رسول الله ييه «الداس نيام فإذا ماتوا 
انتببوا»” 2 فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظبرت له الأشياء 
خلاف ما يشاهله الآن ويقال له عند ذلك: «فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم 


حديد 00 . 


فلما خطرت للغزالي النواطر المذكورة وانقدحت 2 نفسيه حاول لدذلك 
علاجاء ولم يتيسر له إذا لم يكن دفعه إلا بالدليل» ولم يكن نصب دليل إلا من 


)١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

)7١(‏ المناوي: فيض القديرء المكتبة التجارية» المّاهرة» 7655١هصل.ء‏ جو#ص8ه5. والحديث لا أصل 
له. الألباني: السلسلة الضعيفة» المكتب الإإسلامي» بيروت» 948١م‏ ج23 ص15١2 .5١17‏ 

(؟) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص59 .7١‏ 
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تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل0©. 

من الشك إلى اليقين: 

دام الغزالي في شكه قريبًا من شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة بحكم 
الحال لا بحكم النطق والمقال حتى شفاه الله من شكه وعادت نفسه إلى الصحة 
والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية موثوقة مها على أمن ويقين. 

ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله تعالى في صدر 
الغزالي. وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن أن الكشف موقوف على 
الأدلة المحررة؛ فقد ضيق رحمة الله الواسعة”'). 

والنور هنا ليس إلا كشفا باطنًا أو حدسًا داخليًا يطلع النفس مباشرة على 
البديبات والحقائق الأولى لأنها لا تدرك بالنظر والاستدلال» بل تدرك بالحدس وهي 
حاضرة في الذهن.”' والحاضر إذا طلب فقد واختفى 7 "2. 

وكذلك المحسوسات أصبحت موئوقة بها عند الغزالي لأن الحواس شبكة العقل 
في الإدراك7' وقد أدرك العقل الأوليات الحسية مثل القمر مستدير والشمس منيرة 
والنار حارة وغيرها بواسطة الحواس. وإذا لم يقترن بها لم يقعض هذه القضايا("2. 

البحث عن منهج للبحث عن المعرفة: 

ولما وصل الغزالي إلى اليقين والثقة بالحواس والعقل أقبل بجد بيلغ على البحث 
عن منهج يسلكه في الطريق إلى الله تعالى» وانحصرت أصناف الباحثين عنده في أربع 
فرق: 

١‏ - المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

؟- الباطنية وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من 


)١١(‏ المصدر نفسه: ص١".‏ 19) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
() د. جميل صليبا: تاريخ الفلسفة العربية؛ مرجع سابق» ص5795. 

(5) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص؟71؟. 

5:2( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج1 ص 45١‏ وغيرها. 

(7) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص81١.‏ 
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الإإمام المعصوم. 

7 - الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 

5 - الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة7'". 

فابتدأ الغزالي بعلم الكلام وحصله وعقله وطالع كتب امحققين منهم وصنف 
فيه ما أراد أن يصنف. فصادفه علمًا وافيًا بمقصوده غير واف بمقصوده. وإنما 
مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة7"). 

وبعد الفراغ من علم الكلام ابتدأ بعلم الفلسفة وحصله وعقله حتى اطلع على 
ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق» وتخييل اطلاعًا لم يشك فيه0". فعلم أن هذا 
العلم غير واف أيضًا بكمال الغرض وأن العقل ليس مستقلاً بالإحالة بجميع 
المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات7©. 

وانتقل بعد ذلك إلى دراسة مذهب التعليم وابتدأ بطلب كتبهم وجميع مقالاتهم 
ورتبها ترتيبًا محكمًا مقارئا التحقيق واستوفى الحواب عنهما. فعلم أنه لا حاصل عند 
هؤلاء ولا طائل لكلامهب.7. 

ثم أقبل الغزالي مهمته على طريق الصوفية فابتدأ بتحصيل علمهم من مطالعة 
كتبهم حتى اطلع على كنه مقاصدهم العلمية وحصل ما يمكن أن يحصل من طريقهم 
بالتعليم والسماع» فظهر له أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل 
بالذوق والحال وتبدل الصفات”')» وبعد عزلة وخلوة ورياضة وبجاهدة لتزكية النفس 
وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى في مقدار عشر سنئين انكشف له 
أمور لا يمكن إحصائها واستقصاؤها والقدر الذي ذكره لينتفع به أنه علم يقيئًا أن 
الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم 
أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق7". 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص77. 
(١؟)‏ المصدر نفسه: ص5 5. () المصدر نفسه: ص9 ؟١.‏ 
(4) المصدر نفسه: ص17 5. (©) المصدر نفسه: ص8 ه. 


(5) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق»؛ ص58. 
72( المصدر نفسه: صه /!. 
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ويبدو منهج قريًا من منهج الغزالي عند ديكارت وخطوات المنهجين متشابهة 
كما هي واضحة في هذه المقارنة. 

الحواس والعقل بين الغزالي وديكارت: 

لقد شك الغزالي وديكارت في الحواس والعقل وأشارا إلى أخطائهما ني 
الإدراك وفي بعض الاستدلالات حتى في أبسط مسائل الحساب والهندسة. وبعد 
أبحاث وتأملات عميقة وصل المفكران إلى الحقيقة واليقين في الحواس والعقل وذهبا 
إلى أن شهادتهما مقبولة وصحيحة. 

والشك في الحواس والعقل في مذهب الغزالي وديكارت ليس معناه أنهما لا 
يمكن أن يكونا وسيلتين للمعرفة. وإشا معناه إذا أراد الإنسان أن يستخدم حواسه 
وعقّله فيجب أن يكون استخدامها استخدامًا سليمًا لأن هذا يجنبه الوقوع في الخطأ. 
ورأى المفكران أن لكل من ا حواس والعقل محالاً وحدودًا ني الإدراك وهما متعاونان 
فيه للمعرفة والبحث عن الحقيقة. 

ذهب الغزالي إلى أن الحواس خلقت ليدرك به الإنسان عوالم الله تعالى والعوالم 
التي قصدها الغزالي هي الموجودات7. 

فَخُلمَت حاسة اللمس يدرك مها الإنسان أجناسًا من الموجودات كالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والنشونة وغيرها. 

وخُلقت حاسة البصر ليدرك بها الألوان والأشكال وهو أوسع عوالم 
المحسوسات. وكذلك حاسة السمع ع 0 الأصوات والنغمات. وحاسة 3 
فيذدوق مها نوا المأكولاث والمشروباك7'؟ وحاسة الشم فيشم بها الروائح 
منها والكريهة”") 

ثم اختلفت مدركات الحواس الخمس فكانت حاسة البصر موكلة بعالم الألوان 
على اختلافها في الصفات والمقادير وحاسة الذوق بكل مطعوم وهكذا إلى 


)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص9. 
)1١9‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
١‏ الغزالي: معار ج القدس» مصدر سابق) ص 8م . 
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هامها('؟. فإدراك الحواس قاصر لأنها لا تدرك الأشياء إلا بمماسة: أو بقرب منبها 
فالحس معزول عن الإدراك إن لم يكن بِممّاسّة ولا يقرب فإن اللمس والدوق 
محتاجان إلى المماسة والسمع والبصر والشم تاج إلى القرب وكل موجود لا 
يتصور فيه مماسة وقرب فالحس معزول عن إدراكه في هذه الحال'". 

وإذا تصور في الموجود المماسة والقرب فإن إدراك الحواس لا شلك في 
صدقه”" لذلك ذهب الغزالي إلى أن في الحسيات يقيئًا مثل اليقين الهندسي27؟ وقد 
جعل من هذه الحسيات اليقينية مقدمات صادقة واجبة القبول منها: 

-١‏ المحسوسات الظاهرة كقوله: الملح أبيض والقمر مستدير والشمس 
مستديرة ومنيرة والكافور أبيض وغيرها”. 

؟ - التجريبيات أو المحريات وهي أمور وقع التصديق مها من الحس بمعاونة قياس 
خفي كالحكم بأن النار محرقة والخذبز مشبع والماء مرو واللين تيك شيرق" . 

- المعلومات بالتواتر كالعلم بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات 
ا خمس»؛ ....... فإن هذه أمور وراء المحسوس إذ ليس إلا أن يسمع صوت المخبر 
بوجود مكة فأما الحكم بصدقه فهو للعمّل؛ ولا بجرد السمع بل تكرير السماع ولا 
ينحصر العدد الموجب للعلم في عددء ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط بل هو 
لتكرر التجربة!"2. 

وهذه الأمور من الحسيات التي تصح عند الغزالي أن تُجْعَل من المقدمات 
اليقينية الصادقة التي وجب قبولها””. 

ولقد اقترن العقل بالحواس في هذه القضايا وإلا لم يقض بهاء وإنما أدركها 


)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص9. 

.714 ص23737‎ 2١1918 الغزالي: المقصد الأسنى, دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 
.١88ص (؟) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق»‎ 

(5) المصدر نفسه: ص47 7. (5) المصدر نفسه: ص817او ص؟ 5. 
(1) المصدر نفسه: ص١٠"‏ وص188١.‏ 

(0) الغزالي: محك النظرء مصدر سابق» ص158. 

(8) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص85١.‏ 
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العقل بواسطة الحواس؛ فتعاون العقل بذلك مع الحواس في الإدراك” ©. 

واقتران العقل بالحواس عند الغزالي أمر لا بد منه في إدراك الموجودات وخاصة 
حاسة البصر والسمع. لذلك لا يفرق الأعمى قط باليقين البرهاني أن شكل الشمس 
مثل شكل الأرض أو أكبر منها فإنها تعرف بأدلة هندسية تبنى على مقدمات 
مستفادة من البصر وكثير من العلوم النفسية لا يقتنص العقل مقدماته إلا بشبكة 
البصر وسائر الحواس ولذلك قرن الله السمع والبصر بالفؤاد في القرآن7". 

فالحواس تساعد العقل في الإدراك وتقدم له المعلومات التي يحتاج إليها فال 
الغزالي موضحًا هذه العلاقة بين العمل والحواس. وتجري الحواس الخمس بحرى 
جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع من الأصقاع فيوكل العين بعالم الألوان 
والسمع بعالم الأصوات والشم بعالم الروائح وكذلك سائرها فإنها أصحاب أخبار 
يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدونها إلى القوى الخيالية التي هي كصاحب البريد 
ويسلمها صاحب البريد إلى الخازن وهي الحفاظة ويعرضها الخازن على الملك 
فيقتبس الملك منها ما يحتاج إليه في تدبير مملكته وإتمام سفره7©. 

وقد سمى الغزالي الحواس شبكة للعقل يقتص بها في جبة العالم الحسي مبادئ 
المعارف”27 والفكر له مقدماته ولواحقه فمقدماته سماع وتيقظ وذكر ولواحقه العلم 
لأن من سمع تيقظ ومن تيقظ تذكر ومن تذكر تفكر ومن تفكر علم» ومن علم عمل 
إن كان علما يراد للعمل» وإن كان علما يراد لذاته سعد والسعادة غاية المطلب29. 

وحقيقة السماع هي الانتفاع بالمسموع من حكمة أو موعظة وما يضاهيهما 
وشرطه الاستماع وهو الإصغاء وهو واجب في استماع كل علم هو فرض عين 
مدركه السمع ومستحب فيما سواه في العلوم امحمودة ويحرم فيما حرم الشارع من 
الحرمنات ويكره افيما 'يكره انماع" . 


.١8ص المصدر نفسه: ص48177١.(5) الغزالي: محك النظر. مصدر سابق؛‎ )١( 
الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج”)» ص5.‎ )”7( 

(5) الغزاليى: مشكاة الأنوار» المكتبة العصرية» بيروت» 2١9748‏ ج7ء ص7"8. 
(5) الغزالي: روضة الطالبين» مكتبة العلم؛ القاهرة» 21975 ج1 ص5١١.‏ 
(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


51 الاتجاه الصوثي عند الغزالي 

وحقيقة إدراك البصر هي أخذ صورة المدرك وبعبارة أخرى الإدراك أخدذ 
مثال حقيقة الشيء لا الحقيقة الخارجية؛ فإن الصورة الخارجية لا تحل المدرك بل 
مثال منها فإن المحسوس بالحقيقة ليس هو الخارج» بل ما تمثل في الحواس. فالخارج 
الذي وقع ني الحواس فشعر به ولا معنى لشعوره إلا وقوعه فيه وانطباعه به2"7. 

والعالم الذي حخرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه وصورة أخرى إلى الحجس 
والخيال؛ فإن من ينظر إلى السماء والأرض» ثم يغض بصره يرى صورة السماء 
والأرض في حياله حتى كأنه ينظر إليهاء ولو انعدمت السماء والأرض» وبقي هو في 
سي الوجد صو ره السعاء الا رض :قي قبي كاله يييتفناء بوط الجنماة م تناد 
من خياله أثر إلى القلب فتحصل فيه حقائق الأشياء التي دخلت في الحس انال 

فالصورة التي التقطتها حاسة البصر هي النسخة الموجودة في اللوح المحفوظ 
لأن حقائق الأشياء مسطورة فيه. وهذا مثل ما فعل المبندس يصور أبنية الدار في 
بياض» ثم يخرجها إلى الوجود وفق تلك النسخة. وكذلك فاطر السموات والأرض 
كتب نسحة العالم من أوله إلى آحخره في اللوح المحفوظ» ثم أخرجه إلى الوجود وفق 
تلك النسخة”©. بناء على هذه النظرية ذهب الغزالي إلى أن هناك أربع درجات في 
الوجود: 

الأولى: وجود في اللوح امحفوظ. 

الثانية: وجود حقيقي. 

الثالفة: وجود خيالي. 

الرابعة: وجود عقلي. 

الوجود في اللوح الحفوظ عند الغزالي هو صورة الوجود قبل أن يظهر الشيء 
في العالم الحسي فهو سابق على وجوده الجسماني» ويتبعه وجوده الحقيقي» ويتبع 
وجوده الحقيقي وجوده الخيالي أعني وجود صورته في الخيال» ويتبع وجوده الخيالي 
وجوده العقلي أعني وجود صورته في القلب. وبعض هذه الموجودات روحانية 
)١١(‏ الغزالي: معارج القدسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2١98٠١‏ ص5”5. 


(1) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج27 ص5١.‏ 
(7) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


الفصل الرابع/ منهج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت 6 
وبعضّها جسمانية والروحانية بعضها أشد روا من البعض وهذا اللطف من 
الحكمة الإلهية إذ جعل حدقة الإنسان على صغر حجمها بحيث تنطبع صورة العالم 

ومن هذه الصورة المنطبقة في الحدقة عن طريق العالم الحسي يسري الوجود 
إلى الخيال م منه إلى ل وعلى هذه النظرية التي تجعل الحواس بايا لإدخال 
صورة الموجودات إلى الحدقة ذهب الغزالي إلى أن الإنسان لا يدرك إلا ما هو واصل 
إليه فلو لم يجعل للعالم كله مثال في ذاته لما كان له خبر مما يباين ذاته7©. 

وبجانب الحواس كمدخل لدخول صورة الموجودات إلى العقل في مذهمب 
الغزالي فإن العمل في استطاعته أن يدرك الوجود في اللوح المحفوظ7". وهذا جانب 
الغزالي الصوني. 

ذا كان الغزالي يعتمد على الحواس في معرفة الموجودات الجسمانية 
والروحانية. 

وإذا كان الغزالي جعل الحواس وسيلة الإدراك فإنه جعل العقل أيضًا وسيلة 
الادراك لأن الحواس لا تكفي وسيلة إلا بوجود العمّل معها؛ فلا بد من اجتماع 
الحواس والعقل في الإدراك في جانب الغزالي الفلسفي. ولكن هذا القول لا يدل على 
أن الغزالي في جانبه الصوني ينكر دور الحواس في الإدراك. وإنما يدل على أن للغزالى 
منبجًا فلسفيًا منبجيًا صوفيًا في الإدراك والمنبجان متكاملان في مذهب الغزالي. 

وللعمقل عند الغزالي مترادفات و معاني كثيرة ذكرها ني كتبه من الإحياء, 
ومعارج القدس» وروضة الطالبين» ومشكاة الأنوار وغيرها. 

ومن أسماء العمّل عند الغزالي: النفس والروح والقلب وهذه الأسماء تدل على 
العين الباصرة ني الإنسان كما قال الغزالي: إن في قلب الإنسان عيئا هذه صفة كماها 
وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الإنساني7). 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين) مصدر سابق ج20 ص .7٠١‏ 
(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. (؟) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(14) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(0) الغزالي: مشكاة الأنوارمصدر سابق» ج237 ص7. 
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وبشرح الغزالي معاني هذه الكلمات بالتفصيل كالآتي: 

١‏ - القلب وأطلق عليه الغزالي معنيين: 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الحانب الأيسر من الصدر وهو 
لحم مخصوص وفي باطنه تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح 
ومعذدنه. وهذا القلب موجود في البهائم والميت وهو قطعة لحم. 

وثانيبما: هو لطيفة ربانية روحانية لما بالقلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الإنسان والمدرك العالم العارف من الإنسان والمخاطب والمعاقب 
والمعاتب والمطالب. 

؟'-الروح وأطلق عليه أيضا معنين: 

أحدهما: جنس لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني فينشر بواسطة العروق 
الضوارب إلى سائر أجزاء البدن وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة واللحس 
والبصر والسمع والشم منها على أعضائها. والأطباء إذا أطلموا لفظط الروح أراد به 
هذا المعنى وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب. 

وثانيبما: هو اللطيفة عالمة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحه الغزالي في 
معنيي القلب وهو الذي أراده الله تعالى: قل الروح من أَمْرٍ بي 4 [سورة الإسراء: 
أية: 5]. 

“- النفس وأطلق على هذا اللفظ معنيين: 

أحدهما: المعنى الجامع لَقَوةَ الغضب والشهوة في الإنسان وهذا الاستعمال هو 
الغالب على أهل التصوف فقالوا لا بد من مجاهدة النفس وكسرها. 

وثانيبما: هو اللطيفة الربانية وهي حقيقة الإنسان. 

ع - العقل وأطلق عليه أيضا معنيين: 

أحدهما: العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب. 

وثانيبما: المدرك للعلوم فيكون هو القلب وهو المعنى الثاني للقلب. 

قال الغزالي: قد انكه نكشف: لك أن معاني هذه الأسماء موجودة وهي القلب 
الجمسماني والروح اللجسماني والنفس الشهوانية والعلوم فهذه أربعة معان يطلق عليها 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت /4 
الألفاظ الأربعة ومعنى خامس: وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان والألفاظ 
الأربعة بجملتها تتوارد عليها فالمعاني <مسة والألفاظ أربعة7"©. 

والعمّل منبع العلم ومطلعه وأساسه والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشحجرة 
والنور من الشمس والرؤية من العين فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا 
و0 . 

والعمّل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كما يطلق اسم العين على معان 
عدة: 

فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. وهو الذي أراده الحارث بن 
أسد انين 7 حيث قال في حد العمل إنه غريزة يتهيأ مها إدراك العلوم النظرية 
وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء. ولم ينصف من أنكر هذا ورد 
العقل إلى بحرد العلوم الضرورية فإن الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار 
وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم2”7. 

الغاني: هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الحائزات 
واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا 
يكون في مكانين في وقت واحد. وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد 
العقل: إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيالات. 
وهو أيضًا صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلاً ظاهر وإما 
الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال موجود إلا هذه العلوم. 


. الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج27 ص؛‎ )١( 

.87١ص‎ 2١ج المصدر نفسه:‎ )١( 

(7) الحارث بن أسد المحاسبي: من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول والمعاملات» ولد ونشأ 
بالبصرة, ثم انتقل إلى بغداد وصار أستاذ أكثر البغداديين في عصره. من مؤلفاته كتاب الرعاية 
لحقوق الله وآداب النفوس والمسائل في أعمال القلوب والجوارح والمسائل في الزهد. توفي ببغداد 
سئة 87 اه. د. عبد الحليم محمود: أستاذ السائرين» دار المعارفء القاهرةء» م948١م»)‏ ط1) 
صه ‏ -16. 

(4) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١»‏ ص84. 


16 الانتجاه الصوفي عند الغزالي 


الغالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن من حنكته التجارب 
وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف بهذه الصفة يقال إنه غبي 
غمر جاهل. فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقّلا. 

الرابع: أن تنتبي قوة تلك الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة 
الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها. فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا من 
حيث إن أقدامه وأحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة 
العاجلة. 

المعنى الأول هو الأس والسنخ والمنبع» والثائي هو الفرع الأقرب إلى الأول؛ 
والثالث فرع الأول والثاني إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب. 
والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى7), 

وذهب الغزالي إلى أن المعنى الأول والثاني وجدا في الإنسان بالطبع» والثالث 
والرابع بالاكتساب» ويبدو قول الغزالي: "أن تنتبي قوة تلك الغريزة إلخ"7'" أنه يميل 
إلى ربط المعاني الأربعة ببعضها؛ وكأن المعاني الثلاثة الأول والثاني والثالث مراحل 
تقطعبا هذه الغريزة في سيرها الصاعد نحو العقل بالفعل الكامل وفي انتقالحا من 
الاستمداد المحض إلى العلم بالمبادئ العقلية إلى العلوم المكتسبة من التجارب وأخيرًا 
إلى المعرفة بعواقب الأمور وقمع الشهوات7". 

والعقل بهذا القول أداة حية قابلة للنمو والتطور فإنه مثل نور يشرق على 
النفس ويطلع صبحه ومبادئ إشراقه عند سن التمييز ثم لا يزال ينمو ويزداد نموا 
خفي التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة7"". 

وبعد أن بِيّنَ الغزاليى مفهوم العقل بالنظر إلى ذاته؛ بَيْنَ مفهومه بالنظر إلى أفعاله 
ومدركاته وأطلق عليه الأسماء الآنية: 


)1( الغزالي: إحياء علوم الدين) مصدر سابق» ج31 ص 860. 

(؟١)‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(؟) فكتور سعيد باسيل: منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ص5 1. 
(5) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ص487. 
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-١‏ النفس وهي اللطيفة الربانية الروحانية العالمة المدركة من انوت 
فالعقل هو المدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب 
الل لبي 

؟- العمل وهو القلم لأنه ينقش الحقائق في الصدور7". 

-٠‏ الملاك باعقباره واسطة بين الله تعالى والمخلق فيبلغ الأوامر والنواهي©. 

4- النور الإلهي والبصيرة الباطنة ونور الإيمان واليقين لأنه يدرك حقائق 
القن 7 

والعقل باعتباره مدركًا للموجودات متميز عن الحواس وخاصة حاسة البصر 
بتسعة أمور وهي: 

الأول: إن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ويدرك 
صفات نفسه إذ يدرك نفسه عالما وقادرًا ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلمه 
بنفسه وعلمه بعلمه نفسه إلى غير نهاية. 

الثاني: إن العين لا تبصر ما بعد منها ولا ما قرب منها قربا مفرطًا والعقل 
يستوي عنده القريب والبعيد. يعرج في طريقه إلى أعلى السموات رقيًا وييزل في 
لحظة إلى تخوم الأرضين هوياء بل إذا حقت الحقائق انكشف أنه منزه عن أن 
تحوم بجنبات قدسه معاني القرب والبعد التي تفرض بين الأجسام؛ فإنه أموذج من 
نور الله تعالى ولا يخلو الأموذج عن محاكاة وإن كان لا يرقى إلى ذروة المساواة. 

الثالث: إن العين لا تدرك ما وراء الحجب والعقل يتصرف في العرش 
والكرسي وما وراء حجب السموات وفي الملأ الأعلى والملكوت كتصرفه في عالمه 
الخاص به ومملكته القريبة أعني بدنه الخاص. بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل. 
وأما حجاب العقل حيث يحجب فمن نفسه لنفسه بسبب صفات هي مقارنة له 


.1 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج”؟) ص25‎ )١( 

.17 الغزالي: فيصل التفرقة» دار صادر» بيروت» ط18ء ا91١2 ج١21 ص‎ )١( 
الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج27 ص".‎ )"( 

(1) الغزالي: فيصل التفرقة» مصدر سابق» ج١ء)‏ ص4 .١7‏ 

(0,١‏ الغزالي: إحياء علوم الدين) مصدر سابق») ح١)‏ ص88. 


٠١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
تضاهي حجاب العين من نفسه عند تغميض الأجفان. 

الرابع: إن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحبا الأعلى دون باطنهاء بل 
قوالبها وصورها دون حقائقها. والعقل يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارها ويدرك 
حقائقها وأرواحها ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها وأنها مم خلق وكيف 
خلق ولم خلق ومن كم معنى جمع وركب وعلى أي مرتبة في الوجود نزل وما 
نسبته إلى سائر مخلوقاته. 

الخامس: إن العين تبصر بعض الموجودات؛ إذ تقصر عن جميع المعقولات 
وعن كثير من المحسوسات؛ إذ لا تدرك الأصوات والروائح والطعوم والحرارة والبرودة 
والقوة المدركة أعني قوة السمع والشم والذوقء؛ بل الصفات الباطنة النفسسانية كالفرح 
والسرور والغم والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى 
غير ذلك من موجودات لا تحصى ولا تعد؛ فهي ضيقة الجحال مختصرة المحرى لا 
تسعها مجحاوزة الألوان والأشكال» وهما أخس أقسام الموجودات؛ فإن الأجسام بي 
أصلها أخس أقسام الموجودات والألوان والأشكال من أخس أعراضها. 

فالموجودات كلها محال العقل إذ يدرك هذه الموجودات التي عددناهاء وما لم 
نعدهاء وهو الأكثر فيتصرف ني جميعهاء ويحكم عليها حكمًا يقينيًا صادقا فالأسرار 
الباطنة عنده ظاهرة والمعاني الخفية عنده جلية. 

السادس: إن العين لا تبصر ما لا نجاية له فإنها تبصر صفات الأجسام 
والأجسام 
لا تتصور إلا متناهية. 

والعقل يدرك المعلومات والمعلومات لا تتصور أن تكون متناهية نعم إذا 
لاحظ العلوم المفصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهيًا. لكن في قوته 
إدراك ما لا نباية له ومثال ذلك من الحليات فإنه يدرك الأعداد ولا يتصور ها نهاية. 
ويدرك أنواعًا من النسب بين الأعداد لا يتصور التناهي عليها بل يدرك علمه 
بالشيءء وعلمه بعلمه بالشيء. فقوته في هذا الوجه أيضًا لا تقف عند بهاية. 

.السابع: إن العين تبصر الكبير صغيرًا فترى الشمس في مقدار مجن 
والكواكب في صور دتائير منثورة على بساط أزرق. والعقل يدرك أن الكواكب 
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والشمس أكبر من الأرض أضعانًا مضاعفة. والعين ترى الكواكب ساكنة» بل ترى 
الظل بين يديه ساكئا وترى الصبي ساكنًا في مقداره؛ والعقل يدرك أن الصبي متحرك 
في النشوء والتزايد على الدوام والظل متحرك دائمًا والكواكب تمحرك في كل الحظة 
أميالاً كب 705©, / 

وذهب الغزالي إلى أن العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن 
يغلط بل رأى الأشياء على ما هي عليه وني تجريده عسر عظيم. وقد أخطأ العقلاء 
في نظرهم لأن فيهم خيالات وأوهامًا واعتقادات يظنون أحكامها أحكام العقل 
فالغلط منسوب إليها('؟ وإنما الغطاء غطاء الخيال والوهم وغيرهما(". 

وفي محال الإلهيات يستطيع العقل أن يصل إلى الحقيقة بشرط طول ممارسة 
العقليات وفطام العقل عن الوهميات والحسيات وإيناسه بالعقليات امحضة. وكلما 
كان النظر فيه أكثر والحد في طلبها أتم كانت المعارف فيها إلى حد اليقين التام 
او 

ولكن الحقيقة التي يستطيع العقل أن يصل إليها في الإلهيات ليست كل الحقيقة 
وعلى هذا قال الغزالي: الخاصية الإفية ليست إلا لله تعالى ولا يعرفها إلا الله تعالى 
ولا يتصور أن يعرفها إلا هو ولذلك لم يعط أجل خلقه إلا أسماء حجبه بها فقال: 
«مبّح امم رَبك الأغلى4 [سورة الأعلى: آية ]١‏ فوالله ما عرف الله غير الله في 
الدنيا والآخرة يعني على سبيل الإحاطة والكمال27. 

وكذلك النبوة وهي عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها 
الغيب وأمور لا يدركها العقل!'. 

ولا يعلم حقيقة النبوة إلا الله تعالى» وقد أعطى الأنبياء والرسل وللنبوة خواص 
كثيرة وهي خارجة عن مدركات العمّل) وقد أعطى الله تعالى بعضًا من عباده بالإلهام 


. الغزالي: مشكاة الأنوارك ص؛ 4 إلى ص17‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: ص47 . )١(‏ المصدر نفسه: ص86 غ؛ . 
(5) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص47 1. 

© الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج1» ص١ .٠١‏ 

(؟) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص١8.‏ 


0 الاتجاه الصوني عند الغزالي 


والتوفيق وهم ليسوا من الأنبياء والرسل ولكنهم صوفية يدركون هذه الخنواص 
بالذوق من سلوك طريق التصوف” ' بتجربة ما قاله يل في العبادات وتأثيرها في 
تصفية القلب7؟ فإذا جرب الإنسان هذا الطريق في ألف وألفين وآلاف حصل له 
علم ضروري لا يتمارى فيه. فمن هذا الطريق يطلب اليقين بالنبوة لا من قلب 
العصا تعبانًا وشق القمر” ". 

وني الأمور الدينية فإن الغزالي رأى أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع؛ والشرع 
لم يتبين إلا بالعقل كالأسء والشرع كالبناء» ولن يغني أس ما لم يكن بناء» ولن يئبت 
تاها لوو 0 

والعقل بنفسه قليل الغَنَاء لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليات الشيء دون 
جزئياته نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق وتعاطي الجميل.... 
وملازمة العفة ونحو ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيء شيء. والشرع يعرف 
كليات الشيء وجزئياته ويبين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء» وما الذي هو معدلة 
في شيء. 

وعلى الحملة فالعقل لا يبتدي إلى تفاصيل الشرعيات والشرع تارة يأتي بتقرير 
ما استقر عليه العقل وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل حتى يتنبه الحقائق المعرفة وتارة 
بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقده وتارة بالتعليم وذلك في الشرعيات وتفصيل 
أحوال المعاد: فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على 
مصالح الدنيا والآخرة ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل. وإلى العقل والشرع 
أشار بالفضل والرحمة بقوله تعالى: طوَلوْلاً فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيُهُ لاتَبِعتُمْ الشيِطَانَ 
إلا قليلأ4 [سورة النساء: آية 87] وعنى بالقليل المصطفين الأخيار7”. 

هذه الصورة من دراسة الحواس والعقل يبدو أن الغزالي كان يثق بالحواس 
والعقل كوسيلة للإدراك وكانت ثقته بالحواس مرتبطة بثقته بالعقل. لأن حقيقة 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص١8.‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص87. (؟) المصدر نفسه: ص4 8. 


629 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سبابق» جا صلخمم. 
:5( الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق») ص6" 5". 
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الحواس عنده ليست إلا أداة للعقل في الإدراك. وثقته بالعقل قد تبدو مفرطة لأنه 
يعتقد أن العقل إذا تحرر من غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أنه يغلط» بل يرى 
الأشياء على ما هي عليه(" والحقيقة أن الغزالي ليس عقَايًا متطرفا فإنه سرعان ما 
يعترف بأنه لا بد من شروط النظر العّلي السليم التي تحول دون الوقوع في الخطأ 
وأن للعقل حدودًا لا يستطيع تجاوزها7"©. 

وهذا الموقف من الحواس والعقل وجد أيضًا عند ديكارت في فلسفته 
المفتوحة الحية التي تخضع للتطور الفكري الخلاق. وهي فلسفة الرؤية المباشرة 
للواقع وفلسفة اليقين العقلى7". 

والعقل عند ديكارت هو قوة الإصابة في الحكم؛ وتمييز الحق من الباطل؛ وهذا 
ما قصد إليه ديكارت في قاعدته الأولى «يجب أن لا أقبل شيئا قط على أنه حق ما 
لم يتبين لي بالبداهة العقلية أنه كذلك؛ ويجب أن لا أحكم على الأشياء إلا بما يتمثله 
ذهني في وضوح. وتميز ينتفي معهما كل سبيل إلى الشك”'». 

إن هذه القاعدة تدعو إلى استقلال العقل بعيدًا عن كل سلطة يمكن أن تفرض 
أحكامها عليه بصورة مسبقة. وأن العقل يبتدي إلى الحقيقة بالبداهة أي بالحدس 
العقلي أو بنور العمل الفطري والطبيعي. وكما أن البصر قد خلق لرؤية الأشياء 
فكذلك العقل قد جعل على الرؤية المباشرة للحقيقة9', 

وللوصول إلى الحقيقة بالعقل عند ديكارت لا يكفي أن يكون الفكر جيدا 
وإنما المهم أن يطبق تطبيقًا حسئاء لذلك وضع ديكارت قواعده المنهجية في دراساته 
وأبحائه العقلية. وهي القواعد الأساسية التي يجب أن يتبعها العقل في البحث عن 
الحقيقة في العلوم” “. 


. الغزالي: مشكاة الأنوار» مصدر سابق» ص4‎ )١( 

. د. محمود قاسم: دراسات في الفلسفة الإسلامية» دار المعارف» القاهرة» /91١م») ص45‎ )1١( 
.١1757ص (؟) د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديثة» مرجع سابق»‎ 

(5) د. عثمان أمين: رواد المثالية في الفلسفة الغريبة» دار الثقافة» القاهرة,» »١51/5‏ ص5١.‏ 
(5) د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديئة» مرجع سابق» ص١١١.‏ 

(1) نفس المرجع» ص .١١١‏ 


٠‏ الانتجاه الصوفي عند الغزالي 


وذهب ديكارت إلى أن جميع الأفعال الذهنية التي نستطيع مها أن نصل إلى 
معرفة الأشياء دون أن نخشى الزلل عبارة عن فعلين اثنين هما الحدس والاستنباط. 

والحدس عنده هو الرؤية العقلية المباشرة التي يدرك بها الذهن بعض الحقائق 
التي تذعن ها النفس وتوقن به يقينًا لا سبيل إلى دفعه. وهو نظرة عقلية بلغت من 
الوضوح والتمييز أن زال معها كل شك. وذلك الفعل العقلي لا يتعلق بالحواس 
والخيال وإنما يختص بالذهن بل الذهن الخالص الصافي. 

والاستنباط هو قوة نفهم بها حقيقة من الحقائق نتيجة حقيقة أخرى أبسط 
منها. وهو فعل ذهني بواسطته نستخلص من شيء لنا به معرفة يقينية نتاج تلزم عنها 
أو عملية تنتقل من الواحد إلى الآخر ومن حد إلى الحد الذي يليه أو الذي يلزم عنه 
مباشرة وضرورة ثم من الثاني إلى الثالث وهلم جرا('". 

وإذا كان ديكارت يرى أن العقل يهتدي إلى الحقيقة في العلوم والفلسفة فإن 
هذا لا يدل على أن ديكارت لا يرى حدودًا للعقل. إن فكرة المتناهي واللامتناهي 
وفكرة الخلق دليل واضح على أن ديكارت رأى وجود الحدود للعقل. وذكر 
ديكارت في تأملاته أن له فكرة عن موجود مطلق الكمال لا متناه وهي فكرة 
صحيحة جدًا. وأن هذه الفكرة تنطوي عليه كثرة لا تحصى من الأفكار لا يستطيع 
أن يحيط بها. بل قد لا يتيسر له بلوغها بالفكر أبدًا: فإن من شأن اللامتناهي أن 
يعجز المتناهي عن الإحاطة به7"©. 

وني الحواس يبدو اعتراف ديكارت واضحًا في أن للحواس دورًا في وصول 
المعلومات إلى العقل. لقد وجد ديكارت في نفسه أسبابًا تجعله يثق بوجود العالم 
الخارجي ودور الحواس في هذا الوجود. 
ومن هذه الأسباب: 

-١‏ الإحساس بوجود أشياء مغايرة كل المغايرة لفكرة التي تصور عنها أفكار 
تعرض له بدون رضاه. بحيث إنه لم يكن يستطيع أن يحس أي موضوع مهما تكن 


.8 ١ ص19 إلى ص‎ ١15315 د. عثمان أمين: ديكارت, الأنجلوء :القاهرة» طلاء‎ )١( 
ديكار ت: التأمللات» ترجمة د. عثمات أمين الأنجلوى القاهرة, طال 5مهة ام ص8 ه ؤ.‎ (30 
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رغبته قد اتجبت إليه ما لم يكن أمام عضو حاسة من الحواس كما لم يكن في 
مقدوره البتة ألا يحسه إلا إذا كان ماثلاً أمامه. 

-١‏ إن الأفكار التي كان يتلقاها عن طريق الحواس أكثر حيوية وأقوى تعبيراء 
وأكئر تميزًا من أي من تلك التي كان يستطيع خلقها من نفسه بالتأمل» أو من تلك التي 
وجدها مطبوعة في ذاكرته. لهذه الأفكار ذهب ديكارت إلى أن لما مصدرًا غير نفسه. 

- لقد استعمل ديكارت الحواس أكثر مما استعمل العمّل؛ وأن الأفكار التي 
تبينها من الحواس كانت قوية من الأفكار التي كونها في نفسه. مهذه الحقيقة اقتنع 
ديكارت بأنه ما من فكرة في ذهنه إلا وقد سلكت من قبل طريق الحوامر7". 

وشك ديكارت في الحواس ليس معناه أن الحواس لا يمكن أن تكون وسيلة 
للمعرفة» وإنما معناه أن الإنسان إذا أراد أن يستخدم حواسه؛ فيجب أن يستخدمها 
استخدامًا سليمًا لأن هذا يجنبه الوقوع في الخط)("". 

فالحواس صادقة في إدراكها عند ديكارت» ولكنها تحت إشراف العا 9) لأن 
الحواس تع في بعض الأحيان في الأحخطاء7). 

نقد المسطق القديم بين الغزالي وديكارت: 

درس الغزالي وديكارت المنطق القديم دراسة وافية. وكان الغزالي عالمًا في 
مناهج التفكير؛ فكان منطقيًاء ولم يتغير رأيه فيه في حياته. 

أما ديكارت فكان ينتقد المنطق ولم يقتنع به» ووجده غير نافع لتقدم العلم 
وغير واف لغرضه. فكان هذا من أسباب حمله على التفكير في البحث عن منطق 
آخر. ولكن ديكارت بعد أن وضع منبجا جديدًا في العلوم والفلسفة لم يتَخَل عن 
المنطق كليًا كما هو واضح في دراساته وظل يتأثر به. 


.7 4 ديكارت: التأمللات» مرجع سابق» ص47 ؟ إلى ص5‎ )١( 

(5) د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديثئة مر جع سابق» ص7١ .١‏ 
3( ديكارت: التأملاات» مرجع سابق ص28 2)35. 

(5) المرجع نفسه: ص45 7. 


0 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


ذكر السبكي أن الغزالي درس المنطق على الحويني” 2 وليس ببعيد أنه قد درسه 
في المبادئ قبل ذلك لأن هذا العلم قد انتشر بين العلماء قبل الغزالي. 

ولما انتقل الغزالي إلى بغداد وأراد أن يكشف عن تهافت الفلاسفة وتناقض 
آرائهم ومكامن تلبيسهم وإغوائهم درس علومهم الرياضية والمنطقية والطبيعية 
والإلهية. لأن الغزالي رأى في دراسته أو الوقوف على فساد المذهب قبل الإحاطة 
بمداركه محال بل هو رمي في العماية الكل 

وبعد أن درس الغزالي علوم الفلاسفة كتب كتابه «مقاصد الفلاسفة» وقال 
رأيه في المنطق قائلاً: وأما المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب والنطأ نادر إذ 
غرضها تهذيب طرق الاستدلالات» وذلك مما يشترك فيه النظار7". 

ثم كتب كتابه «إتهافت الفلاسفة» وقال في المنطق: إن المنطقيات لا بد من 
إحكامها هو صحيح ولكن المنطق ليس مخصوصًا مهم وإنما هو الأصل الذي نسميه 
في فن «الكلام» «كتاب النظر» فغيروا عبارته إلى المنطق تبويلاء وقد نسميه (كتاب 
الجدل» وقد نسميه «مدارك العقول» فإذا سمع المتكايس المستضعف اسم المنطق 
ظن أنه فن غريب لا يعرفه المتكلمون ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة©©. 

وفي المنقذ من الضلال ذكر هذا الرأي قائلاً: وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء 
منها بالدين نفيًا وإثبانا بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات 
البرهان وكيفية ترتيبه وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحدء وإما تصديق وسبيل 
معرفته البرهان. وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر بل هو من جنس ما ذكره 
المتكلمون وأهل النظر في الأدلة» وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة 
الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات0 © . 

وعرف الغزالي علم المنطق بأنه القانون الذي به يميز صحيح الحد والقياس عن 


)1( السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» مصدر سابق» ج" ص55١.‏ 

.7١ص‎ 2١5951 الغزالي: مقاصد الفلاسفة» تحقّيق د. سليمان دنياء دار المعارفء القاهرة»‎ )1١( 
المصدر نفسه: ص77.‎ )7( 

(4) الغزالي: تهافت الفلاسفة» تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارفء القاهرة» ١9/81‏ ص85. 
(5) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص45 . 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ددا 
تايدها تمي ادلم النقيى :عنما" ليعن .يتياه ' أو يهو ' آله اقانوتية تعصيم الانسناة 
مراعاتها من أن يضل في فكره” ". 

وفائدة المنطق اقتناص العلء27 لأن العلوم المطلوبة ليست فطرية لا تحقاج إلى 
تجشم الاستدلال والنظر والاعتبار» بل لا تقنص إلا بشبعة العلوم الحاصلة. فكل 
علم نظري لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص 
وشكل معلوم من الأشكال القياسية حمليًا وشرطيًا متصلاً أو منفصلاً؛ قيحصل من 
ازدواجهما علم ثالث يسمي النتيجة عند حصوها والمطلوب قبل حصوها؛ فالجهل 
بتلك الأمور وبتلك المقدمات وبكيفية الازدواج والترتيب المفضي إلى المطلوب 
تصورًاء أو تصديقًا هو مانع من العلم'". 

لذلك كتب الغزالى كتابه «معيار العلم» لتفهيم الناس طرق الفكر والنظر 
وتنوير مسالك الأقيسة والعبر؛ فإن العلوم النظرية لما لم تكن بالفطرة والغريزة 
مبذولة وموهوبة كانت لا محالة مستحصلة مطلوبة. 

وليس كل طالب يحسن الطلب ويهتدي إلى طريق المطلب؛ ولا كل سالك 
يبتدي إلى الاستكمالء ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذروة الكمالء» ولا كل ظان 
الوصول إلى شاكلة الصواب أمن الانخداع بلامع السراب0), 

وكذلك كتب «محك النظرم و«القسطاس المستقيم» وهما من أهم كتب 
الغزالي المنطقية بعد «معيار العلم». 

والمنطق في نظر الغزالي ميزان ومعيار للعلوم كلبا. وكل ما لم يوزن بالميزان لم 
يتميز به الرجحان عن النقصان ولا الربح عن النسران7؟. 

وعلى هذا النظر رأي الغزالي أن يقدم الطالب دراسة المنطق قبل أن يدرس 
علمًا من العلوم لأنه مقدمتها كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلاة0"©. 


)١(‏ الغزالي: مقاصد الفلاسفة؛ مصدر سابق»ص"”؟. 

(1) المصدر نفسه: ص7 7. 

(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج27 ص217 ج4؛ ص7١14.‏ 
(4) الغزالي: معيار العلمه مصدر سابق» ص8 5. 

(5) الغزالي: مقاصد الفلاسفة» مصدر سابق»)ص"7. 


.١7ص الغزالي: المستصفى من علم الأصول»‎ )١( 


م١١‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 


وقد طبق الغزالي هنا المنهمج وجعل في التمهيد الرابع من «الاقتصاد في الاعتقاد» 
بيانا خاصا عن أهمية المنطق في دراسة علم الكلام والرد على شببات الخنصم في محاولته 
تشويه العقائد الإسلامية. قال فيه: في بيان منهاج الأدلة التي استنتجناها في هذا الكتاب: 
اعلم أن مناهج الأدلة متشعبة» وقد أوردنا بعضها في كتاب محك النظر وأشبعنا القول 
فيها في كتاب معيار العلم. ولكنا في هذا الكتاب نحترز عن الطرق المنغلقة والمسألة 
الغامضة قصدًا للإيضاح وميلاً إلى الإيجاز واجتنابًا للنطويل (") 

وني كتابه «المستصفى من علم الأصول» وضع الغزالي في مقدمة الكتاب 
المنطق وقال: نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان 
ونذكر ذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامها على منهاج أوجز 
مما ذكرناه في كتاب «نحك النظر» وكتاب «معيار العلم». وليست هذه المقدمة من 
جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا 
يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلاً..... وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة 
كحاجته إلى أصول الفقه("©. 

وأهمية المنطق تمتد إلى التصوف في مذهب الغزالي ولذلك رأى أن الأولى 
للمريد 0 ل قبل المجاهدة والاشتغال بتحصيل العلوم بمعرفة معيار العلم 0 براهين 
العلوم المفصلة. فإنه يسوق إلى المقصود سياقة موثوقًا بها20 لأنه في أثناء المجاهدة قد 
يفسد المزاج ويختلط العمل ويمرص البدن ويفضي إلى لالع يا فإذا لم تكن 
)١(‏ الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص١7.‏ 

(1) الغزالي: المستصفى من علم الأصول؛ مصدر سابق» ص”١.‏ 

(") المريد: هو اسم أطلقه الصوفية على الطالب أو المبتدئ ني أول الطريق الصوني» وللجرجاني (ت 
5ه) تعريف آحر للمريد فهو عنده (المحرد عن الإرادة) فكأن من أهم الصفات التي يجب 
أن تتوفر ني المريد الصوثي أن يتخلى عن إرادته واحتياره؛ إزاء إرادة شيحه واحتياره» فلا فلاح 
ولا نجاح إلا بالاتباع المطلق للشيخ. بغير إنكار ولا اعتراض» يقول القشيري (ت355؛اه): 
(وأن تكون موافقة الشيخ بالقلب والجوارح فلا إنكار ولا مخالفة لشيء مما يقوله مطلقاء ولا 
اعترض عليه بلسان أو قلب). د. عبد الفتاح الفاوي» دراسات في التصوفء دار الثقافة» القاهرة» 
8م صخ 7. 

(5) الغزالي: ميزان العملء دار الكتب العلمية» بيروت» )١59178‏ ص77. 

(5) الماليخوليا: اللحنون. المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية» القاهرة» 18 91/1 ١‏ ص١1‏ 47. 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ).غ٠‏ 
النفس قد ارتاضت بالعلوم الحقيقية البرهانية اكتسنبت بالخاطر خيالات تظنها حقائق 
تتزل عليها. فكم من صوفي بقي في خيال واحد عشر سنين إلى أن تخلص منه. 
ولو كان قد أتقن العلوم أولاً لتخلص منه على البديبة2"0. 

وقد جعل الغزالي المنطق منهجًا للتفكير في تخلص الإنسان من التقليد في أمر 
من الأمور. ومثاله أن من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنياء وأراد أن يعرف أن 
الآخرة أولى بالإيئار من العاجلة فله طريقان: 

أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا فيقلده ويصدقه 
من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادًا على بحرد قوله 

0 00 

وهو يسمى تقليدًا ولا يسمى معرفة” . 

وثانيبما: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار» ثم يعرف أن الآحرة أبقى 
فيحصل من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة؛ وهي أن الآخرة أولى بالإيثار. ولا يمكن 
تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين”". 

وسمى الغزالي إحضار المعرفتين السابقتين للتوصل به إلى المعرفة الثالئة فك0*) 
وشرته هي العلوم والأحوال والأعمال ولكن شرته الخاصة العلم لااغي 0 وإذا 
حصل العلم في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال 

فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر فالفكر إذن هو المبدأ 
والمفتاح للخيرات كلها" لأنه يعرف بأن الآخرة أولى بالإيثار؛ فإذا رسخت هذه 
المعرفة يقيئًا في القلوب تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا" ". 

والنتيجة التي يصل إليها الباحث بهذا المنهج تكون يقينية تامة إذا كانت 
المقدمات على الحد الذي وصفه الغزالي في العلم اليقيني هو «أن تعرف أن الشيء 
)١(‏ الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» ص؟77. 
(7) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14 ص١١4.‏ 
(") الغزالي: المصدر السابق» ص7١‏ . (4) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(5) المصدر نفسه: ص7١5.‏ (1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
() المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


لذلا الاتجاة الصوفي عند الغزالي 
بصفة كذا مقترًا بالتصديق بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا. فإنك لو أخطرت ببالك 
إمكان الخطأ فيه والذهول عنه لم ينقدح ذلك في نفسك أصلاً؛ فإن اقترن به تجوز 
لتر ل ري 

فبكذا : ينبغي أن تعرف نتائج البرهان فإن عرفته معرفة على حد قولنا فقيل 
للك خلاقة. .دكا د خن أعظء سخاق نهد قرفل واتتلريم: قي لطر بواليشلبانا.اورمدة 
وأورث ذلك عندك احتمالاً فليس اليقين تامًا. بل لو نقل عن نبي صادق نقيضه 
فينبغي أن يقطع بكذب الناقل أو بتأويل اللفظ المسموع عنه ولا يخطر ببالك إمكان 
الصدق؛ فإن لم يقبل التأويل فشك في نبوة من حكى عنه بخلاف ما عقلت إن كان 
ما عقلته يقينيًا؛ فإن شككت في صدقه لم يكن يقينك ناما(" . 

وقد يقال إن مثل هذا اليقين عزيز يقل وجوده فتقل به المقدمات» وذهب 
الغزالي إلى أن مثل هذا اليقين فيما يتساعد فيه الوهم والعقل من الحسابيات 
والهندسيات والحسيات كثير. وكذلك في المعقولات التي لا تحازيها الوهميات7". 

ويوجد أيضًا في العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر في الإلهيات» وذلك بطول 
الممارسة في العقليات» وفطام العقل عن الوهميات والحسيات» وإيناسها بالعقليات 
امحضة7". 

ومثال ذلك: إذا عرفت أنك حادث وأن الحادث لا يستغني عن محدث فقّد 
حصل لك البرهان على الإيمان بالله تعالى» وما أقرب إلى العقل من هاتين المعرفتين 


أعني أنك حادث وان الحادث لا يحدث س1 1 


وموازين المنطق صا حة لتمييز الحق من الباطل في المعارف الدينية وغير الدينية 
عند الغزالي فقال: لا أدعي أني أزن بها المعارف الدينية فقطء. بل أزن بها العلوم 
الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية» وكل علم حقيقي غير وضعي فإني 
أميز حقه عن باطله ببذه العو 
)١(‏ الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص”4 ؟. 
)1١١‏ المصدر نفسه: ص27 7. (7) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


(5) الغزالي: القسبطاس المستقيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 219417 ج١ء‏ ص50”. 
(©) الغزالي: المضئنون به على غير أهله. دار الكتاب العرني. بيروت» 2١9175‏ جلاء ص27 .١‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١1.5‏ 


ويبدو من هذه الدراسة في موقف الغزالي من المنطق أن الإمام الغزالي اعتبر 
المنطق منهجًا من المناهج وطريقا من الطرق في التفكير التي يمكن الاستعانة بها في 
البحث عن الحقيقة. وهذه الثقة بالمنطق كمنهج التفكير لم تتغير عند الغزالي سواء 
كان قبل أن يتصوف أو بعده. وقد جعل للمنطق أهمية كبيرة لوضعه فكرة اليقين التي 
إذا وجدت في المقدمات لا بد وأن تكون النتائج أيضًا يقينية. 

لقد درس ديكارت المنطق في سن الحداثة في لافليش» وكان يظن أن المنطق 
سيمده بشيء من العون للوصول إلى مطلبه. ولكنه عندما اختبره تبين له أن أقيسته 
وأكثر تعاليمه الأخرى لا تنفع في تعليم الأمور بقدر ما تعيننا على أن نشرح لغيرنا 
من الناس ما نعرفه منها أو هي كصناعة لا تعيننا على الكلام بدون تفكير عن 
الأشياء التي نجهلها7'". 
ويمكن إيجاز نقد ديكارت للمنطق الأرسطي في مسألتين: 

الأول في التعريف: وهو يعتقد أنه من الخطأ أن نظن أن معرفة الشيء تبدأً 
بتعريفه (كما قال أرسطو). ذلك لأن التعريف يعرف البسيط بالمركب ومن الأفضل 
أن يكون تعريف المركب بالبسيط. فأرسطو مثلاً حين يعرف الحركة بأنها فعل ما 
هو بالقوة بما هو بالقوة فإنه لا يقدم لنا حقيقة علمية بسيطة بل هو يرد الحركة إلى 
ما هو أعقد منها أي الفعل والقوة معا. 

والثائي في القياس: كذلك قد تأكد له عقم القياس الأرسطي فهو يفرض 
الحقيقة ولا يساعد في البحث عنها. وحين أقول مثلاً: كل إنسان فان» سقراط 
إنسان» إذن سقراط فان» فإن النتيجة هنا كانت متضمنة في المقدمة ار 
وهذا النقد لا يدل عن أن ديكارت قد تخلى عن المنطق نهائيًا. لأن ديكارت 
اعترف بوجود كثير من القواعد الصحيحة والمفيدة7© لقد ظل متأثرًا به في قواعد 
القياس وقاعدة الانتقال من المعلوم إلى المحهبول وقاعدة تقسيم المعضلات7؟ كما هو 


.77 ديكارت: مقالة الطريقة» ترجمة د. جميل صليباء اللجنة الدولية» بيروت» 1967م صالاء‎ )١( 
.١١ا/ص د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديئة»‎ )١١ 

(؟) ديكارت: مقالة الطريقة» مرجع السابق» ص7/. 

(5) المرجع نفسه: نفس الصفحة. 


١15‏ الاتجاه الموفي عند الغزالي 


واضح في تأملاته؛ حيث توصل إلى فكرة المتناهي واللامتناهي وفكرة الانتقال من 
المعلوم إلى ا خبول وغيرهما. 

وبعد أن وجد ديكارت أن المنطق لا يفيد تقدم العلم فكر في البحث عن 
منهج آخر يجمع فيه مزايا علم الهندسة والحبر والمنطق ويكون خاليًا من عيويها"" 
ووضع منهجه في أربع قواعد هامة وهي: 

١‏ - قاعدة البداهة واليقين. 

١‏ - قاعدة التحليل وتقسيم المشكلات. 

'- قاعدة الترتيب أو التركيب. 

4 - قاعدة الاحصاء”" . 

وإذا كان ديكارت قد استفاد من المنطق لوجود العناصر الصحيحة والحامة 
فيه فإنه قد استفاد منه أيضًا في بناء منبج يساعد على تقدم العلوم والمعارف 
الإنسانية. 

وأيْا كان النقد الذي يوجه إلى منطق أرسطو بعد ظهور المناهج التجريبية 
وتقدم العلم الحديث فإنه لا يقلل من قدره فلقد ظل طوال عصور كثيرة أداة العلوم 
وقانونها. وحتى اليوم لا يستطيع العقل الإنساني أن يخل بقواعد المنطق ويحيد عنها. 
فكيف يناقض العقل نفسه وكيف لا تتسق المقدمات مع النتائج. 

لقد علمنا أرسطو كيف تكون صور التفكير وإن كان من الممكن أن نكتشف 
غيرها. واكتشف المعقولات وإن كان الفلاسفة قد اكتشفوا غيرها. ووضع قواعد 
الصدق والصواب وإن كان المنطق الحديث قد وضع قواعد كثيرة غيرها. ولكن 
سوف يظل منطق أرسطو هو البداية الحقيقية التي يجب أن يبدأ بها كل باحث 
ودارس وعالم! '". 

بالإضافة إلى ذلك فإن الباحثين قد اضطروا في أبحائهم أن يستخدموا القياس 
للبرهنة على أن المَضايا العامة التي ننتهي إليها عن طريق الاستقراء تنطبق على 
)١(‏ ديكارت: مقالة الطريقة؛ مرجع سابق» ص7/. 


.١١7١ص حتى‎ ١١٠١ د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديثة مر جع سابق» ص‎ )١5( 
.1 د. نازلي إسماعيل حسين: المنطق الصوريء المركز العلمي, القاهرة» ٠9/7١م» ص23‎ )1( 


الفصل الرابع/ مسبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١١‏ 
خالأت.جرية جديدة دون حاجة إل الرجوع في كل مرةتإق 'الدلاسظة والتجدرية :ارد 
يبدف الاستدلال القياسي إلى الاقتصاد في التفكير والمجهود. فمن الواضح إذن أن 
المنبج القديم والحديث يتعاونان وليس لأحدهما غنى عن الو 

كذلك لا تستطيع العلوم الطبيعية أن تتقدم إلا إذا استخدمت بعض المعاني التي 
سبقت اكتسابها أي إلا إذا كان القياس يحتل فيها مكانًا كبيرًا. وذلك لأن الإنسان 
لا يستدل دون قياس. 

غير أن القياس لا يدخل في الاستدلال إلا على اعتبار أنه إحدى حلقاته أو 
وسائله. كما أن التجربة ليست التفكير الاستقرائي في جملته بل أحد أجزائه أو 
برل 


الحقيقة المطلوبة بين منهج الغزالي ومنهج ديكارت: 

يعد الغزالي وديكارت من كبار المفكرين الباحثين عن الحقيقة بمناهجهم. 
وبعبارة أخرى أن الغزالي وديكارت كانا من الفلاسفة الذين قد ثاروا على الآراء 
البالية والأساطير والخرافات التي تسللت إلى المعتقدات الشعبية فجردت الإنسان من 
كل قدرة على الابتكار والتفكير. ولقد دعا كل منهما إلى الفكر الفلسفي وهو دائما 
وأبدًا دعوى مفتوحة لممارسة الحرية ولرفع القيود عن الإنسان. 

ولا شك في أن الغزالي من الباحثين عن الحقيقة وكذلك ديكارت والبحث عن 
الحقيقة هو الفلسفة. 

والحقيقة التي تنشدها الفلسفة ليست الحقيقة الحزئية ولكنها الحقيقة كلباء كل 
الحقيقة. فالحقائق اللحزئية هي مثل الأشياء الجزئية بينها اختلاف وتعارض وربما تضاد 
وتناقض 7" . 

ومن الواضح أن للغزالي فلسفة فيما يختص بالخلق والوجود وما يتبع من بحث 
ني العلل7”؟ بالإضافة إلى ذلك أن في فلسفة الغزالي جوانب إيجابية منها أن معرفة 
)١(‏ د. محمود قاسم: منطق الحديث ومناهج البحثء دار المعارف» الماهرة, 2١51/١‏ صه ه. 
)١(‏ المرجع نفسه: ص 55؛ 6/. 


(") د. نازلي إسماعيل حسين: مدخل إلى الفلسفة, المكتبة القومية» القاهرة» 9/7١م»‏ ص”5١١.‏ 
(4) د. نازلي إسماعيل حسين: الميتافيزيقاء المكتبة القومية القاهرة» ١1594م»‏ ص/ا5. 


١١15‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
الخالق تأتي أولاً من معرفة النفس لأحوالها قبل أن تأتي من معرفة الإنسان بالعالم» 
وذلك لأنه قد وضح أن الشرع لا يتعرض للعلوم الحزئية بالنفي أو الإثبات”2. 

وهذه ناحية منهجية في فلسفة الغزالي وهي من أهم مسائل الفلسفة التي 
انشغلت بها عقول الفلاسفة. لأن أول ها يلزم من أدوات التفلسف هو الشعور 
بضرورة المنبج, ثم إيجاد ذلك المنهج بالفعل ثم تطبيقه على النظر والعمل عن شعور 
ووعي وروية!") 

لقد كان بحث الغزالي عن المنبج معروفا وقد استعرض منهج المتكلمين 
والفلاسفة والباطئية والصوفية واختبرها واحذا بعد واحد بطريقة مثالية؛ وهى دراسة 
هذه المناهج أولا دراسة واعية ثم نقدها لأن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على 
كنهه رمي في عماية7". 

وكان الغزالي يختبر وسائل المعرفة من الحواس والعقل والقلب وحدد لكل 
واحدة منها حدودًا تقف عنده. والبحث عن الوسائل المحتلفة التي يتخذها الإنسان 
ليصل إلى الحقيقة هو داخل في البحث عن الحقيقة وهو البحث المعروف بنظرية 
المعرفة وتحديد مصادر ها( . 

وفي المنطق وجدت للغزالي دراسات بين فيها أهمية المنطق» واعتبره مقدمة 
العلوم كلها ورأى أن من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة له بعلومه أصلا” '2. 

ووضع في المنطق فكرة اليقين التي لا بد منها في المقدمات لتكون النتائج 
يقينية. والمنطق في حقيقته ليس يختص لقوم دون غيرهم؛ ولكنه لجميع الأمم بمعنى 
أن المنطق ليس من إبداع اليونان لأنه من صحف إبراهيم وموسى عليهما السلاه7©. 
وذكر أن الاختلاف إسا يكون بالأسماء فله عند المتقدمين أسماء وعند المتأخرين 


)١(‏ د. نازلي إسماعيل حسين: الميتافيزيقا مرجع سابق» ص/017. 

./8١ د. عثمان أمين:. ديكارت» مرجع سابق») ص‎ (3١ 

(7) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص8؟. 

(1) د. يحى هويدي: الفلسفة الوضعية المنطقية في الميزان» دار الثقافة» القاهرة» ص7١‏ . 
(5) الغزالي: المستصفى من علم الأصول؛ ص7١‏ . 

)01( الغزالي: القسطاس المستقيم» مصدر سابق» ج١)»‏ ص17. 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١‏ 
أسناء أندر 7 فإن:العنازات سئائنة و الاسكللة عاك له امقرائفة في0: 

ويبدو من هذه الأمور أن الغزالى كان يبحث عن حقائق كثيرة منها: 

-١‏ البحث في الخلق والوجود وما يتبع ذلك من بحث في العلل. 

؟ - البحث في المناهج والمنطق ووسائل المعرفة. 

7- البحث عن حقيقة الإنسان. 

4 - البحث في حقائق دينية كما هو واضح في إحياء علوم الدين وغيره. 

وكذلك ديكارت كان يبحث عن حقائق كثيرة من العلوم والفلسفة والمناهج 
والمنطق ووسائل المعرفة وغير ذلك من الأبحاث. 

فكان يبحث عن منهج البحث في العلوم والفلسفة ويبحث عن مبدأ أول 
لفلسفته ويبحث عن الحقائق الجسمية والروحية والحقائق الإلهية والكونية كما هو 
واضح في كتابه «مقالة الطريقةم و«التأملات في الفلسفة الأولى» و«مبادئ 
الفلسفة». 


دور التأمل في منهج الغزالي ومنبج ديكارت: 

إن الغزالي وديكارت من المفكرين الذين اختاروا شكل التأملات وأسلوبها في 
عرض منهبجهم. لقد بذل المفكران جهذا كبيرًا في الدراسة والبحث عن الحقيقة 
وكانت لهما مناهجهما الفكرية المتكاملة منها التأمل فكانت هما تأملات فكرية التي 
صدرت عنها أفكار قيمة تنير عقول البشر في البحث عن الحقيقة للوصول إلى 
اليقين. 

فكانت تأملات المفكرين خصبة وتركت للباحثين أفكارًا كثيرة لا يستغنون 
عنها لحل مشكلاتهم الفكرية والعملية. 

لقد احتل التأمل مكانًا هاما في المنبجين ولعب فيهما دورًا كبيرًا في نجاح 
أبحائهما عن الحقيقة. 

وكان المفكران حريصين على التأمل في ظروف هادئة بعيدة عن الناس 
واستطاعا بذلك الاستمرار في التأمل لسنوات طويلة فكانا بذلك مفكري التأمل. 


.7 المصدر نفسه: نفس الصفحة. (1) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص14‎ )١( 


ل الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


غادر الغزالي بغداد في ذي القعدة سنة شان وشانين وأربعمائة من الهجرية 
متجبًا إلى الشام للعزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة لتزكية النفس وتهذيب الأخلاق 
وتصفية القلب. وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة بن 

ويبدو بعد دراسة مؤلفات الغزالي أن هناك تأملين في حياة الغزالي التأملية: 
فكري وذوقي أو فلسفي وصوني وهذا يرجع إلى أن الغزالي كان فيلسوفا وصوفيًا. 

التأمل الفلسفي أو الفكري عند الغزالي يشمل التفكر والاعتبار والتذكر والنظر 
الدب 

والتفكير هو إحضار معرفتين في القلب لتصل به إلى معرفة ثالثة. وهذا هو 
الاعتبار أيضًا من حيث إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة. وإن لم يقع العبور ولم يكن 
إلا الوقوف على المعرفتين فينطبق عليه اسم التذكر. 

وفائدة التذكار تكرار المعارف على القلب لترسخ ولا تنمحي عن القلب 
وفائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة0". 

والتدبر هو استغراق الذهن في موضوع تفكيره إلى حد يجعله يغفل عن 
الأشياء الأخرى بل عن أحوال ا وحياة التدبر هي درجة سامية من درجات 
التأمل واستغراق الذهن في التفكير0). 

فالتأمل في حقيقته ليس إلا تفكيرًا عميقاء واستغراق الذهن في موضوع معين 
في البحث عن الحقيقة للوصول إلى اليقين. 

واشترط الغزالي على الباحثين عن الحقيقة في النفس لغرض المعرفة بالله تعالى 
أن يكونوا على كمال الدرك من وفور العقل» وصفاء الذهن» وصحة الغريزة» واتقاد 
القريحة وحدة الخاطر» وجودة الذكاء والفطنة وجزالة الرأي وحسن الفبه”". ومن 


.537 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص؛ لا‎ )١( 
.8١7”ص الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14‎ )١١ 
المصدر نفسه: نفس الصفحة.‎ )7( 

(8) مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» مرجع سابق» ص" 1. 
(5) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(5) الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق» ص .١‏ 


الفصل الرابع/ منهج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ْ ١١/‏ 
وهبت له هذه الفطنة فحينئذ عليه استكداد ا والاقتراح على القريحة واستعمال 
الفكر واستثمار العقل بتحديق بصيرته إلى صوب الغوامض وحل المشكلات بطول 
التأمل» وإمعان النظر والاستعانة بالخلوة وفراغ البال» والاعتزال من مزدحم الأشغال؛ 
والقيام بوظائف العبادات حتى يصل إلى كمال العلوه"©. 
والتأمل طريق الوصول إلى معرفة الله تعالى عند الغزالي لذلك قال: فارجع الآن 
إلى النطفة وتأمل حاها أولاً: وما صارت إليه» ثانيًا: وتأمل أنه لو المجتمع الجن 
والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعًا أو بصرًا أو عقلاً أو قدرة أو علمًا أو روحًا أو 
يخلقوا فيها عظاماء أو عصبًا أو جلدًا أو شعرًا هل يقدرون على ذلكء بل لو أرادوا 
أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه7". 
فهذه نبذة من عجائب بدنك التي لا يمكن استقصاؤها فهو أقرب بجال 
لفكرك وأجلى شاهد على عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك 
وفرجك لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتجامع 
وتغضب فتقاتل والبهائم كلها تشاركك في معرفة ذلك. وإنما خاصية الإنسان التي 
حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعجائب 
الآفاق والأنفس”©. وكلما استكئرت من معرفة عجيب صنع الله تعالى كانت 
معرفتك بجلاله وعظمته أتم. وهذا كما أنك تعظم عالمًا بسبب معرفتك بعلمه فلا 
تزال تطلع على غريبة من تصنيفه أو شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسنه له توقيرا 
وتعظيمًا واحترامًا حتى أن كلمة من كلماته وكل بيت عجيب من أبيات شعره يزيده 
فبكذا تأمل في خلق الله تعالى وتصنيفه وتأليفه وكل ما في الوجود من خلق 
الله وتصنيفه والنظر والفكر فيه لا يتناهى أبدًا وإنما كل عبد منهما بقدر ما رزق9©). 
والتأمل الثاني للغزالي هو الذوقي أو الصوني الذي يتميز عن الأول بتزكية 
النفس وتبذيب الأخلاق وتصفية القلب ذكر الله تعالى عن طريق العزلة واللخلوة 
)١(‏ الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق» ص؟١.‏ 


3( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؛ ص١7‏ 1. 
(؟) المصدر نفسه: ص 17 . (5) المصدر نفسه: ص١177‏ . 


١1/8‏ الاتجاة الصوثي عند الغزالي 


والرياضة والجاهدة7!) إلى أن يصل الباحث إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق7", 
والتأملان الفكري والذوقي أو الفلسفي والصوني لا ينفصلان في منهج الغزالي 
في البحث عن الحقيقة الإلهية. ذلك أن شرة الفكر الخاصة هي العلم وإذا حصل العلم 
في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالعمل 
تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح 


للخيرات . 
وقد جمع الغزالي التأملين في صورة واضحة يكون التأمل الفكري فيبا مدخلا 
للتأمل الصوفي للوصول إلى الحقيقة وهي: 


الأولى: التذكر وهو إحضار المعرفتين في القلب. 

الثانية: التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. 

الثالثة: حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب مها. 

الرابعة: تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة. 

الخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجدد له من الحال. 

وأتى الغزالي بمئال يوضح الأمر أكثر وضوحًا فقال: فكما يضرب الحجر على 
الحديد فيخرج منه نار يستضيء بها الموضع فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن 
مبصرة وتنبض الأعضاء للعمل فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكر؛ فيجمع بين 
المعرفتين» كما يجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا خصوصًا كما يضرب 
الحجر على الحديد ضربًا مخصوصا فينبعث نور المعرفة» كما تنبعث النار من الحديد؛ 
ويتغير القلب بسبب هذا النور حتى يميل إلى ما لم يكن يميل إليه' © . 

والتأمل يحتاج إلى العزلة وكان الغزالي يريد أن يتأمل في بغداد ولكن أحد كبار 
صوفية عصره منعه عن ذلك وقال له: السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية 
بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال ووطن وعلم وولاية بل تصير إلى حالة 


020 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» صغ ل. 

فيه المصدر نفسه: ص" /. 

إفة الغزالى: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج: ص١١1.‏ 
(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١,4‏ 


يستوي عندك وجودها وعدمها ثم تخلو بنفسك في زاوية تقتصر من العبادة على 
الفرائض والرواتب وتجلس فارغ القلب مجموع الحم مقبلاً بذكرك على الله تعالى''". 
ففعل الغزالي ذلك الأمر وغادر بغداد إلى الشام للتأمل كما تقدم ذكره. 

بذلك أصبحت العزلة جزءا مهما للتأمل ولها عند الغزالي فوائد كثيرة منها: 

الأولى: التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى في أمر الدنيا 
والآخرة وملكوت السموات والأرض؛ فإن ذلك يستدعي فراعًا ولا فراغ مع 
المخالطة فالعزلة وسيلة إليه0). 

الثانية: التخلص من المعاصي التي يتعرض الإنسان لما غالبًا عن طريق 
المخالطة ويسلم منها في الخلوة وهي أربعة الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال 
الخبيئة التي يوجبها الحرص على الذنيا”: 

الغالثة: الخلاص من الفتن والخنصومات وصيانة الدين والنفس عن النوض فيها 
والتعرض لأخطارها0". 

الرابعة: الخلاص من شر النامر27. 

الخامسة: انقطاع طمع الناس عنك وانقطاع طمعك عن النامر0©. 

السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى مقاساة حمقهم وأخلاقبه7". 

وهذا القول لا يدل على أن الغزالي كان يفضل العزلة على المخالطة لأن 
الغزالي اختار العزلة لأسباب منها: التأمل بحثًا عن الحقيقة. فلما وصل إليها رجع إلى 
المخالطة وركز اهتمامه في الدراسة والتدريس والتأليف واتخذ في جوار بيته مدرسة 
لطلبة العلم وحخانقاه لصوف , 
)١(‏ الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» ص١7‏ . 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؟؛ ص"77. 
(") المصدر نفسه: ص78 7. (4) المصدر نفسه: ص77 . 
(5) المصدر نفسه: ص777. (1) المصدر نفسه: ص4 77. 
(1) المصدر نفسه: ص70 7. 
(4) السبكي:» طبقات الشافعية الكبرى» مصدر سابق» ج”" ص١١7.‏ 


؟ ١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

بالإضافة إلى ذلك ذكر الغزالي فوائد الممخالطة منها: 

الأولى: التعليم والتعلم وهما أعظم العبادات في الدنيا ولا يتصور ذلك إلا 
بالمخالطة”'2. فامحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة0). 

الثانية: النفع والانتفاع. أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة. وأما النفع 
فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل الحسبة ففي النبوض 
واج النسلمين لوا 

الثالغة: التأديب والتأدب9'. 

الرابعة: الاستئناس والإيناس27. 

الخامسة: في نيل الثواب وإنالته9©. 

السادسة: اعتياد التواضع فإنه من أفضل المقامات7©. 

السابعة: التجارب فإنها تستفاد من المخالطة للخلق ومجحاري أحواهم. 

والعقل الغريزي ليس كانيًا ني تفهم مصالح الدين والدنياء وإها تفيدها التجربة 
الما رس 

ولا شك في أن تأمل الغزالي ناجح وفوائده كثيرة التى تمثئلت في مؤلفاته 
الكثيرة وأكبرها: إحياء علوم الدين. 

إذا كان التأمل قد لعب دورًا كبيرًا في حياة الغزالي الفكرية والذوقية؛ فإن 
التأمل قد لعب أيضًا دورًا كبيرًا في حياة ديكارت الفكرية. لقد كان ديكارت 
حريصًا على التأمل وقد سمي كتابًا من كتبه «التأمللات» ولقب بهذا بفيلسوف 
العام[ (©. 

كان ديكارت محبًا للعلم فكان هواه منصرفًا إلى خدمة العلم ولكي يستطيع أن 


)20 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» حك ص١1‏ ؟5؟. 


(719) المصدر نفسه؛ نفس الصفحة. (؟) المصدر نفسه: ج”ء ص778. 
(4) المصدر نفسه: نفس الصفحة. (5) المصدر نفسه: ص59؟7؟. 
)1١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. (/) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


(4) المصدر نفسه: ص١1‏ 7. 
(9) د. نازلي إسماعيل حسين:» الفلسفة الحديثة) مر جع سابق») ص .١١‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ل 
يفرغ لأداء تلك المهمة على الوجه الذي يرتضيه غادر فرنسا واحتار المقام في 
هولندا فارتحل إليها طلبًا للراحة والهدوء بعيدة عن باريس التي كانت الحياة 
الاجتماعية فيها تستغرق الكقير بهن 7 وكان ديكارت مولعًا بالهدوء الذي يعينه 
على التفكير الفلسفي وكان أشد ما يخشاه هو أن يعكر عليه أحد صفو تفكيره. 
ولقد قال هو نفسه في ذلك: «حملتني تلك الرغبة على الابتعاد عن جميع الأماكن التي 
قد ألقى فيها بعض من يعرفونني وساقتني إلى أن أخلو هنا في بلاد وطد فيها طول 
الحرب نظما ثابتة... وحيث استطعت -وسط شعب كبير جم النشاط يعنى بشؤونه 
أكثر مما يستطلع شؤون الآخرين كل ذلك دون أن أحرم نفسي من رخاء المدن 
الغاصة- أن أعيش عيش العزلة كما لو كنت في أقصى الصحارى7". 

لقد كانت الفترة التي قضاها ديكارت في هولندا فترة خصبة من ناحية الإنتاج 
العقلي. فمنذ سنة ١5548‏ إلى سنة ١1759‏ كتب رسالة صغيرة في الميتافيزيقا 
موضوعها (وجود الله ووجود الروح» والقصد منها أن تبسط شيئًا من قواعد مذهبه 
في الطبيعيات. 

وهذا يدل على أن ديكارت كان يشتغل هنذ سنئنة ١517594‏ بتحرير كتاب. 
«التأملات الفلسفية» الذي لم يظهر إلا في سنة .١5141١‏ 

وبذلك بر الفيلسوف بوعده للكردينال «دوبيرول» في أن يكتب رسالة يناصر 
بها الدين على اللاي 

وانتهى تأمل ديكارت بسفره إلى (استوكهولم) بدعوة من الملكة كريستين 
ملكة السويد في سنة 6 ' ليلقن الملكة بنفسه فلسفته ولكي يعلمها «السبيل 
إلى الحياة حياة سعيدة بإزاء الله وبإزاء الناس»0©. 

ولا شك في أن كتاب «تأملات في الفلسفة الأولى» من روائع المؤلفات 


.8 المرجع نفسه: ص8‎ )١( 

.15 2) د. عثمان أمين: ديكارت» مرجع سابق)» ص58‎ (3١ 
المرجع نفسه: ص١ ه.‎ )"( 

(54) د. نازلي إسماعيل حسين:., المصدر السابق» ص88. 

. د. عثمان أمين: ديكارت» مرجع سابق») ص15‎ (5 (١ 


يل الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
الفلسفية على الإطلاق وهو بلا ريب أهم أجزاء الفلسفة الديكارتية وأجدره 
بالاعتبار. 

ونظرة إلى المسائل التي تناولها والحقائق التي بينها يقنع بأنه أوفى ما ألف 
الفيلسوف في الميتافيزيق! 2 بوجه عام كما يشير إلى ذلك النص الكامل لعنوان 
الكتاب «تأملات في الفلسفة الأولى» وفيه برهن على وجود الله وخلود النفس7؟. 

ألف ديكارت كتابه هذا ليعرض على الخاصة مذهبه المتيافيزيقي عرضًا علميًا 
منظما. ويلاحظ أن الفيلسوف كان يحيل من أراد الوقوف على جملة نظراته في 
الميتافيزيتا إلى هذا الكتاب وحده دون كتبه. صحيح أنه قد أورد بعض المسائل 
الميتافيزيقية في المقسم الرابع من كتاب «المقال في المنبج» ولكنه عرضهبا هناك 
عرضًا سريعًا ومسها مسمًا رقيقًا لم يقصد فيه إلى التعمق والاستقصاء على أن هذا 
.العرض نفسه لا يفهم حق الفهم إلا بالرجوع إلى التأملات0" , 

وعلى هذا النظر فإن كل تفسير للفلسفة الديكارتية يجب أن يستند أولاً إلى 
تأملاته الميتافيزيقية لا لأنها تحتوي على كل مضمون هذه الفلسفة بل لأها تشمل 
بالضرورة جميع العناصر الأساسية في مذهبه. 

أولاً: يعتقد ديكارت أن كل ما ينضاف إلى هذه التأملات من اعتراضات 
وردود لا يمثل إلا بعض الإيضاحات أو الإضافات التي لا تتعارض في شيء مع 
أصول التأملات. 

وثانيا: فإنه يعتبر هذه التأملات المدخل الضروري والبرهاني لكل فلسفته. 

وثالثا: فإنه ظل طوال حياته يعمل على تفسيرها وشرحها دون أن يغير من 
أصوها شيئًا. 

وإن نظرياته ميتافيزيقية أخرى لم تجد مكالها في هذه التأملات لا يمكن أن 
تعد من بين المبادئ الأساسية في الفلسفة الديكارتية وقد تكون مجحرد نتائج لها. 
رمثئال ذلك فكرة الحقائق الأزلية فإنها لا توجد في التأملات ولكنها نتيجة لازمة 
)١(‏ الميتافيزيقا: ما وراء الطبيعة أو الغيبيات. المعجم الفلسفيء مرجع سابق» ص477. 
(؟) د. عثمان أمين:» ترجمة التأمللات» مرجع سابق» ص ه. 
(") المرجع نفسه: ص. 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١٠,‏ 
عنها لا سيما أن فلاسفة العصر الوسيط قد أشاروا إليها. 

لقد اختار ديكارت شكل التأملات وأسلوبها في عرض مذهيه لأن شكل 
التأملات هو الشكل الذي يتم فيه التوافق بين التحليل السيكولوجي - النفسي- 
للأفكار والتحليل المنطقي ها في هذه الفلسفة. 

وميتافيزيقا ديكارت تستند أساسًا إلى التحليل وكل ما تستلزمه من تأليف 
أو تركيب إما هو نتيجة لهذا التحليل. 

ولقد ساعد التأمل على ترتيب الحقائق ابتداء من الحقائق البسيطة الواضحة 
حتى الحقائق الأخيرة والمركبة. وبحسب هذا الترتيب الذي افترضه ديكارت فإننا لا 
نستطيع أن نذكر أية حقيقة إلا في إطار هذا الترتيب تمامًا كما أننا لا نستطيع أن 
نفصل عددًا رياضيًا عن المسلسلة الرياضية التي ينتمي إليها. 

وكأن فلسفة التأمل تشبه الرياضية البحتة التي تستمد يقينها من تسلسل 
الحقائق بدون الرجوع إلى أية حقيقة خارجية. 

وإذا كنا لا نستطيع أن نرفض أية حقيقة هندسية باسم التجربة فكذلك نحن 
لا نستطيع في نظر ديكارت أن نرفض أية حقيقة ميتافيزيقية باسم التجربة” ". 

تجال استخدام المنسجين: 

لقد وضع الغزالي منهجه الشكي واليقيني والتأملي والاستدلالي في دراساته 
وأبحائه عن الحقيقة. وكذلك فعل ديكارت في أبحائه فوضع أيضًا مناهج استعان بها 
في دراساته للبحث عن الحقيقة. 

لقد كان المفكران الغزالي وديكارت يستخدمان مناهج علمية في مجالاتهما 
الدراسية. فكان الغزالي فقيبًا ومتكلمًا وفيلسوفا وصوفيًا وكان ديكارت عامًا في 
العلوم والطبيعة والفلسفة. 

فكان الغزالي أمام اختلاف الخلق في الأديان والملل ثم اختلاف الأئمة في 
المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق يستخدم منهجه الشكي. لأنه ذهب إلى أن 
الشكوك هي الموصلة إلى الحق فمن لم يشلك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم 


.١١8 2١١ د. نازلي إسماعيل حسين:» المصدر السابق» ص4‎ )١( 


١"‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 


ىن الندن والضلال0), 

ومهذا المنبج اختبر مناهج مذاهب عصره من المتكلمين والفلاسفة والباطنية 
والصوفية7'©. وبه أيضًا اختبر وسائل المعرفة وانتهى به البحث إلى اليقين في حقيقة 
المناهج والوسانا 0 

ومهذا المنبج بحث عن حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العمائد العارضة بتقليد 
الوالدين الا 0 

بهذا المنبج أيضًا صحح الغزالي أخطاء علماء عصره ودعا إلى ترك التقليد من 
أتباع المذاهمب لأنهم عميان ولا خير في متابعتهم واتباغنين 7 

وقد قبل الغزالي المنطق واعتبره ميزان العلوم بعد أن شك فيه وكذلك لا يرى 
بأمًا في دراسة الرياضيات لأنها أمور برهانية» وكذلك الطبيعيات إلا مسائل 
معينة0"), 

ويبدو من أبحاث الغزالي أنه لا يقبل شيئًا على أنه حق أو باطل إلا بعد 
الدراسة والبحث عن حقيقته. 

والغزالي لا يقبل الحق بالرجال ولكنه يقبل الحق لأنه حق في نفسه ومن الحق 
يتدرج إلى معرفة أهل الحق اعتمادًا على قول أمير المؤمنين علي بن أني طالب رضي 
الله تعالى عنه حيث قال: «لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله) ذكر 
الغزالي أن العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول فإن كان حمًا قبله سواء كان 
قائله مبطلاً أو عحقٌ0". 

وفي جانب هذا المنبج الشكي وضع منهجه اليقيني الذي وضع فيه صفات 
اليقين التي لا بد وأن تكون متحققة في قبول حقيقة من الحقائق. واليقين الذي وصفه 


0غ( الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» ص8 58. 

(؟) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص”77. 

(؟) المصدر نفسه: ص77 .7١‏ (5) المصدر نفسه: ص5؟. 
(6) الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» صغ .١‏ 

(5) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق)» .ص2)57”5 2145 .6. 

,2ع( الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص”57, 1 ه. 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١»‏ 


الغزالي هو يقين عقلي وضعه في كتابه «محك النظر ومعيار العلم والمنقذ من الضلال» 
وهو منهج استخدمه الغزالي في دراساته الدينية والفلسفية والصوفية. 

وكذلك مناهجه الأخرى استخدمها الغزالي في تلك الدراسات وهذا يرجع إلى 
مؤهلات الغزالي. 

ولكن هذا الاستخدام من الغزالي لا يدل على أن استخدام هذه المناهج يقتصر 
على استخدام الغزالي في مجالات دراساته. 

وهذا الشك المنبجي ضروري لكل باحث في المعرفة © أنه منبج يفرضه 
صاحبه بإرادته رغبة منه في امتحان معلوماته واحتبار معرفته وتطهير عقله من كل ما 
يحتويه من مغالطات وأضاليل. وهو يمكن صاحبه من البدء بدراسة موضوعه وكأنه 
لا يعلم شيئًا عنه فلا يتأثر بالأخطار المألوفة أو المغالطات التي يتلقاها عن غيره من 
الناس أو يقرؤها في كتب الباحثين. 

والإنسان بطبيعته عرضه للأحكام غير الناضجة» وهذا الشك المنهجي خير 
طريقة لإتقاء هذه الأخطاء. إنه خطوة تسلم إلى اليقين أو تؤدي إلى المعرفة الصادقة 
فهو وسيلة وليس غاية في ذاته يزاوله الباحث بإرادته ومحض رغبته ومن ثم يستطيع 
التحرر من شره. إنه نتيجة عزم من الباحث على أن يشك بنظام وبمقتضى مبدأ في 
أي فكرة يمكن أن تكون مثارًا للشك7 وأن الذين يقومون ببحث علمي من غير 
أن يسبقوه بشك يزاولونه يشبهون الذين يقومون ببحث علمي من غير هدى فلا 
يعرفون الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكوه7"©. 

والحقيقة لقد وضع الغزالي نظرة علمية سليمة وهي التي وجدت في نظريات 
فلاسفة العصر الحديث مثل ديكارت وفرنسيس بيكون؛ فيكاد لا يكون في 
منبجيهما نقطة واحدة لم يوردها الغزالي شرطًا من شروط النظرة العلمية التي نثر 
أصوها على صفحات كتبه كمي 0 





.١ د. يحبى هويدي: مقدمة في الفلسفة العامة» دار الثقافة» الماهرة» لال51١1) ص77‎ )١( 
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١5‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

لتقد رسم الغزالي طريقا للشك المنبجي؛ وشغل الغزالي بفكرة اليقين -على نحو 
ما وجدت عند ديكارت بعد ذلك- شأن كثيرين من رجال الفلسفة قدامى ومحدثين 
حين أرادوا أن يقيموا بناء الفكر العلمي على أساس لا يطرأ عليه خلل. وكانت الطريقة 
السائدة بين الفلاسفة أجمعين والغزالي بينهم أن يتخذوا من منهج العلم الرياضي 
موذجًا. وما دام العلم الرياضي قائمًا على استحراج النتائج اليقينية من مسلمات 
مفروض فيها أنها يقينية أيضًا بحكم كونها حقائق تراها البديهية رؤية مباشرة. 

إذن فد انجلى الطريق أمامنا وهو أن تكون البداية دائمًا من حقائق أولية 
بديهية ثم يستخرج منها ما يلزم عنها وبذلك يضمن اليقين ابتداء ووسطا وانتهاء. 
وذلك ما حاوله الغزالي في كتاب معيار العلء'') ومحك النظر والمنقذ من الضلال. 

البرهان الحقيقي عند الغزالي ما يفيد شيئا لا يتصور تغيره ويكون ذلك 
بحسب مقدمات البرهان فإنها تكون يقينية أبدية لا تستحيل ولا تتغير أبدًا. وعنى 
بذلك أن الشيء لا يتغير وإن غفل إنسان عنه مثال ذلك: الكل أعظم من الجزء 
الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية وأمثالها. فالنتيجة الحاصلة منها تكون أيضً 
قيية20, 
والذي تجدر ملاحظته لأهميته هو أن النتيجة العلمية ما دامت قد أقيمت على 
مثل هذا البرهان اليقيني فإنها تكون معصومة من الخطأ عصمة كاملة. فإذا عرفنا 
حقيقة ما بنيت على أساس اليقين العلمي استحال علينا بعد ذلك» أن نصدق أحدًا 
يزعم لنا خلافها مهما كانت منزلته ومهما كان مصدره بل لو نقل عن نبي نقيضه 
فينبغي أن يقطع بكذب الناقل أو بتأويل اللفظ المسموع عنه وإما أن نحتمل صدق 
الرواية برغم أنها مناقضة لما أثبتناه بالبرهان اليقيني على النحو الذي بيناه فأمر لا 
يجور وروده. 

ذهب الغزالي إلى أن الحكاية المروية والمناقضة للبرهان العلمي والتي يزعم 
قائلها إنه يرويها عن نبي إذا لم يكن تأويلها إلى ما يقبله العقل ممكنًا «فشك في نبوة 
من حكي عنه بخلاف ما عملت إن كان ما عقلته يقيئًا. فإن شككت في صدقه لم 
)١(‏ المرجع نفسه: ص5575 717107. 
(1) الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص 27840 7457. 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١‏ 
يكن فيفك فامٌ)07. [ 

ولقد تنبه ديكارت وبيكون مما بعد الغزالي بخمسة قرون إلى -خطورة هذا 
الأساس المنبجي في التفكير لأنهما جاءا في أعقاب قرون دينية هي القرون الوسطى 
حيث كانت الحجة تقام على فكرة ما هي منسوبة لفلان الفلاني من القدماء أو 
مأخوذة من الكتاب الفلاني الذي هو موضع ثقة وتصديق. فقال الرجلان -ديكارت 
في فرنسا وبيكون في إنجاترا- أن صدق الفكرة لا يقام على قائلها مهما يكن من 
شأنه. وكذلك قال الغزالي قبلهما في أكثر من موضع في كتبه الكثيرة7© في معيار 
العلم» ومحك النظرء والمنقذ من الضلال؛ وميزان العلم» وإحياء علوم الديد7©. 

وأما ديكارت فإنه استخدم مناهجه في العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة في 

لقد وجد ديكارت نفسه أمام تراث علمي وفلسفي أبلاه القدم والتقليد. لقد 
رفض المنطق وبحث عن منهج آخر للعلوم والفلسفة ووضع فكرة اليقين؛ وبذلك 
تقدمت العلوم والدراسات الفلسفية في العصر الحديث. 

أوجه تشابه المنبجين: 

لقد وجد الباحثون في دراساتهم المقارنة أن في منبج ديكارت أفكارًا تشبه 
أفكار الغزالي في منهجه. 

ووضع الباحئون مقارنات بين أفكار الفيلسوفين المتشابهة بعرض النصوص 
وتحليلها. 

ولا شك أن هناك أوجبا كثيرة تشابه فيها المنبجان واختار الباحث أهمها منها: 

-١‏ الشك المنبجي. 

9 - فكرة اليقين. 

7- فكرة الخلق والفطرة والعلية. 


.1 157 2115 الغزالي: معيار العلم» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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١ >17‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


5 - معرفة النفس طريق إلى معرفة الخالق. 

ه- أهمية المنبج في الدراسة. 

1- العقل له حدود في المعرفة وخاصة في معرفة الله. 

- أهمية الآدلة العقلية 5 إثيات وجود النفس ووجود الله. 

4- النفس الإنسانية لا تفنى بفناء اللحسد. 

- التأمل والعزلة. 

وغير ذلك من أوجه التشابه التي تشابه فيها المنبجان تشاءبًا كبيرًا؛ مما يؤكد 
تأثر ديكارت بالغزالي ني أفكاره. 


الشك المدبجي: 

شك الغزالي حين رأى صبيان النصارى لا نشويء لهم إلا على التنصر وصبيان 
اليبود لا نشوء لحم إلا على التبود» وصبيان المسلمين لا نشوءء لمم إلا على 
الإسلام”'؟ وكذلك ديكارت شك حين رأى شيوع التقاليد ورأى الناس في الأكثر 
إما أن يكونوا ضعفاء لا يقدرون على تمييز الحق من الباطل فيتبعوا آراء غيرهم بلا 
بصيرة وإما أن يكونوا أقوياء فيسرعوا إلى الحكم ثقة بقوتهم فإذا شكوا بعد ذلك فقد 
لا يبتدون إلى سواء السبيل7". 

وشك الغزالي في المحسوسات لأنه نظر إلى الظل فيراه واقفًا لا يتحرك فيحكم 
بنفي الحركة ثم يعرف بالتجربة والمشاهدة أنه يتحرك ولكن بالتدريج. ثم شك في 
العقليات لأنه يعتقد في النوم أمورًا ويتخيل أحوالاً لها ثبات واستقرار ثم يستيقظ 
فيعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاته ومعتقداته أصل فيسأل: بم تأمن أن يكون جميع ما 
تعتقده ني يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك» وقد يمكن أن تطرأً 
عليك حالة أخرى تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك7©. 

كذلك ديكارت الذي كان يقرر أن الأشياء التي سلم بأنها أثبت من غيرها 


030 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق) ص 1 
23١‏ ديكارت: ممّالة الطريقة) مر جع سابق» ص 5"". 
02( الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق) ص 077 .5"١‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١)»‏ 
وأصح إنما كان يعتمد في صحتها وثباتها على الحواس وقد تبين في غير مرة أن 
الحواس خداعة. وهو كذلك رأى في نومه تصورات يعلم حين يستيقظ أنها باطلة. 
فمن أين يعرف فرق اليقظة من المنام أو فرق المنام من اليقظة وهو في كليهما مضلل 
ومخدواع7"). 

واتفق ديكارت مع الغزالي في بعض الخطوات الفكرية عن الشك فهو رأى أن 
أنواع الوجود مشوبة بأوهام كثيرة وأخطاء لا حصر لما ولا سبيل إلى يقين ثابت فيها 
إلا إذا نبذنا ما ألفناه من أفكار وما درجنا عليه من آراء. فنحن مضطرون لأن نشك في 
كل شك لأن الحس يخدعنا والحقائق العامة التي ندعيها معرضة لتأثير المتخيلة والوهم. 
بل نحن نخطئ في البرهنة والاستدلال وما جاز عليه الخطأ زال عنه اليقين ومن يدرينا 
أن ليس هناك روح خبيث يخدعنا فيصور لنا الباطل حقنًا والحق باطلة”"2. 

وقد وصل الشك بعليهما إلى درجة بعيدة أوشكت أن تصل إلى شك كل 
منهما في وجوده وكانت عودهّما إلى اليقين عند درجة متقاربة. 

وكلاهما قد صرح بأنه لا يقبل شيئا على أنه حق إلا إذا انكشف له انكشافا 
بديهيًا واضحا. والفرق بينهما أن الغزالي خرج من الشك وجعل النور منبجسا من 
الوجود الإلهي7©. على حين أن ديكارت جعله قائمًا على «الكوجيتو» © وهو 
الأمر الذي لم يستطع الششك أن يمتد إليه'. وسواء أكان رجوع النفس إلى اليقين 
بمعونة خارجية أم بنقد داخلي ذاتي؛ فإن أمرًا واحدًا لا ريب فيه هو أن مفتاح 
المعرفة في كلا الحالين هو ايده 77 

واتفق الفيلسوفان على أن الشك عند كليهما لم يكن للهدم وإنما كان وسيلة 
للمعرفة والوصول إلى الحقائق. 
)١١‏ ديكارت: مبادئ الفلسفة, دار الثقافة للطباعة» القاهرة» »١515‏ ص 4 ه©2 هه. 
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(7) المصدر نفسه: ص١‏ 7. 
(1) الكوجيتو: هو الحس المباشرء بمعنى أنني في نفس اللحظة التي أشك فيهاء أدرك فيها أنني أفكر 
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ل الاتجاه الصوثي عند الغزالي 


فقال الغزالي: الشكوك هي الموصلة إلى الحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم 
ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال7©. 

وقال ديكارت: نزعت من عقلي جميع الأخطاء التي أمكنها التسرب إليه من 
قبل. وما كنت في ذلك مقلدًا الريبيين الذين لا يشكون إلا للشك ويتظاهرون دائمًا 
بالتردد لأن غرضي كان كله على عكس ذلك لا يرمي إلا إلى الظفر باليقين» وإلى 
الإعراض عن الأرض المتحركة؛ والرمل في سبيل العثور على الصخر والصلصال” '". 

وهكذا رسم الفيلسوفان طريقًا للشك المنبجي وسيلة إلى المعرفة ووصولاً إلى 
الحقائق. 

فكرة اليقين: 

شغل الغزالي بفكرة «اليقين على نحو ما رأينا ديكارت بعد ذلك بقرون طويلة - 
شأن كثيرين من الفلاسفة قدامى ومحدثين حين أرادوا أن يقيموا بناء الفكر العلمي 
على أسس لا يطرأ عليها خلل وكانت الطريقة السائدة بين الفلاسفة أجمعين والغزالي 
بينهم أن يتخذوا من منهج العلم الرياضي موذجًا وما دام العلم الرياضي قائمًا على 
استخراج النتائج اليقينية من مسلمات مفروض فيها أنها يقينية أيضًا بحكم كونها 
حمائق تراها البديهة رؤية مباشرة» إذن فقد انجلى الطريق أمام أي باحث وهو أن 
يبدأ دائمًا من حقائق أولية بديهية ثم يستخرج منها ما يلزم عنها. وبذلك يضمن 
اليقين ابتداء ووسطًا وانتهاء. 

لقد وضع الغزالي فكرة اليقين في محك النظر ومعيار العلم والمنقذ من الضلال 
وقال: 

إن العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا 
يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل الأمان من الخنطأ ينبغي 
أن يكون مقارنًا لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهبًا 
والعصا تعبائًا لم يورث ذلك شكًا وإنكارًا فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة 


)1( الغزالي: ميزان العمل. مصدر سابق». ص58 . 
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الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١‏ 
فلو قال قائل: لا بل الثلاثة أكثر بدليل أني أقلب هذا العصا تُعبانًا وقلبها وشاهدت 
ذلك منه لم أشك بسببه في معرفتي ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته 
عليه فأما الشلك فيما علمته فله9'', 

وعند ديكارت وجدت فكرة تشبه هذه الفكرة فقال: أن لا أتلقى شيئًا على 
أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك أي إن أعني بتجنب التعجل والتشبث 
بالأحكام السابقة وأن لا أدخل في أحكامي إلا ما يتمئل لعقلي في وضوح وتميز لا 
يكون لدي معبما أي محال لوضعه موضع الشك9"©. 

فكرة الخلق والفطرة والعليّة: 

إن فكرة الخلق عند الغزالي تعتبر من أكمل الفلسفات وقد ذهب إلى أن كل ما 
في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وحخلقه وكل ذرة من الذرات من جوهر 
وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته 
وجلاله وعظمته”". 

إن فكرة الخلق قد جاءت لترفع من قدر الإنسان7؟؟ فالإنسان ليس من 
معطيات الوجود كما ظن القدماء ولكنه مخلوق مثل سائر المخلوقات. إلا أنه قد 
تميز بالنفس والذوق والعقل” ©. 

إن الطبيعة مسحرة لله تعالى لا تعمل بنفسهاء بل هي مستعملة من جهة 
فاطرها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته أو 
لذاته7' . 

ومعنى ذلك أن الله هو وحده العلة الفاعلة في الكون وهو بقدرته يخلق الأشياء 
ويسخرها لإرادته. ولقد أدى ذلك بالغزالي إلى إنكار علية الأشياء من أجل علية 
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ضنل الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
اللخالق س1 , 

وذهب الغزالي إلى أن هذه الفكرة فطرية في العمّل» وهي موجودة بالقوة في 
كل ذهن إنساني» ولكن يجب أن نخرجها بواسطة التأمل من حالة القوة إلى 
الفا 00 

والفكرة واضحة في فلسفة ديكارت حيث قال: «وإني أتساءل إذن ممن 
استفدت وجودي. قد أكون استفدته من نفسي أو من أبوي من علل أخرى أقل من 
الله كمالاً فليس يمكن أن نتصور شيئًا أكمل منه ولا كفوًا له. لكني لو كنت مستقلاً 
عن كل شيء سواي وكنت أنا نفسي خالق وجودي لما كنت أشك في شيء» أو 
أشتبي شيئاء ولما كنت بالإجمال مفتقرا إلى أي كمال لأني كنت أمنح نفسي كل 
كمال يخطر ببالي» وأكون حينئذ إه”". 

وعن الفكرة الفطرية قال: إن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت» 
كما ولدت الفكرة التي لدي عن 0 

وقد بين ديكارت أن الله موجود وتبين في الوقت نفسه أن الأشياء معتمدة عليه”". 


معرفة النفس طريق إلى معرفة الخالق: 

جعل الغزالي معرفة النفس مقدمة ووسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى لأن من 
عرف نفسه فقد عرف ربه وعرف صفاته وأفعاله. 

ومعرفة الإنسان ذاته من المعارف الأولية عند الغزالي التي يدركها العمل 
مباشرة فقال: إنك تدرك ذاتك بذاتك”'؟ وما أظنك تفتقر في ذلك إلى وسط فإنه لو 
كان ثم وسط لما أدركت فإنه لا وسط بين ذاتك وشعورك بذاتك. فبقي أن تدرك 
بغير وسط إذا كان كذلك فلن يخلو إما أن يكون ذلك الإدراك بمشاعرك أو بذاتك. 
ولا يتصور أن يكون بمشاعرك؛ فإن الحواس لا تدرك إلا الأجسام وما يتعلق به من 
)١(‏ د. نازلي إسماعيل حسين: الميتافيزيقا» مرجع سابق» ص١5‏ . 


.١٠١ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج01 صه‎ (١ 
.١5ا/ص (؟) ديكارت: التأمللات» مرجع سابق»‎ 


(5) المرجع نفسه: ص517١.‏ (9) المرجع نفسه: ص .7١١‏ 
(59) الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق» ص١7.‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١‏ 
الألوان والنغمات وغير لك. فبقي أنك تدرك ذائك بذاتك7"©. 

مهذه المعرفة وضع الغزالي مبدأ أولاً لمعرفته الثانية وهي معرفة الله تعالى وتدرج 
من معرفة النفس إلى معرفة الخالق على سبيل الاستدلازل0"), 

ويبدو عند ديكارت منهج يشبه هذا المنبج فكان يبحث عن مبدأ أول 
لفلسفته. وبعد دراسات عميقة وصل إلى حقيقة أولى لا يمكن الشك فيها على 
الإطلاق وهي «أنا أفكر إذن أنا موجودم وجعل ديكارت هذه المعرفة مبدأ أو لآ 
لفلسفته”'. وعرفت هذه القضية باسم «الكوجيتو» وقد رفض ديكارت أن يفسرها 
على أنها عملية قياس عقلي أو استدلال نتيجة (إذن أنا موجود) من مقدمة (أنا 
أفكر). فالكوجيتو حس مباشرء بمعنى أنني في نفس اللحظة التي أشك فيهاء أدرك 
فيها أنني أفكر وبالتالي أنني موجود ككائن مفكرا'. 

ومن هذه المعرفة الأولى انتقل ديكارت إلى معرفة الله فمَال: «رحين أعتبر 
نفسي في حال الشك أي حين أعتبر أني شيء ناقص ومعتمد على غيره» تعرض 
لذهني» بقدر عظيم من التمييز والوضوح فكرة عن موجود كامل ومستقل عن غيره» 
أي فكرة عن الله. ووجود هذه الفكرة في نفسي أي كوني أنا -صاحب هذه 
الفكرة- موجودًا هذا وحده يجعلني أستخلص الدليل على وجود الله والدليل على 
أن وجودي معتمد عليه كل الاعتماد في جميع الحظات حياتي” '. 


أهمية المنبج في الدراسة: 

لقد اهتم الغزالي بالمنهج في حياته الفكرية لوعيه الكامل عن قيمة المدهج في 
الدراسات والأبحاث لزيادة المعرفة والوصول إلى الغاية. وكان يبحث عن منهج 
للبحث عن الحقيقة90). 


.7١ص الغزالي: معار ج القدس» مصدر سابق»‎ )١( 

2 الغزالي: إ(حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج201 ص١١٠.‏ 

(؟) ديكارت: التأملات» مرجع سابق» ص55. 

(4) د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديئة» مرجع سابق» ص59 .١١‏ 
(6) ديكارت: التأملات» مرجع سابق» ص78١.‏ 

(1) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص 5/. 


١*5‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 


إن المنبج عند الغزالي أمر لا بد منه وأن الجهل به سبب من أسباب الفشل في 
البحث. لأن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل على العلم النحهول إلا بالتذكير للعلوم 
التي تناسب مطلوبة حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيبًا مخصوضًا يعرفه العلماء 
بطريق الاعتبار. فعند ذلك يكون قد عثر على جبة المطلوب فتنجلي حقيقة 
المطلوب لقلبه. فإن العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم 
الحاصلة. بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه 
مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث7('). 

وهذا الاهتمام بالمنبج موجود أيضًا عند ديكارت بصورة واضحة وقد بدا 
تفكيره في المنبج مبكرًا وذكر أنه قد اكتشف منهجا اتخذه وسيلة لزيادة معرفته 
ادر 

العقل له حدود في المعرفة وخاصة في معرفة الله: 

لقد كان الغزالي باحثًا عن معرفة الله تعالى وكان ناجصًا في بحثئه وتحدث عنه 
بالتنفصيل في كتبه. وذهب إلى أن معرفة الله غاية كل معرفة وشمرة كل علم على 
المذاهب كلبا(". فكل علم لا يؤدي إلى معرفة الباري جل جلاله فهو عديم 
الجدوى والفائدة وقليل النفع والعائدة0©. 

لقد بذل الغزالى محهودًا كبيرًا في سبيل معرفة الله. ولكنه لم يعرف الله تعالى 
على سبيل الاحاطة والكمال. لذلك قال: 

«الخاصة الإلحية ليست إلا لله تعالى ولا يعرفها إلا الله تعالى ولا يتصور أن 
يعرفها إلا هوي" “. 

إن الفكرة موجودة أيضًا عند ديكارت فقال: «فإن من شأن اللامتناهي أن 


.١7ص الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج2)‎ )١( 

)١(‏ ديكارت: مقالة الطريقة» مرجع سابق» ص ه. 

(5) الغزالي: ميزان العمل. مصدر سابق» ص١‏ . 

(5) الغزالي: معارج القدسء» مصدر سابق».ص87١.‏ 

(5) الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج2031 ص .1١١ 203٠٠١‏ 


الفصل الرابع/ منهج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١٠‏ 
يعجز المتناهي عن الإحاطة . ولا محل للعجب من هذا إذ إن الإنسان لما كان 
ذا طبيعة متناهية فلا يستطيع أن يظفر إلا بمعرفة محدودة الكيال7 7 . 

أهمية الأدلة العقلية في إثبات وجود النفس ووجود الله: 
النفس بأدلة عقلية ثم تدرج بعد ذلك إلى معرفة الله تعالى. 

النفس عند الغزالي أظهر من أن تحتاج إلى دليل في ثبوتها(”2. وإن أظهر 
الموجودات وأجلاها هو الله تعالى. وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف 

: م 0 
وأسبقها إلى الأفبّام وأسهلها على العقل” . 

ولكن الأمر ضد من ذلك فلا بد من بيان السييتن كن وقد قدم الغزالي أدلة 
عقّلية لإثبات وجود النفس ووجود الله تعالى في كتبه لأن المدعو إلى الله تعالى ينقسم 
إلى ئلائة أقوام. 

-١‏ قوم مدعو إلى الله تعالى بالحكمة. 

-١‏ قوم مدعو إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة. 

- قوم مدعو إلى الله تعالى بالمحادلة9"©. 

فإن الحكمة إن غذي با أهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع 
التغذية بلحم الطير. وأن المحادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اسمأزوا منها كما 
يشمئز طبع الرجل المقوي من الارتضاع بلبن الآدمي. وإن استعمل الجدال مع أهل 
الجدال لا بالطريق الأحسن كما تعلم من القرآن كان كمن غذي البدوي بخبز البر 
وهو لم يألف إلا التمر أو البلدي بالتمر وهو لم يألف إلا البر7"©. 


.١٠ ديكارت: التأملاات» مرجع سابق» صغ‎ )١( 

.7١ المصدر نفسه: ص55‎ )1١( 

فة الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق») ص8 7. 

63 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١)‏ صه .٠١‏ 

(5) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

30 الغزالي: القسطاس المستقيم» مصدر سابق» ج١؛‏ ص١211‏ ؟7١.‏ 
(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


١5‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


وقسم الغزالي الناس إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ عوام وهم أهل السلامة» والبله وهم أهل الحنة. 

١‏ - مخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة. 

-'٠‏ ويتولد بينهبم طائفة هم أهل الحدل والشغب فيتبعون ما تشابه الكتاب 
ابتغاء الفتنة7"© . 

هذا كان يقف منهم الموقف الذي يرى أن الشرع أمر به وهو مخاطبة الناس 
على قدر عقوهم”". 

وعلى هذا المنبج كتب الغزالي كتبه فقد كتب كتابه «معاررج القدس» الذي 
قدم فيه أدلة عقلية في إثبات وجود النفس وإثبات وجود الله تعالى لطائفة معينة من 
الناس. 

وكذلك فعل ديكارت بعد الغزاليى فكان يكتب كتابه التأملات في الفلسفة 
الأولى ليثبت وجود النفس ووجود الله بأدلة عقلية لغير المؤمنين بالله وأن النفس تفنى 
بفناء الجسد. 

قال ديكارت: «لقد كان رأبي دائمًا أن مسألتي الله والنفس أهم المسائل التي 
من شأنها أن تبرهن بأدلة الفلسفة خيرًا مما تبرهن بأدلة اللاهوت: ذلك أنه وإن كان 
يكفينا نحن معشر المؤمنين أن نعتقد بطريق الإيمان بأن هناك إلها وبأن النفس 
الإنسانية لا تفنى بفناء الجسدء فيقيني أنه لا يبدو في الإمكان أن نقدر على إقناع 
الكافرين بحقيقة دين من الأديان» بل ربما بفضيلة من الفضائل الأخلاقية إن لم نشثبت 
لهم أولاً هذين الأمرين بالعقل الطبيعي)7"©. 

ذكر ديكارت أن معرفة الله أوضح من المعرفة لكثير من الأشياء المخلوقة وأن 
هذه المعرفة بلغت من السهولة حذًا يجعل غير الواقفين عليها مذنبين كما يبدو من 
أقوال «سفر الحكمة» في الإصحاح الثالث عشر إذ ورد فيه «أن جبلبم لا يغتفر». 


)23 الغزالي: الفسطاس المستقيم. مصدر سابق)» ج١1)‏ ص19 . 
)١(‏ د. سليمان دنيا: الحقيقة عند الغزالي» مرجع سابق» ص ه ل. 
2( ديكارت: التأملاات» مرجع سابق) ص 5 .7١‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١‏ 
لأنه إذا كانت عقوهم قد أوغلت هذا الحد في معرفة أمور الدنيا فكيف أمكن أن لا 
تكون معرفتهم للرب الأكبر أيسر. وقد جاء في الإصحاح الأول من رسالة بولس 
أهل رومية أنهم «لا عذر لهم» وجاء أيضًا في الموضع نفسه قوله: «إذ معرفة الله 
ظاهرة فيهم)(2. 

وعن النفس قال: «فإني أرى بوضوح أنه ما من شيء هو عندي أيسر وأوضح 
معرفة من نفسي)06©. 

رغم هذا الوضوح في معرفة النفس ومعرفة الله فإن ديكارت رأى أن مسألتي 
الله والنفس أهم المسائل التي من شأنها أن تبرهن بأدلة الفلسفة لطائفة غير المؤمنين. 

إثبات وجود النفس: 

أثبت الغزالي وجود النفس ونفس الإنسان خاصة بوجود قوتين في النفس 
وهما: 

-١‏ الْقوةَ العملية. 

عد القوة علطي 

وبين الغزالى هاتين القوتين قائلاً: من المعلوم الذي لا يرتاب فيه أن الأشياء 
عبينا قشر كن في ني وافترقت في شيء آخر فإن المشترك فيه غير المفترق فيه؛ 
ونصادف كافة الأجسام مشتركة في أنها أجسام يمكن أن يفرض فيها أبعاد ثلاثة 
متقاطعة. ثم نصادفها بعد ذلك مفترقة بالتحرك والإدراك؛ فإن كان تحركها لأجل 
جسميتها؛ فينبغي أن يكون كل جسم متحركا لأن الحقائق لا تختلف وما يجب 
لنوع يجب لجميع ما يشاركه في ذلك النوع وتلك الحقيقة. 

وإن كان لمعنى وراء الجسمية فد ثبت على الحملة مبدأ للفعل فذلك المبدأ 
هو النفس 9 ). 

والقوة الأولى وهي القوة العملية موجودة في النبات والحيوان والإنسان. والقوة 
)١(‏ ديكارت: التأملات» مرجع سابق» ص١٠4.‏ 
(؟) المرجع نفسه: ص .١١١‏ 


0( الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق» صه .١‏ 
(5) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


١78‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 
الثانية موجودة في الإنسان فقط(2 بالإضافة إلى ذلك القوة العملية فاجتمعت فيه 
القوتان7'). 

قال الغزالي: إنا نرى الأجسام النباتية تتغذى وتنمو وتولد المثل وتتحرك 
حركات مختلفة من التشعب والتعريف. فهذه المعاني إن كانت للجسمية فينبغي أن 
تكون جميع الأجسام كذلك. 

وإن كاتيق لقير اتوي الى اتن قد لله المع يسيع القبيثا فاته . 

كم الحيوان فيه ما في النبات ويحس ويتحرك بالإرادة ويهتدي إلى مصالح نفسه 
وله طلب لما ينفع وهرب عما يضر. فنعلم قطعًا أن فيه معنى زائدًا على الأجسام 
النباتية. 

ثم نجد الإنسان فيه جميع ما في النبات والحيوان من المعاني ويتميز «بإدراك» 
الأشياء الخارجة عن الحس مثل: أن الكل أعظم من الحزء فيدرك الحزئيات بالحواس 
الخمس ويدرك الكليات بالمشاعر العقلية. فإن الإنسان يدرك الكلي من كل جزء 
ويجعل ذلك الكلي مقدمة ويستنتج منه نتيجة فلا الإدراك الكلي ينكر ولا المدرك 
000 


وقدم الغزالي دليلين على وجود ذات الإنسان: 

-١‏ الإنسان لا ينسى ذاته في كل وقت وحتى في النوم فقال: إذا كنت 
صحيحًا مطرحًا عنك الآفات مجنبًا عنك صدمات الهحوى وغيرها من الطوارق 
والآفات فلا تتلامس أعضاؤك ولا تتماس أعضاؤك وكنت في هواء طلق -أي 
معتدل- ففي هذه الحالة أنت لا تغفل إنسيتك وحقيقتك» بل وفي النوم أيضًا. فكل 
من له فطانة ولطف وكياسة يعلم أنه جوهر وأنه محرد عن المادة وعلاقتهاء وأنه 
تعزب ذاته عن ذاته لأن معنى التعقل حصول ماهية يحردة للعاقل وذاته محردة لذاته 
فلا يحتاج إلى تجريد” ؟. 


)١(‏ الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق») ص0 ؟. ١؟)‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(9) المصدر نفسه: نفس الصفحة. (1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


(5) المصدر نفسه: ص .7١‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت خرن 

؟- الإنسان يدرك ذاته مباشرة فقال: إنك تدرك في جميع الأحوال ذاتك 
فماذا تدرك. فإنه لا بد من مدرك. فلا يخلو إما أن يكون أحد مشاعرك ظاهرًا أو 
عقلك أو قوة غير مشاعرك. 

فإن كان عقلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الإدراك بوسط أو بقياس أو بقوة 
متوسطة بين الإادراك والنفس أو بغير وسط. 

وما أظنك تفتقر في عقلك وسط فإنه لو كان ثم وسط لما أدركت ذاتك فإنه 
لا وسط بين ذاتك وشعورك بذاتك. فبقي أن تدرك بغير وسط. وإذا كان كذلك 
فلا يخلو إما أن يكون ذلك الإدراك بمشاعرك أو بذاتك ولا يتصور أن يكون 
بمشاعرك فإن الحواس لا تدرك إلا الأجسام وما يتعلق بالأجسام من الألوان 
والنغمات وغير ذلك. فبقي أنك تدرك ذاتك بذاتك7"©. 

على هذه النظرة جعل الغزالى علم الإنسان بوجود ذاته من الأوليات 





ال ة() 
وديكارت قد أثبت وجود ذاته أيضًا بالفكر لأن الفكر هو حقيقة الوجود 
الإنساني في مذهبه العقلي. 


إثبات وجود الله تعالى: 

قدم الغزالي أدلة عقلية على وجود الله تعالى منها: 

-١‏ دليل الواجب والممكن. 

قسم الغزالي الوجود إلى قسمين: 

الأول: واجب الوجود وهو لا يتعلق بغيره؛ بل غيره يتعلق به وقد سماه 
الغزالي: واجبا بذاته. 

الثاني: ممكن الوجود وهو يتعلق بغيره بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه. 

وواجب الوجود واحد فقط فلا يجوز أن يكون شيئان كل منهما واجب 
الوجود كما لا يكون للبدن الواحد إلا نفس واحدة فلا يكون للعالم إلا رب واحد 


.”١ص الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق»‎ )١( 
الغزالي: حك النظرء مصدر سابق» ص75.‎ (2 


١‏ الاتجاه الصوثي عند الغزالي 


هو مبدع الكل ويتعلق به الكل تعلق الوجود والبقاء. 

وأيضًا فلو كان واجب الوجود اثنين فبم يتميز أحدهما عن الآخر فإن كان 
بعارض فيكون كل واحد منهما معلولاً وإن كان بذاتي فيكون مركبًا ولا يكون 
واجب الوجود”؟. 

إن كل ما سوى واجب الوجود ينبغي أن يكون صادرًا من واجب الوجود 
كما أن النفس كمال جسم طبيعي آلي فكذلك الرب موجد الكل وبه كمال الكل 
وبقاء الكل وجمال الكل7". 

؟١-‏ دليل الحدوث: 

إن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب جلي فإن كل مختص بوقت يجوز 
في العقل تقدير تقديمه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتمر 
بالضرورة إلى المخصص. 

والعالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما 
حادثان وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى: 

-١‏ قولنا: إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهذه مدركة بالبديبة 
والاضطرار فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتقار فإن من عقل جسمًا لا ساكمًا ولا 
متحركًا كان لمتن الجهل راكيًا وعن هج العقل ناكبًا. 

؟- قولنا: إنهما حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد 
البعض وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد فما من ساكن 
إلا والعقل قاض بجواز حركته. 

وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه فالطارئ منهما حادث لطربانه 
والسابق حادث لعدمه لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. 

'- قولنا: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك 
لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها ولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا 


:3غ( الغزالي: معار ج القدس» مصدر سابق» ص89١.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: ص88 .١‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١١‏ 


تعر النوية إلى وججوة لاضن في الالو انقسياع م1 لأا مبارة الف شال ب ولكنة الى كا 
للفلك دورات لا نهاية لما لكان لا يخلو عددها عن أن يكون شفعا أو وترًا أو شفعًا 
ووترًا جميعًا أو لا شفعًا ولا وترًا. ومحال أن يكون شفعا ووترًا جميعا أو لا شفعا ولا 
وترًا فإن ذلك جمع بين النفس والإثبات إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر وفي نفس 
أحدهما إثبات الآخر. ومحال أن يكون شفعًا لأن الشفع يصير وترًا بزيادة واحد. 
وكيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادها. 

ومحال أن يكون لا شفعًا ولا وترًا إذ له نهاية فتحصل من هذا أن العالم لا 
يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذن حادث وإذا نبت حدوته كان 
افتقاره إلى الخحدث من المدركات ال 

وقال الغزالي: إذا عرفت أنك حادث وأن الحادث لا يستغني عن محدث فقّد 
حصل لك البرهان على الإيمان بالله. وما أقرب إلى العقل من هاتين المعرفتين أعني 
أنك حادث وأن الحادث لا يحدث يي 

7'- دليل العلية: 

إن للعالم صانعًا ونعني به علة العالم» ونسميه المبدأ الأول على معنى أنه لا علة 
لوجوده وهو علة لوجوده. 

وثُبوت موجود لا علة لوجوده يدل عليه البرهان القطعي على قرب. فإنا 
نقول: العالم» موجوداته إما أن تكون لما علة أو لا علة لها. فإن كان ها علة فتلك العلة 
لها علة أم لا علة لها وكذا القول في علة العلة. فإما أن تسلل إلى غير نهاية وهو محال وإما 
أن تنتبي إلى طرق فالأ-خير علة أولى لا علة لوجودها فنسميها المبدأ الأول7". 

وعند ديكارت وجدت أيضًا أدلة تشبه أدلة الغزالي وقد تحدث عن دليل العلية: 

ذكر ديكارت أن له علة وهي الله وهذه العلة ليس لما علة لأن وجودها من 
ذل : 


.1١ 140١١89 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١)» ص‎ )١( 

(1) الغزالي: المضئون به على غير أهله؛ دار الكتاب العربي» بيروت» )١9175‏ ج27 ص17 .١‏ 
(؟) الغزالي: “هافت الفلاسفة» مصدر سابق» صه .١5‏ 

(4) ديكارت: التأملات» مرجع سابق» ص١5١.‏ 


؟ ١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

: -دليل المذلق: 

وذكر ديكارت أنه استفاد وجوده من الله تعالى فهو خالقه قال: 

وإني أتساءل ممن استفدت وجودي. قد أكون استفدته من نفسي أو من أبوي. 
أو من علل أقل من الله كمالاً. فليس يمكن أن نتصور شيئًا أكمل منه بل ولا كفاًا له. 

لكني لو مستقلاً عن كل شيء سواي وكنت أنا نفسي خالق وجودي لما 
كنت أشك في شيء أو أشتبي شيئًا ولما كنت بالإجمال مفتقرًا إلى أي كمال لأني 
كنت أمنح نفسي كل كمال يخطر ببالي وأكون حينئذ إل" . 

النفس الإنسانية لا تفنى بفناء اللجسد: 

ذكر الغزالي: الشيء لا يوصف بالعدم ما لم يقل إنه قابل للعدم وإن كانت 
النفس قابلة للعدم فلا تخلو أن يكون ذلك في طبعها ويكون العدم ذائيًا له. وأما أن 
تعدم. وبطل أن يكون العدم من صفاتهاء لأن ذلك يؤدي إلى أن لا تبقى زمانين وهو 
محال. وبطل أن يقال هو باقية بشرط إذ إن القائم بنفسه لا يفتقر إلى شرط. وبطل 
أن يقال تعدم لإرادة باريها فإن إرادة باريها لا تُعْلّمِ إلا من جبة الرسل عليهم 
السلام. وقد أخبر الرسل صلى الله عليهم وسلم أنها لا تعدو والله ولى التوفيق7"©. 

وذكر أنها لا تموت بموت البدن بأدلة نقلية وعقلية. 

أما المنقول فقوله تعالى: «إوَلا تَحْسَبَنَ لين قتلوا في سبيل الله أَمْوَانَا بل 
َحَْاءُ عند رَبْيمْ يُرْرَقُونَ » فَرِحينَ ما آتَاهُمُ الله من فَضْله» [سورة آل عمران: آية 
.]١7١-8‏ ومعلوم أن من كان حيّا مرزوقا فرحًا مستبشرًا به لا يكون ميئًا 
معدومًا”"© وَلاً تقولُوا لمن يُقَمَلَ في سبيل الله أَمْوَاتْ بَلَ أَخْيّاء4 [سورة آل عمران: 
آية 5 ]١5‏ وقال رسول الله كيد «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في 
رياض الجدة)220. 


.١ ديكارت: التأمللات» مرجع سابق» ص57‎ )١( 

.١ 7 الغزالي: معراج السالكين ج؟. ص5‎ )١( 

(") الغزالى: معارج القدس» مصدر سابق» ص٠ .1١1١‏ 

(4) المصدر السابق» نفس الصفحة, والحديث حسن صحيح رواه الترمذي») جه؛ ص١؟7.‏ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١‏ 

وقد ترسخ في جميع عقائد أهل الإسلام -هذا- فإن رسول المغفرة والرحمة 
لمن يكون باقيًا إلا لمن يكون فانيًا. وكلك إهداء الصدقة فاعتقادهم أنها تصل إليه 
وكذلك المنامات فكل ذلك دليل على أنها باقية0). 

المعقول: 

إن علاقة النفس مع البدن عند الغزالى هي علاقة التصرف والتدبير فليست 
منطبعة في البدن. ولذلك إذا مات البدن فلا تموت النفس لأن الموت عنده هو 
انقطاع تلك العلاقة وهي التصرفات والتدبيرات7©. 

وعند ديكارت أن النفس ينبغي أن تتصل بالجسم وتتحد به اتحادًا أوثق حتى 
يكون ها إحساسات متصلة وانفعالات مشابهة لاحساساتنا واتنفعالاتنا فيتألف منها 
بذلك إنسان حقيقي7" . 

ورغم هذا الاتحاد بين النفس والجسم ذكر ديكارت أن النفس لها طبيعة 
مستقلة عن الجسم كل الاستقلال» ومن أجل ذلك ليست النفس عرضة للموت 
بموت الجسم. والسبب الذي يبطل وجود النفس هو الموت» وهذا مال ديكارت إلى 
الحكم بأن النفس الة 0 

وقدم ديكارت دليلاً على أن للنفس طبيعة مستقلة عن الجسم فقال: «ومع أن 
النفس كلها تبدو متحدة بالبدن كله إلا أنه إذا انفصلت عن البدن قدم أو ذراع أو 
جزء من أجزائه أعرف جيدًا أن شيئًا لم ينفصل عن نفسي. وكذلك ملكات الإرادة 
والإحساس والتصور [لخء لا يقال عنها أنها أجزاء من بدني لأن النفس عينها هي التي 
تعمل بتمامها في الإرادة وتعمل بتمامها في الإحساس وفي التصور إلخ. ولكن الأمر 
على العكس في الأشياء الجسمانية أو الممتدة لأنني لا أستطيع أن أتخيل أن واحد 
منها مهما يبلغ من الصغر إلا أستطيع تجزئته بفكري أو تيسر لذهني أن يقسمه 
أجزاء كثيرة ومن ثم أعرف أنه منقسم. وفي هذا ما يكفي لإرشادي إلى أن هم 
)١(‏ الغزالي: معارج القدس» مصدر سابق» ص١٠7١.‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص١7١.‏ 


(؟) ديكارت: مقالة الطريقة, مرجع سابق» ص/ا١١.‏ 
(54) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


١4‏ الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
الإنسان أو نفسه مغايرة كل المغايرة نون" : 


التأمل والعزلة: 

إن للتأمل والعزلة أهمية كبيرة في فلسفة الغزالي وتصوفه» ولقد غادر بغداد 
متجبًا إلى الشام وبيت المقدس والحجاز وغيرها من بلدان الإسلام للتأمل والعزلة 
ودام عليهما مقدار عشر سنين”'". 

وعند ديكارت وجدت أيضًا هذه الأهمية وقد عاش في هولندا للتأمل والعزلة 
ما يقرب من عشرين عامًا”". 

أوجه الاختلاف وأسبابها بين المنبجين: 

لقد نشأ الفكر الفلسفي وتطور عبر العصور والمراد بالفكر الطريقة الفكرية 
التي تصل بالإنسان إلى معرفة الحقيقة. وقد تعددت المناهج التي تبحث عن الحقيقة 
في الفكر الإنساني. وربما يتساءل المرء عن أهمية هذا التعداد في البحث عن الحقيقة. 

الواقع أن كل منبج عادة يختلف عن سابقه من المناهج فإما أن يحلله أو ينقده 
يرفضه أو يؤيده يبلوره أو يطوره. ومعنى هذا أن المنبج الفلسفي لا ينمو ني اتعزالية 
بل يبنى على ما سبقه من مناهج. وتاريخ الفكر الفلسفي يؤيد هذه النظرية فسقراط 
كان يحلل وينقد أفكار السوفسطائيين قبله. وبذلك كانت فلسفة سقراط كرد فعل 
لتفكيرهم المادي والمنفعي فأكد سقراط على ضرورة بحث المعرفة لذاتها لا أن ينظر 
لها كفكرة تباع. 

م جاء بعده تلميذه أفلاطون محدثًا في معظم حوارات أستاذه ناقلا للأجيال 
التالية أفكار عملاق الفلسفة وواضع أسس تفكيرها. 

ولكن لم يكن هذا الحال مع أرسطو الذي جاء بعد أفلاطون فنقد فلسفة 
أستاذه ففزل بالفلسفة من عالم المئل إلى عالم المادة» وله يرجع الاهتمام بالمنبسج 
التجريبي. ولكن هذا لا يدل على أن منهج أرسطو قد قضى على منهج أفلاطون بل 
)١(‏ ديكارت: التأملات» مرجع سابق» ص777. 


.86 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص هلا‎ )١( 
.48 د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديثة»مر جع سابق» ص4‎ )5( 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١‏ 


لا يزال هذا المنبج موضع اهتمام الباحثين متمشيًا مع منهج أرسطو7). 

فبذا يدل على أن وجود أو جه الاختلاف بين مناهج الفلاسفة في التفكير من 
طبيعة الفكر الفلسفي. وما ينطبق على فلاسفة اليونان القدماء ينطبق على فلاسفة 
العصور الوسطى وكذلك ينطبق على فلاسفة العصر الحديث ثم المعاصر. 

ولهذه الحقيقة فإن وجود أوجه الاختلاف بين منبجي الغزالي وديكارت أمر 
طبيعي وقع في تاريخ الفكر الفلسفي بين الفلاسفة وأن أوجه الاختلاف هذه لا ينفي 
وجود التأثير والتأثر بينهما؛ بل تدل على وجود تطوير المنهج نفسه. 

بالإضافة إلى ذلك فإن البيئة العلمية التي كانت تحيط بالفيلسوفين تختلف في 
بعض الأمور وتتفق في بعضها الآخر. ولا شك في أن هذا الاختلاف ني بعض الأمور 
له تأثير في تطور مناهج الفلاسفة في البحث عن الحقيقة. 

كان الغزالي عالما من العلماء في الإسلام وكان ملقبًا بحجة الإسلام27 وإمام 
أئمة الدين7 وغير ذلك من الألقاب التي تدل على مكانته بين العلماء. 

فكان فقيبًا وأصوليًا ومتكلمًا وجدليًا وفيلسوفا ومنطقيًا وصوفيًا وعابداء 
وكان مبتمًا بالقرآن وعلومه والحديث وعلومه. 

وديكارت كان أيضًا عالما من العلماء في العلوم الرياضية والطبيعية وفيلسوفا 
من الفلاسفة وهو المكنى بأي الفلسفة الحديئة. 

فكان هذه الصورة من اختلاف التخصصات في العلوم أثر في منهج المفكرين. 
ويبدو من هذا الاختلاف وجود أوجه الاختلاف في المنبجين منها: 

1 التنطق. 

١‏ - أهمية المعرفة بالله تعالى في المنبجين. 

7- التصوف والفلسفة. 

رأى الغزالي أن المنطق مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه 


.7 د. نوال الصراف: المرجع في الفكر الفلسفيء دار النمضة» بيروت» 2151/1 ص25‎ )١( 
.151١ص السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» مرجع سابق» ج"‎ )1( 
.7١ (؟) المصدر نفسه: ص4‎ 


١65‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
أصلة(') واهتم بالمنطق اهتمامًا العا وكتب فيه محك النظر ومعيار العلم والقسطاس 
المستقيم. وبالمنطق عند الغزالي تتمادى النتائج» وتتمادى العلوم؛ ويتمادى الفكر إلى 
غير مهاية0). 

وخالف ديكارت الغزالي في هذه النظرة ورأى أن المنطق كصناعة لا تعين 
على الكلام بدون تفكير عن الأشياء التي يجهلها الإنسان. لقد اختلطت القواعد 
العتضييكة افيه والضتارة و الزاثدة مسييةة يمدي تهنا هنين" "بوه قد فركاراث 
على المنطق في التعريف الذي يعرف البسيط بالمركب والقياس الذي يفرضء ولا 
يساعد في البحف خرب وعلى هذه الأمور رفض ديكارت المنطق» وبحث عن 
منهج آخر يساعد على تقدم العلم والمعرفة. 

وني المعرفة بالله تعالى يبدو المنبجان مختلفين؛ حيث جعل الغزالي هذه المعرفة 
في مقدمة العبادة كلها بقوله: يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من 
أ 

بالإضافة إلى ذلك وجد الغزاليى أن هذه المعرفة هي أعلى أنواع المعارف 
والاطلاعات وألذها وأطيبها وأشهاهاء وأحرى ما تستشعر به النفوس عند الاتصاف 
به كمانها وجمالحا وأجدر ما يعظم به الفرج والارتياح والاستبشار؟ وهذه لذة 
غريزة القلب وهي النور الإلهي أو البصيرة الباطنة» ولكل غريزة لذتهاء ولذتها في نيلها 
لمقتضى طبعها الذي خلقت له. فلذة غريزة القلب هي معرفة الحقائق» وأن أعلا بلا 
شك وألذها في القلب هي معرفة الله تعالى ومطالعة جمال الربوبية والنظر إلى أسرار 
الأمور الإطية”"2. 


. ١7ص الغزالي: المستصفى من علم الأصول» مصدر سابق»‎ )١( 

.1١7ص الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4؛‎ )١( 

(1) ديكارت: مقالة الطريقة» مرجع سابق» ص77 . 

(5) د. نازلي إسماعيل حسين: الفلسفة الحديئة» مرجع سابق» ص7 .١٠١‏ 
(5) الغزالي: منهاج العابدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ص7 7. 
(6) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق») ج1) ص .7١٠١‏ 

(7) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت / ١‏ 
والمعرفة بالله تعالى عند الغزالي لا تنتهي بانتهاء الحياة الدنيوية بل تمتد إلى 
حياة الآخرة. لذلك قال الغزالي: 
«المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كمال الكشف 
والوضوح وتنقلب مشاهدة, ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا 
اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح”'2. ومن لم يعرف الله تعالى في الدنيا 
فكيف يراه في انرو . 


والطريقة إلى هذه المعرفة في منبج الغزالي قسمان وهما: 

الأول: طريق العقل أو الاستدلال كما هو واضح في كتابه «معارج القدس» 
وني «إحياء علوم الدين» وغيرهما. 

والثاني: طريق الذوق والحال وتبدل الصفات”؟ وهو طريق الصوفية وهذا 
أحسن الطرق للوصول إلى المعرفة بالله تعالى عند الغزالي0©©. 

وأقوال الغزالي هذه في معرفة الله تعالى تبدو غير موجودة عند أبي الفلسفة 
الحديثة ديكارت. ولكنه جعل هذه المعرفة ضمائا لصحة معارفه كلها بقوله: «فقد 
وضح لي كل الوضوح أن يقين كل علم وحقيقته إنما يعتمدان على معرفتنا للاله 
الحق. بحيث يصح لي أن أقول إني قبل أن أعرف الله ما كان بوسعي أن أعرف شيئًا 
آخر معرفة كاملة. والآن وقد عرفته سبحانه قد تيسر لي السبيل إلى اكتساب معرفة 
كاملة لأشياء كثرة. ولا تقتصر هذه المعرفة على الأمور المتصلة بالله والأمور العقلية 
الأخرى بل تتناول أيضًا الأمور المختصة بالطبيعة الجسمانية من حيث إنها تصلح 
موضوعًا لبراهين أصحاب المندسة الذين لا يعنيهم البحث في وجودها!'. 

والوجه الآخر لاختلاف الغزالي وديكارت هو توفيق الغزالي بين التصوف 
والفاسفة. فكان تأمل الغزالي فلسفيًا وصوفيًا معاء ثم وصل إلى المعرفة بالله تعالى 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4» صغ .7١‏ 
(؟) المصدر نفسه: صه .7١‏ 
(1) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص8". 


(:) المصدر نفسه: ص ه/. 
(2:١‏ ديكارت: التأملالات» مرجع سابق»؛ ص .١1717 27515١‏ 


١4‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 


بعقله وقلبه معا. 
أما ديكارت فإن تأمله كان فلسفيّاء وبالتالى فوصوله إلى المعرفة بالله تعالى 
بعقّله وحده. 


ومن ناحية كتابة الأفكار يبدو الغزالي في مؤلفاته يكثر من تكرار شاهد ومثال 
وعبارة وأحيائا يكرر فصلاً من فصول مؤلفاته. وكان يكثر من الشواهد الدينية 
والإحالة ويلاحظ في هذه المؤلفات ضعف الأسلوب وهذا يرجع إلى ظروف الغزالى 
لأنه كان كثير الترحال والسفر وكان في أحوال من بلبلة أفكار ومنازعات خصوء(") 
وقد اعترف الغزالي عن ظروفه بقوله: «وقد أعلمتك أني مشتغل مبدد لشمل النفس 
كليل الخاطر )0 , 

والرجل في الواقع معذور فقد كان يؤلف في أوقات لا تصلح مطلقًا للتأليف 
لأنه يشترط في المؤلف ما يشترط في القاضي من الصحة وهدوء البال0". 

بهذه الأمور قد يتعب الباحث في دراسة أفكار الغزالي في كثير من جوانبه. 
بالإضافة إلى ذلك كان الغزالي يخاطب الناس على قدر عوطم وتبدو مؤلفاته في نظر 
بعض الباحثين أنها متناقضة. 

والحقيقة أن هذه المؤلفات وضعبا الغزالي بمقتضى منهجه في الإرشاد والتعليم 
والدعوى إلى الحق. 

وديكارت كان مستقرًا في هولندا للتأمل والكتابة؛ وكان ميسور الحال» ومعه 
خادمه لخدمته؛ وكان يوجه أفكاره إلى العلماء والفلاسفة دون العوام من الناس. 

أصالة المنبجين في التفكير: 

لقد سجل تاريخ الفكر الإنساني مجحهودات الفلاسفة في البحث عن الحقيقة 

ويرى هؤلاء الفلاسفة أن الحق لا يمكن أن يحيط به فرد من الأفراد بالبحث 


.77 د. سليمان دنيا: الحقيقة في نظر الغزالي» دار المعارف. القاهرة,» 258 21947 ص الاء‎ )١١ 
.١ الغزالي: معارج السالكينء دار الآفاق» بيروت» 941١م ص74‎ )؟١١(‎ 
.١١هص (؟) د. زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي» دار الكتاب العري» بيروت» (د.ت),‎ 


الفصل الرابع/ منبج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ).| 
والدراسة مهما طال عمرهء بل ولا يمكن أن يحيط به جيل من الأجيال مهما جد 
في البحث والتحصيل. وعشاق الحقيقة يتابعون البحث منذ أن وجدت الإنسانية 
فيصلون بالتوالي إلى بعض ما يجاهدون في الوصول إليه. 

والحق إذن يتكشف شيئًا فشيئًا وهو أعز منالاً من أن يسفر القناع لكل طارق 
مهما بلغ من العبقرية. 

لقد كشف القناع عن جزء من الحق في الأزمنة القديمة ويجب أن نشكر الذين 
جاهدوا في سبيل ذلك. 

ولكن لا يزال محيط المساتير ضخمًا شاسعا بل إنه كلما تكشف جزء منه تبين 
عظم ما وراءه من مسائير. 

لم يكن الموقف الصواب ألا يبني الباحث المتأخر صرح الحق من جديد لبنة 
لبنة» وإنما ينظر فيما ترك الأوائل من آراء7"). 

لهذا كان لموقف الغزالي وديكارت من آراء السابقين عليهما دور في بناء 
مذهبهما الفلسفي. 

فكان الغزالي لا يستغني عن آراء العلماء السابقين عليه في بناء فلسفته العقلية 
والصوفية ورأى وجوب تحصيل نفس العلوم الحقيقية في النفس بطريق البحث؛ 
والنظر على غاية الإمكان» وذلك بتحصيل ما حصله الأولون أولا ثم لا بأس بعد 
ذلك بالانتظار لما لم ينكشف للعلماء الباحثين عن الأمور الإلية7' وغيرها. 

وهذا ما فعله العلماء في ميادين المعارف الإنسانية لقد بدأ اللاحقون من حيث 
انتتهى السابقون. وإذا اتصلت أعمار الكثيرين وأعمالهم وصل الجميع إلى أبعد مما 
يستطيع الوصول إليه كل فرد وحده”". 

لذلك لا بد من التأئير والتأثر بين السابقين واللاحقين في الدراسة والبحث. 
ومع ذلك ليس في تاريخ الفكر الصحيح تقليد تام فلا يوجد في التاريخ فيلسوف 
أرسطوطاليسي خالص ولا فيلسوف أفلاطوني خالص. والفكرة الفلسفية عندما 
)١(‏ د. عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في الإسلام» دار المعارفء القاهرة» 21١9487‏ ص؛ ه. 


32( الغزالي: ميان العمل» مصدر سابق)» ص١‏ 7. 
(؟) ديكارت: مقالة الطريقة» مرجع سابق» ص١7١.‏ 


١٠‏ الأتجاة الصوفي عند الغزالي 
تنتقل إلى بيئة ثقافية أخرى وتدخل في نظام فكري جديد تتغير من وجوه شتى» 
وهى في هذه الحال ليست ملكا لأهلها الأولين» بل ملكًا لأصحاما الجدد الذين 
اتخذوا منها نقطة بداية لنزعات جديدة تناسب روحهم وجملة تفكيرهم 
الفلسفي”©. 

«ليس في تاريخ الفكر الصحيح تقليد»م تلك كلمة حق تدل في حقيقتها على 
وجود أصالة في تفكير كل مفكر من المفكرين. 

لذلك لن يضير كاتبًا مهما تكن عبقريته ومهما سما فنه أن يتأثر بإنتاج 
الآخرين ويستخلصه لنفسه ليخرج منه إنتاجًا منطبعا بطابعه متسمًا بمواهبه. فكل 
فكرة ذات قيمة جذورها في تاريخ الفكر الإنساني الذي هو ميراث البشرية كافة 
وتراث ذوي الموافبي منين :بفرقة خاضة”". 

بناء على هذه الأقوال في حقيقة التأثير والتأثر بين هؤلاء المفكرين فلا بد من 
وجود أصالة في تفكير الغزالي وديكارت. ومن الأصالة الموجودة في أفكار 
المفكرين: 

-١‏ الإرادة للتجاوب مع الآخرين والقدرة على الإفادة من مظان الإفادة 
الخارجية عن نطاق الذات. وهذا المعنى من الأصالة هو من أهم معانيها» ومن 
أعظمها تأثيرًا في قيمة الأفكار. 

؟- الإبداع والابتكار. 

وتضاف إلى ذلك أصالة أخرى وهي ما تتعلق ببيئكة حياة المفكر» وتؤثر في 
أفكاره من البيئة الدينية وغيرها. 

إن علاقة المتأئر بالمؤثر ليست علاقة التابع بالمتبوع ولا علاقة الخاضع 
المسود بسيده بل علاقة المبتدي بنماذج فنية أو فكرية يطبعها بطابعه ويضفي عليها 
صبغة طبيعته. وهذه هي الأصالة الحق فليست الأصالة هي بقاء المرء في حدود ذاته 
وليست هي إباء التجاوب مع العالم الخارجي لكي يبقى المرء كما هو دون تغير أو 
تحوير. ولكن الأصالة الحق هي القدرة على الإفادة من مظان الإفادة الخارجية عن 


)١(‏ د. عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي :في الإسلام» مرجع سابق» صه ه. 
(1) د. محمد حسن عيد الله: مقدمة في النقد الأدي, اشيئة المصرية للكتاب» »١981/‏ ص2488 49. 


الفصل الرابع/ منهج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ١٠6‏ 
نطاق الذات حتى يتسنى الارتقاء بالذات عن طريق تنمية إمكانياتها. ولا يستطيع 
امرؤ أن يصقل نفسه ولا أن يبلغ أقصى ما يتيسر له من كمال إلا بجلاء ذهنه بأفكار 
الآخرين وبالأخذ بالمفيد من آرائهم ودعواتهم' . 

كان موقف الغزالي واضحًا في هذه الأصالة وقد اطلع على آراء العلماء 
السابقين عليه من المسلمين وغيرهم وأفاد منهم وذكر أسماءهم منهم: الإمام علي بن 
أي طالب كرم الله تعالى وجهه الذي أخذ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عناصر هامة 
في التفكير السليم منها: 

١‏ - «لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله»0"). 

؟- «أعبد من أرى لا رؤية العيان ولكن رؤية القلب76". 

وكان هذا القول جواب الإمام على كرم الله تعالى وجهه لسؤال «أتعبد من 
ترى أو من لا ترى». 

'- وقال لمن كان يشاغبه ويماريه في أمر الآخرة: «إن كان الأمر على ما 
زعمت تخلصنا جميعًا وإن كان الأمر كما قلت فقد هلكت ونجوت»0). 

فكان الغزالي في البحث عن الحقيقة بالنظر في القول أولأء وإذا كان حمًا قبله 
سواء كان قائله مبطلاً أو محماء بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل 
الضلال عالمًا بأن معدن الذهب من الرغاء9". 

وقد اتخذ الغزالي موقفا وسطًا أمام «علوم الأوائل» وينادي منه إلى وجوب 
التدبر والتريث فما كان علوم الأوائل حقيقة بالرفض فمنها علم الرياضة» ومنها علم 
المنطق هما علمان صوريان لا دخل هما بمضمون العقيدة الدينية"). 

وهذه الأصالة وجدت أيضًا عند ديكارت بصورة واضحة وكان يقول: «إن 


.١٠١ د. محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن» مكتبة النبضة المصرية» /ال191» ص5‎ )١( 
الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص" ه.‎ (1 

(2١‏ الغزالي: روضة الطالبين» مصدر سابق» ج14 ص15. 

(5) الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» ص7. 

(5) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص" د.ء 4 ه. والرغام: التراب. 

.١57ص‎ 21١95٠ د. زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العري» دار الشروقء القاهرة»‎ )١( 


١6‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


قراءة الكتب الحيدة إنما كمحادثة مؤلفيها الذين هم أفضل 0 في العصور 
الماضية)(''؛ وكان ديكارت معروفًا بحب القراءة والاطلاع في عصره!" 

والأصالة الثانية هي 0 الفلسفي والمراد به الحداثة الفلسفية وهي وليدة 
الإبداع الفلسفي. وإذا لم د يكن إبداع فلا حدانة. والإبداع نقيض التقليد والاتباع 
نقيض الاعتراف بالأصل الكامل أو بالمرجع التاه7©. 

في هذه الوجبهة الحدائة ليست مفهومًا زمنيًا صرفًا. إنها تضيف إلى المعنى 
الزمني معنى الحدة. فالحديث الذي ليس بجديد, أو الذي لا جديد فيه لا يستحق أن 
نجتم به. والحديد لا يبغي أن يكون ممقصودًا لكونه جديدًا وحسب أي محرد كونه 
غير معروف أو غير مألوف أو مغايرًا للأصل الموروث. الحديد الذي يستحق 
الاهتمام الجديد الحقيقي هو الذي يضيف إلى القديم إضافة جوهرية في مضمون 
الرؤيا أو في بنيتها أو في المنهج المؤدي إليها. 

فالإضافة المقصودة ليست تراكمية» إنها إضافة جوهرية تغير في موقع القديم 
الباقي وفي قيمته وبهائه وجلاله. 

بهذا المعنى ليست الحداثة الفلسفية سوى تعبير آخر عن جدلية الاتصال 
والانفصال في تاريخه الفلسفة7"). 

فالفيلسوف المبدع لا ينقطع عن تاريخ الفلسفة» وإن كان يعيش مغامرته 
الفلسفية وكأنه بداية مستأنفة. إلا أن عدم الانقطاع عن تاريخ الفلسفة لا يعني أن 
الفعل الفلسفي الحقيقي برادف الشرح والجمع والتأويل والابانة أو غير ذلك من 
الأعمال التي هي في الواقع ضرورية في شو الفلسفي. الفعل الفلسفي الحقية 
يستوعب ماضي الفلسفة كله أو بعضه ويتجاوزه في عملية تشكيل نفسه التي هي 
جزء من عملية تشكيل الحياة المجتمعية العامة' '. 

والأصالة في الحداثة الفلسفية تعني الارتباط بأصل والوفاء لأصل والصدور عن 


)١(‏ ديكارت: مقالة الطريقة, مرجع سابق» ص7”". 

)١(‏ د. عثمان أمين: ديكارت» مرجع سابق» ص57. 

(؟) د. ناصيف نصار: الفلسفة في معركة الأيديولوجية, دار الأندلس» بيروت» (إد.ت)؛ ص79١.‏ 
(5) المرجع نفسه: ص .١ 1١‏ (5) المرجع نفسه: ص١4 .١‏ 


الفصل الرابع/ م: مسيج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت ه6١‏ 
أصل وتعني في الوقت نفسه ظهور أصل جديد يحسن الارتباط به والوفاء له 
والصدور عنه' . 

والمهم الأول لفكرة الحدائة الفلسفية هو مبدا التفاعل النفسي بين | 
الفلسفي وسائر تجليات الفكر الانسيات 7 

ولقد قدم الفيلسوفان أفكارًا تحمل الحدائة المتفاعلة مع جميع الأصعدة التي 
يشتمل عليها النشاط الإنساني والتي تهدف إلى اكتشاف حقيقة ما. 

بالإضافة إلى ذلك أصالة أخرى وهي التي اكتسبها المفكر من بيئته الدينية 
والعلمية وغيرهما. 

إن مفكري التراث الإسلامي على اختلاف مواطنهم يعيشون في بيئة فكرية 
واحدة هي بيئة القرآن وهذا أمر له أهميته لأن هذه البيئة القرآنية قد أعدت مفكريها 
إعدادًا يخالف ما كان عليه أهل الغرب في ذلك العصر من تبيئة ذهنية ونفسية7"©. 

سار القرآن بالفكر البشري قدمًا معتمدًا على ما فطر عليه الإنسان من اتجاه 
نحو التعقل والنظر. فهو دين فطرة بحق في كل شيء ومن يدرس قواعد أحكامه 
وأصول آدابه وشرائعه يرى أنها تطابق مقتضيات الفطرة البشرية. 

عرف القرآن أن الإنسان مفطور منذ بدء وعيه على البحث عن علل ما 
تدركه حواسه من الأحداث والكائنات فزاد تلك الغريزة تنشيطًا وإنعاشًا وما انفك 
يدعو الواقفين عند المتوارث من الأفكار الحاصرين أنفسهم في نطاق التقليد الأعمى 
ومضايقه إلى التدبر والتفكر ويجادل ويقيم الحجج والبراهين. فهو إذن لم يدخر 
وسعًا في إنعاش العقل وتحرير الفكر. 

إن الإسلام يخالف غيره من الأديان في نظره إلى العمل لأنه يدعو إليه في كل سورة 
وهذا أمر يتميز به دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على غيره من الأديان. 

ولم يكتف الدين الإسلامي بالبحث على النظر بل نراه يحث على الاهتمام 
بالمسائل الكونية والشرعية والاجتماعية والأحكام التعاملية أي إلى مختلف ألوان 


.١57؟ص:هسفن (؟) المرجع‎ .١ المرجع نفسه: ص17‎ )١( 
.١ ٠ص د. فوقية حسين محمود: مقالات في أصالة المفكر المسلمى دار الثقافة) القاهرة) وجول‎ (١ 


١٠6‏ الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
العلوم والمعارف التي يمكن أن تصل إليها عقول البشر. 

هذا هو الإطار الفكري الذي عاش فيه مفكرو الإسلاء('؟2 ولا شك في أن 
الغزالي منهم ومن تلك البيئة القرآنية ترعرع الغزالي بفكره. 

وأصالة ديكارت تابعة لبيكة مسي حية كانوليكية مم بيئة علمية متأئرة بالعلوم 
العربية والإسلامية بلا شك. 


2 2 2 
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الفصل الخامس / التجربتّ الصوفيت عند الغزالي 

التجربة الصوفية: 

ما من شك أن التجربة الصوفية هي ضرورة دينية وكونية) وهذا ليطا دين 
من الأديان من صورة طاء وفي الإسلام تُمثل هذه التجربة عملية الانتقال من الإيمان 
الحرفي بوصفه قواعد وشعائرء إلى تكثيف هذه القواعد والشعائر داخل القلب 
والشعورء بحيث يتحول الإيمان إلى تجربة حياة ومعاناة» وهنا أيضًا ينتقل الإيمان من 
دائرة المظاهر إلى عالم الباطن» ومن محال العادة والآلية إلى محال الإرادة والحرية) 
فتنفلت موازين الحكم على الأشياء من العقل والإدراك الظاهريء إلى القلب 
والشعور الباطني» باعتباره لونًا أسمى من الإدراك. 

ولا يعني هذا أن التجربة الصوفية تضحية بالظاهر لأجل الباطن؛ أو تخلي عن 
القواعد لأجل الشعورء وإنما يعني بالدرجة الأولى أن الظاهر يجد تكامله في الباطن 
والباطن يحقق ملائمة بالظاهر. ومهذا تعبر التجربة لمرو عن تالت بين الخارج 
والداخل» وتاخي بين الذات والموضوع» بحيث يصير الموضوع علا للوعي الذي 
الفارغ. ومهذا تحقق تكاملية التجربة الإنسانية أمام الحقيقة التي أكدها القواد الكريم 
في آيات عديدة» ففي سورة السجدة على سبيل المثال يقول الله تعالى: ثم سواه 
ولفخ فيه من رُوحه وَجَعَل كم الْسَمْعٌ ا والأفئدة قليلا ما تَشْكر ون4 
ار البعلة: آية 9] والقرآن بهذا إن كان يعنى بمعرفة الإنسان بالكون من 
حوله؛ فإن عنايته لم تكن تهدف فقط بحرد تحقيق السيطرة الإنسانية على الكون, أو 
بحرد تحقيق التآلف بينهماء بل كانت تهدف أيضا إلى دفع حركية الحياة» لكي تتحرر 
من ركودهاء وتحقق التسامي» والتقدم والرقي. 

وهذا ربط القرآن بين النظر والعمل» وأكد أن العمل هو الذي يخرج الروح 
الإنساني في ركودهاء ويدفعها من التكبل بأغلال المادة الميتة» إلى ارتياد آفاق 
الحقيقة» الذي يقوم على [حكام الإدراك والمعرفة» ويحرص القرآن الكريم في إحكام 
علاقة الإنسان بحقيقة الكون؛ على إبراز المنحى الشمولي للإدراك والمعرفة الإنسانية 
بالكون» فهذا الإدراك لا يقوم على الحس وحده أو العقل وحدهء بل يضم إلى 
جانب الحس والعمّل إدراك القلب» حتى ينحقق الإدراك السليم للحقيقة. 


ك6 ١‏ الاتجاه الصوثي عند الغزالي 

وإذا كانت عظمة الإسلام تتجلى في إبراز تكاملية المثال والواقع» بحيث إن 
:المثال رغم تعاليه» لا يجد تَحمَمّه إلا في الواقع؛ حيث يندمج ويستغرق فيه» فيحقق 
معه نوعا من الوحدة العضوية الحية» بحيث تحل نهائيًا مشكلة الفصام بين الذات 
والموضوع أو الروح والمادة؛ فإن عظمته تتجلى بصورة أكثر عممقًا في إبراز حقيقة 
تجربة الإنسان مع الحقيقة» بوصفها تجربة تقوم على التكاملية بين ملكات الكيان 
الإنسائي ككلء» وهو بهذا يؤسس حضارة للبقاء؛ لأن الحس لا يقيم حضارة: والنظر 
العقلي المحرد يحقق وحدة في إقامة بنيان حضاري يظل باقيًا. 

ومن هنا تبرز ضرورة التجربة الصوفية» باعتبارها تجربة القلب والشعور 
بالدرجة الأولى» التي تحقق مع التجربتين الحسية والعمّلية تكاملية التجربة الإنسانية 
الشاملة مع الحقيقة» «وبما أن القرآن يسلم بأن الاتجاه التجربييي مرحلة لا غنى 
عنها في حياة الإنسان الروحية» فإن يسوي في الأهمية بين جميع ضروب التجربة 
الإنسانية باعتبارها مؤدية إلى العلم بالحقيقة النهائية التي تكشف عن الآيات الدالة 
عليها في نفس الإنسان» وفي خارج النفس على السواء»” ". 

ومن هنا تكشف التجربة الصوفية عن مجالها الخاص في استكناه الحقيقة) 
فمجالًا يعبر عن محال خاص» وحقيقي من بحالات المعرفة الإنسانية» ونعني به لمجال 
الشعوري الداخلي للإنسان الذي يعبر عن نفسه بالقصد الحدسيء أو الرؤية المباشرة 
التي تتنحد مع الحقيقة عندما تنعكس على مرآة النفس وتتحد بها مباشرة» وذلك في 
مقابل الإدراك اللامباشر للتأمل العقلي الذي يبصر الحقيقة عن طريق علاماتهاء 
وإشاراتها الظاهرية مستخدمًا في ذلك الإدراك الحسي الذي تكشف ظواهر الحقيقة 
عن نفسهاء من خلاله. 

وإذا كانت التجربة الصوفية هي تجربة الشعورء فإن هذا الشعور ليس شعورً 
مبهماء وإنما هو شعور يتسم بالوعي والقصدية» «فشعور لا يكون له اتجاه أمر 
مستحيل» كما تستحيل الحركة من غير أن يكون لها اتجاهء والاتجاه لا بد له من 


)١(‏ محمد إقبال: تجديد الفكر الديني في الإسلام» ترجمة عباس محمود, القاهرة» جحنة التأليف والترجمة 
والنشر» ط. 2١‏ 59748١م)»‏ ص77 وما بعدها. 
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هدف)”'؟؛ كما يعبر عنه العقل أو الفكر النظري» وهذا يدل دلالة قاطعة على 
ضرورة التجربة الصوفية الشعورية» بالنسبة للتجربة الدينية في شوهاء بحيث يكون 
إنكار ضرورتها إنقاصًا من حقيقة التجربة الإيمانية ككل. 

ويُعَدٌ الإمام الغزالي أكبر مدافع في الإسلام عن التصوف السني؛ وهو التصوف 
القائم على عقّيدة أهل السنة والجماعة» وعلى الزهد والتقشف وتربية النفس 
وإصلاحها. 

ويتفق الغزالي في هذا مع صوفية القرنين الثالث والرابع» ومع القشيري والهروي 
وغيرهم من السابقين عليه الذين ينتمون إلى نفس الاتجاه. على أن الغزالي أعظم 
هؤلاء جميعًا من ناحية شخصيته ثقافته وتصوفه وعلمه. وهو يعد بحق من أعظم 
صوفية الإسلام» وأثره على التصوف من بعده كبير للغاية. 

- الطريق الصوثي: 

لقد اتخذ الطريق الصوفي عناوين مختلفة مثل- السفر والسلوك والمعراج 
الروحي”' والطريقة» والذي يناظر ما يصطلح عليه ني التصوفات الأخرى ب(طريق 
التطهر - 7/29 211183176 2)186 وهو لازم للمتصوفة؛ إذ يقول نيكل_سون: 
ووصف متصوفة كل جنس ونحلة: تقدم الحياة الروحية بأنه (رحلة...)) ©؛ وطريق 
التطهر الروحي هذا ذو تكوين ثنائي» إذ هو يتألف من المقامات والأحوال؛ وهما 
يشتركان بصفة أنهما سلسلة من الحالات النفسية الشعورية» ولكن المقام هو «مما 
يتوصل إليه بنوع تصوفء ويتحقق به بضرب تطلبء ومقاساة تكلف)7؟؛ أي إن 
المقامات مثل مقام الصبر والتوكل والإخلاص والتوبة» هي نتيجة وشرة للمجاهد 
الصوفية التي تعمل على استيفاء شروط ومواصفات المقام المعني ليتثبت السالك فيه 
ويكون صفته حتى ينتقل إلى مقام غيره» والسالك «لا يرتقي من مقام إلى مقام آخرء 


.7 محمد إقبال: تجديد الفكر الديني في الإسلام؛ مرجع سابق» ص5‎ )١( 

)١(‏ انظر حول تشبيه الصوفية لطريقهم بالمعراج الروحي. التصوف. عفيفي» ص8؟١‏ فما بعد 
وعفيفي (التذكاري) - ابن عربي دراساتي» ص 7٠١‏ فما بعد. 

(؟) نيكلسون., الصوفية» ص7”. (4) القشيرية» ج١‏ » ص5 77. 


مه ١‏ الاتجاه الصموني عند الغزالي 
ما لم يستوف أحكام ذلك المقام)”2؛ وهكذا فإن المريد وبما يشبه المعراج الروحي 
«يترقى من مقام إلى مقام» إلى أن ينتبي إلى التوحيد والمعرفة)7'". أما الأحوال والتي 
تأخذ شكل أزواج متضادة مثل القبض والبسطء والنوف والرجاء» فهي: يرد على 
القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب....06©) أو كما يقول الجنيد: 
«الحال نازلة» تنزل بالعبد في الحين» ولا تلبث به على الدوام)””©؛ وهم يميزون 
المقام عن الحال من حيث المصدر «رفالأحوال مواهبء والمقامات مكاسب»9, 
لأن الأحوال «... تأتي من عين الجود, والمقامات تحصل ببذل الحبود)7 "2 كما أن 
مقام يتميز باستقراره وله مواصفات وشروط معلومة فإن «لكل مقام بدء ونهاية .. 
ولكل مقام علم)”'' وميزة الحال أنه لا يثبت ولا يستقر «فالحال سمي حالاً لتحوله» 
والمقام تايا لثبوته وال 

ونجد عند المتصوفة ألفاظًا مثل: اللوائح,» والطوالع» واللوامع» والطوارق») 
وهذه «الألفاظ متقاربة المعنى»”©2) ويقرر القشيري أنها «من صفات أصحاب 
البدايات الصاعدين في الترقي بالقلب»)”' '©» وهي أيضًا مواهب ترد على شكل معان 
أو أنوار خاطفة» وهي وإن عملوا على تمييز بعضها عن بعض لكنها إجمالاً وكما 
يؤكد السهروردي: «الفظ متقاربة المعنى .... والمقصود أن هذه الأسماء كلها 
مبادئ الحال ومقدماته» وإذا صح الحال استوعب هذه الأسماء كلها ومعانيبا» '). 

ومع تمييزهم للمقامات عن الأحوال» إلا أنك تجد عندهم إشارات إلى 


)١١‏ القشيرية» ج١‏ » ص2 7١‏ 7. (؟) ابن خلدون» المقدمة ج00 ص 6 ه. 

(؟) القشيرية» ج١‏ » ص"7؟. (5) اللمع» ص١٠‏ 45. وانظر» ص"". 

(5) القشيرية» ج١‏ » ص555. وانظر: عوارف المعارف» ص 247١‏ «إن المقامات مكاسب» 
والأحوال مواهب ). 

(5) القشيرية» ج١‏ 0 ص555. وانظر: عوارف المعارف» ص١247‏ «إن المقامات مكاسب» 
والأحوال مواهب». 

(/) التعرف.» ص" .٠١‏ (8) عوارف المعارف) ص9" . 

(9) القشيرية ج١؛‏ ص7817. )٠١(‏ المصدر السابق» ص587١.‏ 
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زيما اونواعت( المقامات جل المواجيد»”'؟: أو «في المقامات 
ظهر الكسب وبطنت المواهب» وني الأحوال بطن الكسب وظهرت المواهب»)؟ ". 

لقد اقتصر السراج على ذكر (/) مقامات و(١١٠)‏ أحوال كما هو معروف 
لدى الباحثين» وهي: مقامات التوبة والورع والزهدء والفقر والصبر والتوكل 
والرضا... والأحوال: المراقبة والقرب وامحبة والنوف والرجاء والشوق والأنس 
والطمأنينة والمشاهدة واليقين. ولكنها تطورت وتضاعفت كثيرًا عما كانت عليه ني 
بداية النمو الداخلي 0 فقد أورد الحروي الأنصاري (ت ١/14ه)‏ فيما 
بعد )٠١١٠٠١(‏ مقام في كتابه منازل السائرين وقسمها على أقسام كتابه العشرة» لكل 
قسم منها عشرة مقامات. 

يقول بلانيوس «تعقدت النظرية- نظرية المقامات والأحوال- وأثرت بتحليلاات 
نفسية جديدة» تزداد دقة وعمقًا. ولكنها في مراحل تطورها الأولى كانت بسيطة تتألف 
0 وهنا تجدر الإشارة إلى إن احتلااف عدد وأشكال 
المقامات والأحوال لا يعود إلى العامل التاريخي الزمني فتقطء بدلالة أن السراج وهو 
صاحب واحد من أقدم المراجع الصوفية قد ذكر عناصر قليلة جدًا من جهة» ولكنه من 
جبة أخرى قال: «وأجوبة الشيوخ في المقامات تكثر وكذلك في الأحوال)7'؛ مما 
يدل على أن العدد الذي أورده السراج لم يكن عددًا حصر فيه كل المقامات المعروفة 
في عصره. وشمة سبب آخر يضافء إلى العامل السابق وهو الطابع الفردي للتجربة 
الصوفية الذي ينتج تصورًا مختلفاً من صوفي إلى آخر عن عدد وأنواع المقامات 
والأحوال» والطابع الفردي يحرص عليه المتصوفة» لذا شدد الصوفي في نصيحته 
«عبر بلسانك عن حالكء» ولا تكن بكلامك حاكيا أحوال غيرك»7ي وقديما قال 
أحدهم: «الطريق إلى الله تعالى بعدد الخلق)”"'» وهو ما قرره ابن خلدون فيما بعد: 


من عناصر قليلة 70008 


. 57١ المصدر السابق» ص‎ )1١9 . 47١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(7) د. عرفان نشأة الفلسفة الصوفية» ص8 .١7”‏ 

(4) بلاثيوس» اسين. ابن عري حياته ومذهبه» ت: د. عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» دار 
القلم» الكويت بيروت 915١م»‏ ص١51١.‏ 

(5) اللمع» ص77. (1) السلمي» ص17 7. 

(/) المصدر السابق» ص577 . 


506١و‏ الاتجاه الصوفي عدد الغزالي 


«أن الطرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق»20, وبهذا تشكل الصفة للتجربة 
الصوفية إلى جانب خضوعها للغير العامل التاريخي الزمني» العاملين الرئيسيين في 
اختلاف وتطور نظرية المقامات والأحوال. 

تشكل (التوبة) بداية الطريق أو خطوته الأولى» وهي المقام الأول في كل 
سلسلة مقامات» فهي أول «رمقام من مقامات الطالبين)7', ومن أقواهم «التوبة 
أصل كل مقام» وقوام كل مقام» ومفتاح كل حالء وهي أول المقامات)7©» ويقول 
نيكلسون إن التوبة هي المصطلح العري الإسلامي المقابل لكلمة 07 زوجع ج00 
والسالك- عند المتصوفة- يلد مرتين: الأولى ولادته الطبيعية» والثانية ولادته المعنوية 
التي بدأ مع التوبة «فبالولادة الأولى يصير له ارتباط بعالم الملك» وبهذا الولادة يصير 
له ارتباط بالملكوت)0'. 

إن التوبة- عندهم- تعني مفارقة النفس الحيوانية والعالم الحسي فهم «لا 
يقصدون بها الإقلاع عن الذنوب» ....2 وإشا يقصدون بها شيئا آخر أبعد وأعمق 
من هذا كله» ...., وهو التجرد عن النفس أو التخلص من النفس)7"©. 

لقد تقرر- عندهم- إن الطريق وسيلة للمعرفة» لأنه قائم أساسًا على مجاهدة 
النفس وتصفيتهاء التي هي أعظم حجاب ويحول دون الكشفء» يقول الغزالي- 
مخاطبًا السالك المريد: إذا «لم تقتل النفس بصدق المجاهدة» فلن يحيا قابك بأنوار 
المعرفة)”"2» ولهذا أيضًا وجد الصوفية إن أول علم يلزم الصوفي هو معرفة النفس 
بغية التمييز بين المخنواطر التي مصدرها الإلهام وبين الوساوس والهواجسء» وأيضا 
لغرض التمكن من قهر النفس وإبعاد تأثيرها وسطوتها من حياة السالك» ولذلك 


)١(‏ ابن سخلدون» شفاء السائل» ص87. وجاء عند الكبري / نجم الدين (ت 518ه) في كتابه 
فوائح الجمال.. : «الطريق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق)/ ص 780. 

(1) القشيرية» ج١‏ ص؟١7.‏ (7) عوارف المعارف,» صه 47 - 575. 

(5) نيكلسون. الصوفية» ص4 70-17. (5) عوارف المعارف» ص85. 

(5) عفيفي» التصوف. ص77. 

(7) الغزالى» أبو حامدء أيها الولد» مع ترجمة إلى الفرنسية توفيق الصباغ, اللجنة الدولية لترجمة 
الروائع» بيروت 559١م؛)‏ ط؟» ص/؟. مع مقدمة بقلم جورج شيرر» ترجمة عمر فروخ. 
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قالوا: إن أول ما يلزم السالك»: علم آفات النفسء» ومعرفتهاء ورياضتهاء وتهذيب 
أخلاقها...)('2)؛ ومن هنا كثرة التعارف الأخلاقية للتصوف» حتى يتراءى للسامع 
من نردد المعنى الأخلاقي كان التصوف هو الخلق... وأدوات السالك لقطع الطريق 
كثيرة» ولكن الغزالي يوجزها- بالإضافة للذكر- في «الخلوة» والصمتء والجوع, 
والسهر»”'©» ويؤثر الغزالي العوائد المعرفية والذوقية لهذه الأساليب الزهدية فبي تزيد 
مرأة القلب جلاء وصفاءء نتعامل على تنقية القلب وتّيئته محلا لانعكاس أنوار 
المعارف. ولكن أهم الأساليب إطلاق هو (الذكر) الذي أحلوه «من طريقتهم أعظم 
حل)”" وهو يستلزم حشدًا تامًا لجميع القوى وتركيزها في (الذكر) مع اجتناب 
أفكار العقل وتساؤلاته- ليصل الذاكر في استغراقه حد الغيبة عن الإحساس بالأشياءء 
ومن هنا قرر الغزالى أن «الذكر باب الكشف»7©©؛ وهذا ما قصده الحنيد لما سألوه 
عن مصدر علمه فأجاب: من جلوسي بين يدي الله ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة» 
وأومأ إلى درجة في داره)7'» وهذا ما دفع د. عفيفي وغيره من الباحثين ليقررواء 
أن الذكر «وسيلة لاستثارة حالة الوجد وحصول الإشراق)96) 

وإلى جانب (الذكر) عرف المتصوفة السماع وسيلة لاستحضار حالة الوجد 
والجذب» وبعض آرائهم في السماع توضح علاقته بالمعارف الإلهامية» وذلك لأن 
السماع يربط الروح- حسب رأيهم- بالعالم الأصلي الذي أتت منه» وهذه النظرية 
تعود في جذورها إلى فيثاغورس وأفلاطون- كما يؤكد نيكلسون- الذي وجدها 
عند شعراء الصوفية ومفادها «أن السماع؛ يوقظ في الروح ذكرى الألحان السماوية 
التي كانت تسمعها قبل الوجود»”"'؛ ولكن نجد السهروردي- يذهب إلى مثل 
ذلك؛ ولكن على أساس من التأويل للنص القرآني فهو يقول: من «أدلة السماع ما 


)١١(‏ التعرف. صه .٠١‏ (؟) إحياء ج”؟2) ص" لا. 

(©) نيكلسونء في التصوف الإسلامي» ص 78. 

(4) إحياء ج”؟ ص7١.‏ وانظر تلخيص الغزالي لطريقة الذكر: إحياء ج”؛ ص77,. وانظر ص9١‏ س 
5" فما بعد. 

(5) القشيرية» ج١»‏ صه١١.‏ (7) عفيفي» التصوف. ص1"7. 

(1) نيكلسون. الصوفية» ص517”. 


١5‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
روي أن الله تعالى خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله: #ألست بربكم»#». 
واستفرغت عذوبته سماع ذلك الكلام الأرواح... فبذلك كانت تطرب وتتحرك 
كلما سمعت أمرًا مطرباء لأنه يذكرها بالسماع ال 0 ولكن- مع كل ما 
تقدم- لا يمكن القول إن المعرفة الصوفية نتاج آلي أو تراكم جمعي للطريق الصوني» 
فبي لا تقوم بالنسبة للطريق ممّام النتائج بالنسبة للمقدمات في المنطق؛ إذ إنها في 
الأصل معرفة إشهامية ومواهبء والطريق من حيث هو وسيلة فهو يعمل على تنقية 
القلب وصفاته من خلال تصفية النفس والمجاهدة والمزاقية20 لتبقى المعرفة أولا 
وأخرًا عطاء ربانياً خالصًا.إن الطريق- كما يوجزه الغزالي- يعود «إلى تطهير محض 
من جانبك وتصفية وجلاءء ثم استعداد وانتظار 00 «فليس على العبد إلا 
الاستعداد بالتصفية المجردة...والتعطش التام والترصد بدوام الاننظا »20 إذن وظيفة 
الطريق الصوني هي إعداد قلب السالك وروحه ليكون محلاً للمعارف الكشفية 
والإلهامية التي لا يحصل عليها بدراسة الكتب والتعلم. والمعرفة هي غاية الطريق 
والمهدف منه لكن السالك قد «لا يصل إلى غاية الطريق البتة» لأن الوصول إلى الله 
أمر لا ينال يالكسبء» بل هو هبة يهبها الله- سبحانه- لمن يشاء»7'. 

وإذا كان الطريق لا يفضي- حتمًا- إلى المعرفة» إلا أن الحصول على المعرفة 
يستلزم- ضرورة- سلوك طريق التطهر «فعلى قدر التجرد ومقاومة الحس وشواغله 
يكون صفاء الإدراك وقوة الإشراق» وهنا أصبح اتباع نظم السالكين وأهل الطريق 
والمجاهدة الصوفية ضرورية لازمة لقنص لوائح المعرفة ويارقات الفيض الإلحي )27 . 


)١(‏ الشعراني- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفيةء» ج؟ (جزءان)» دار إحياء التراث العربي» 
بغداد 5 )١948‏ ص5/!١.‏ 

(١؟)‏ المراقبة: عرفها الصوفية: «مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة» ص577. القشيرية. 
ج١‏ وفي ص5185», نفس المصدر والحزء: «والمراقبة: تؤديك إلى طرق الحقائق»» ويقول 
نيكلسون بأنها «نوعٌ من تركيز الفكرم ص”57., الصوفية في الإسلام» والمراقبة هذه المعاني: 
وسيلة لاقتناص اللمحات الخاطفة من معارف وأنوار الكشف والإلهام. 

(7) [حياء ج27 ص .7١‏ (4) المصدر السابق» ص5 .١‏ 

(5) نيكلسون في التصوف الإسلامي» ص9 /. 

(1) أبو ريان» أصول الفلسفة الإشراقية» ص788. 
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ولقد تقرر - عند الصوفية- أن السالك الذي لم يواضل سلوك الطريق وخرج 
عن التصوف هو ممن لم تحصل له المعارف الإلامية اليقينية» وإلا لما خرج عن 
الطريق» وقد بلغ مقام اليقين» يؤكد ذلك قول ذي النون المصري (ت ه٠514ه)‏ 
(ما رجع من رجع إلا من الطريق» وما وصل إليه أحد فرجع عنه)27. 

أما موضوع تتلمذ المريد على يد شيخ أو أستاذ' يلقي عليه خرقه الصوفية 
وله على تلميذه حق الطاعة المطلقة» فقد صار مبدأ سائد في دائرة التصوف,. ولكن 
مع ذلك لم يخل تاريخ التصوف من نزاع عنيف حول إمكانية الاستغناء عن الشيخ, 
وهذا النزاع- الذي حصل عن صوفية الأندلس- كان دافعًا لأن يؤلف ابن خلدون 
في المسألة رسالته المعروفة (شفاء السائل)0". 

وهكذا ينبي الطريق الذي بدأ بالتوبة-- إلى المشاهدة والكشف؛ حيث يتأحد 
الصوثي ويفنى عن الإحساس بنفسه وبعالم الأشياء الزائلة» وتلغى قسمة الذات 
والموضوع في المعارف العقلية والحسية؛ فالصوفية سلكوا طريقهم «رياضة 
لنفوسهم؛ حتى أحخرجوها عن المعلومات» وحملوها على مفارق المعارف. كي 
يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا ان 

5- المكاشفة . المشاهدة. التجلي: 

إن السالك لا يصل «إلى حقيقة المعرفة وصفاء التوحيد حتى يعبر الأحوال 
المقامات)” ‏ وهذه المعرفة- التي تشترط سلوك الطريق الصوفي- عبروا عنها بألفاظ 
متنوعة مثل: المكاشفة» والتجلي» والإشراق» وهي معارف لا تستوعبها اللغة 
الطبيعية «لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على 
التحقيق» بل تعلم بالمنازلات والمواجيد»”©: كما أن أحوال العارف فوق متناول 
العقل؛ إذ «لا تدرك أحوال هذا الموحد بالنظر والقياس)7''., واتفق بعض الباحثين 
)١١‏ عوارف المعارف» ص7١‏ 5. 
(؟) حول العلاقة بين الشيخ والمريد وارتداء الحرقة انظر: عوارف المعارف» ص45 فما بعد وحول 

تطور هذه العلاقة انظر: د. عرفان نشأة الفلسفة الصوفية» ص17 .17١١ ١١115921175821١‏ 

(*) ابن حخلدون» شفاء السائل» ص؛ . 10 الفشيرية ارج ان 01 
,2( اللمع » ص"”47. )0 التعرف» صه .١٠١‏ 
(1) بيان الفرق» ص١‏ 5. 


55١ط‏ الاتجاة الصوفي عند الغزالي 
مع المتصوفة على أن هذه المعارف «لسست مما يقع في نطاق العلم أو الوصف 
باللألفاظ)7 2. وقد اقتيست تعريفات مختصرة شوق هذه الألفاظ التي وصفوا بها 

المكاشفة: وهي «بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي 
عين»0, وقالوا «مكاشفات العيون بالأبصار ومكاشفات القلوب بالاتصال0©, - 

ع 1 

ويميز ابن عربي المكاشفة بأنها «... إدراك معنوي» وهي مختصة بالمعاني اي 
وهي المعاني الممثلة للحقائق الإلهية» في مقابل المشاهدة التي «تتصور على أنها رؤية 
واضحة 5 

ويصف المشيري ظروف المكاشفة «وربما أرادوا بالمكاشفة ما يتمرب مما 
يراه الرائي بين اليقظة 0007 ويضيف ابن خلدون إلى ما تقدم «وهذا الكشف 
كثيرًا ما يعرض لأهل المحاهدين؛ فيدركون من حقائق الوجود ما يدرك سواهم. 

0 5 1 7 . : 

وكذلك يدركون كثير الواقعات قبل وقوعها»! أ 

المشاهدة: ويعطيها الجنيد صفة (إحق اليقين) «وهو أن يشاهد الغيوب كما 
يشاهد المرئيات مشاهدة عيان» ويحكم على الغيب فيخبر عنه بالصدق)00), وتجد 
عند ابن عري تفصيلاً في معاني المشاهدة؛ حيث تكون «المشاهدة المباشرة الثانية 
للألوهية التي تتمثل في مرآة القلب على نحوين: أحدهما تسمي المشاهدة المشرقة 
وموضوعهبا هو صفات الحمال الإلهي» والثانية تسمي المشاهدة (المحرقة) وموضوعها 
صفات الحلال الإلحي)2©0: ويرى السراج أن المشاهدات الصوفية ليست حسية 
)١(‏ نيكلسون, في التصوف....ص57. 
)1١(‏ اللمع ص١47.‏ وللمزيد انظر: الحرجاني» الترعيفات: المكاشفة وهي حضور لا ينعت بالبيان» 

صه 1 ؟. وانظر: ص 275317 والتجلي ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب»» ص”5. وانظر: 


ص٠75.‏ و«المشاهدة تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد....»» ص715. وانظر» ص 
05 الترعيفات أيضًا. 


(”) نفس المصدر. (4) بلائيوس» ابن عربي» ص7١‏ 7 
(5) بلائيوس» ص )1١( .7١8‏ القشيرية» جا ص5 0ه. 
(90) ابن عخلدون. المقدمة» ق ص817ه. (8) عوارف المعارف.» ص5078. 


(9) بلانيوس)» ص8 .7١‏ 
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ا 


التعجلي: هو: «إشراق أنوار إقبال الحق على قفاوت التقبليق لينم ” "نيحد 
القشيري مرتبة أدنى في المعرفة الذوقية؛ إذ هو يحصل للمريدين «وأما التجلي 
فإشراق أنوار الحق على قلوب المريدين»7") 

الإشراق: وهذا اللفظ دار حوله جدل ونقاش كثير فيما يتعلق بدلالاته الفلسفية 
والقار ريطو ومن حيث هو لفظ دال على معرفة» فتجد- عند الإشراقيين- شة أشكال 
متعددة من الإشراقات تختلف في درجة قوة وسطوع الأنوار فيهاء والزمن الذي تستغرقه 
هذه الأنوار وترتيبها عن السالكين المبتدئين منهم والمتقدمين27. 

ويعلق كربان على لفظ (الإشراق): «وكما أن هذا المصطلح يعني في العالم 
الحسي سناء ومهاء الصباح وأول بريق لنجمء كذلك فإنه يعني في سماء الروح (المثالية) 
لحظة تجلي المعرفة)” 2 وهكذا تجد التشابه واضحاً بين هذه الألفاظ التي تدل على أن 
المتصوفة ادخلوا «لوناً جديداً من المعارف التي تقوم على الإلهام أو (الكشف) أو ما 
يعرف عندهم ويصطلحون على تسمية الأشواق....)7'©؛ وقد قال بعض المتصوفة 
بتفضيل المكاشفة على المشاهدة من حيث المستوى المعرفي وقال السراج وهو يؤشر 
تقارهما والمكاشفة والمشاهدة تتقاربان في المعنى؛ إلا أن الكشف أتم في المعنى 70 
ومثل هذا صرح به ابن عدي «والمكاشفة عندنا أتم» من المشاهدة إلا - (-أنه-) لو 


(١١)انظر:‏ السراج اللمع؛ صخ 1 ه) ه15 ه. 

(؟) اللمع. ص9 17. 

(؟) القشيريء أو القاسمء أربع رسائل في التصوف» تحقيق وتقديم» د. قاسم السمارائي مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» بغداد 15784هم /١959--‏ ص57. 

(5) انظر د. عرفان عبد الحميد» نشأة الفلسفة الصوفية» 5١“‏ فما بعد حول مصطلح (الإشراق) 
وللمزيد راجع: بحث نللينو» كرلو الفونسو المترجم ضمن كتاب: التراث اليوناني في الحضارة 
الإسلامية» د. عبد الرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية» مصر د. ت. صه 5 7 فما يعد. 

(0) أبو ريانء أصول الفلسفة الإشرافية » ص98؟ - 599. 

(5) كوربان, تاريخ الفلسفة الإسلامية» ص9 .7١‏ 

(0) د. عرفان عبد المجيد» نشأة الفلسفة الصوفية» ص/ا7١.‏ 


.1١ اللمع ص7‎ (2١ 


١55‏ الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
صحت مشاهدة ذات الحق لكانت المشاهدة أتم وهي لا تصح فلذلك قلنا المكاشفة 
أتم...م” 2" وقبله أكد القيشري ذلك قائلاً: فالمكاشفة أتم من المشاهدة)!'"؛ ولكن 
مثل هذا لا يمكن تعميمه على المتصوفة كلهم؛ إذ إن الحنيد عرف حق اليقين20- 
بالمشاهدة- كما مر بناء وكذلك يفعل السهروردي: «.. والمشاهدة لأهل الحق: 
اي عق اللقينم”؟": أ إن المستافدة أرقن :واعك .من النكاسفة» لأنا فخور مرنية 
حق اليقين وهي أعلى درجات المعرفة الصوفية- كما مر بنا سابقًا- ويؤكد هذا 
جولد تسهر: «وفوق هذا أيضًا توجد الدرجة العليا وهي (حق اليقين))” “» مع 
وجود هذا التفاوت في التفضيل لا يمكن الركون إلى تميزات قاطعة بين معاني هذه 
الألفاظ وما تدل عليه من المعارف» ولا سيما أن شة عددًا غير قليل من النصوص 
يؤشر بوضوح التطابق بين معاني هذه الألفاظ المحتلفة» وهذه شاذج من تلك 
النصوص: «وأما الذوق فهو كالمشاهدة)”''. («اليقين هو المشاهدة)7"', «قال 
سهل: اليقين: المكاشفة)9'؛ ومشاهدات الأسرار مكاشفات القلوب»9'؛ وحتى 
التجلي الذي ذكر القشيري أنه يحصل للمريدين- كما مر بنا- تجده عند ابن عرري: 
«محتواه هو نفس محتوى المكاشفة... 006 

إن ما تقدم من تأشير لتشابه المعاني واحتلاف الألفاظ لا يلغي أن تكون لتلك 
الألفاظ تمييزات محددة عند هذا المتصوف أو ذاكء, ولكن هذه الفوارق لا تعني 


.15 ابن عربي» الفتوحات المكية, م1 ص6‎ )١( 

(1) القشيريء أربع رسائل ني التصوف» ص ه. 

(") انظر تعريف الحنيد لحق اليقين في عوارف المعارف.» ص78 25 وهو نص سبق أقتياسه. 

ع6 عوارف المعارف» ص55 5. 

(6) جولد تسهرء أجناس» العقيدة والشريعة في الإسلام» ت د. محمد يوسف موسى ود. على حسن 
عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق» دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد» ط8ا2 د.ت» 
ص55 .١‏ 

(1) المنقذء» ص ١ه .١‏ 

(7) السلميء» ص؟218 انظر نفس العبارة: في التعرف.» ص155. واللمع ص 7 .٠١‏ 

(8) التعرف. ص*١١.‏ وانظر نفس العبارة» اللمع»ء ص17١٠.‏ 

(8) التعرف.ء ص75 )٠١( .١‏ بلانيوس» ص5 .73١‏ 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي /ا ١‏ 
الكثير في محاولة تقديم وصف خارجي- رع العقّل- هذه المعرفة غير العقلية 
من قبل أي باحث هو خارج نطاق تلك التجربة الصوفية. ونلمس عند المتصوفة أن 
هذه المعارف تنثال على القلب في ظروف متنوعة كالرؤى في المنام؛ أو في حال ما 
ين اليقظة والنوم» وتأخذ شكل سماع (الهاتف) الذي كثيرًا ما يتكرر على أنه مصدر 
الإلهام وكسب للتحول من احياة الاعتيادية إلى الطريق الصوني. 

والمعارف تأخذ أشكال متنوعة كالأنوار الخاطفة «والكلام من وراء حجاب 
بالإلهام والمهواتف والمنام وغير ذلك ...)7 '"» ويصف الغزالي طريقة حصول الكشف 
الصوني: «ويكون ذلك- الكشف- تارة عبد المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل... 
وينكشف أيضًا في اليقظة.... فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب 
العلم تارة كالبرق الخاطف وأخرى على التوالي إلى حد ما .....0©. 

إن الصوفي ذهب إلى أنه بالذوق يحصل على معرفة مطلقة» فمن الكشف ما 
إذا «صفا بالكلية تظهر- عنده- العوالم غير المتناهية ويرتفع حجاب الزمان 
والمكان» ويحصل الإطلاع على أخبار الماضي وأحوال المستقبل والخفيات)7", 
إذن هي معرفة لا تخضع لشروط الزمان والمكان وتُبى على أساس تصور العالم من 
خلال مفهوم «الكينونة المطلقة» أي- ليس هناك خلق مستمر ولا متجدد- وغيرها 
من المفاهيم الكلامية أو الفلسفة عن الكون. 

ومما يتزود به الصوني ويثبت به تحّقه في الكشف والإلحام هو ما اصطلحوا 
عليه ب (الفراسة)» هي قوة خارقة (التخاطر في المصطلح الحديث- لإطنهمعاء1)) 
وهي تدل- حسب رأيهم- على إمكان معرفة ما يدور في أذهان الآخرين دون 
وساطة من حس أو عقل وعلى إمكان التنبؤ أيضاء وجعلها الجنيد صفة للعارف 
الذي وصفه بأن «من نطق عن سرك وأنت ساكت)0©. 
هذه المعرفة تنعكس في القلب كما تنعكس صورة الأشياء في المرآة الصقلية» 


.١ عوارف المعارف» ص58. (؟) إحياء» ج7٠ ص58‎ )١( 


زف بلانيوس» ابن عرني...و صة ١5؟.‏ 
(؟) السلمي» ص57 .١‏ انظر: حول الفراسة القشيرية» ج١2‏ ص١18‏ فما بعدء ويقول نيكلسون, إن 
العارف تزوده معارفه الكشفية «... بقوة خارقة» هي (الفراسة)» الصوفية» ص ه ه. 


58 الانتجاه الصرثي عند الغزالي 
وتشبيه القلب بالمرآة يكثر استخدامه في أقوال المتصوفة ومصادر التصوفء ويستفاد 
من هذا التشبيه أمران: أحدهما أن صقل هذه المرآة مما علاها من صدأ وغبار (-) 
تصفية النفس من نوازعها وشهبواتها وهي وظيفة الطريق الصوني, وأما انعكاس 
الصور في المرآة فهو يعادل الإلهام الذي لا يكتسب بالنظر والاستدلال والخنس. 

أما الغاية النهائية التي هي كمال المعرفة فهي «أن يدرك الصوفي ذوقا وحدة 
العارف والمعروف)'('2, وقد عبر المتصوفة عن هذه الحال بألفاظ محازية متنوعة 
متقاربة المعنى مثل الفناع والوجدء واللجذب» والذوق» والشرب» والغيبة) 
والسكر” 2 والاصطلام» كل منها يستخدم التعبير الذي يلائم خصوصيته ولكن 
اللفظ المفضل والسائد هو (الفناء) في الحق- ويقول جولد تسهر موضحاً العلاقة بين 
هذه الألفاظ والمعرفة الصوفية» «ويطلق الصوفية على هذه الحالة لفظ (الفناع) أو 
(امخو) أو (الاستبلاك) وهي حالة يتعذر تعريفها...2 ويرون أنها تتجلى كمعرفة لدنية 
تتحاوز قيود المنطق وأغلاله)7"©. 
معناها في غيبة الصوفي عن الإحساس بالذات وبأشياء العالم ويكون حاضرًا في حال 
الشهود؛ حيث تنهال الأنوار الإلهية في الحظات الإشراق الخناطفة» ومع أن فكرة الفناء 
تطورت إلى نظرية ميتافيزيقية في (وحدة الوجود) أو الفناء الوجودي نتيجة لتفلسف 
بعض المتصوفة وخروجهم بنتائج وتعميمات فلسفية عن حالة الصوفي الشعورية في 
حال الفناء والغيبة- وهو ما سنتعرض له باختصار لاحقًا- ومع ذلك فإن الفناء عن 
الصوفية الأوائل يوجز في إزالة الإحساس بالعالم وبالذات وبالتأحد مع الأنوار 
والإشراقات الإلحية التي تفيض عليه» ومن أقوالهم للتعبير عن ذلك «أنا بلا أنام20؛ إذ 
يكون في هاس مع حقائق الأزل والأبد لا تعنيه نفسه ولا يحس بها ولا بالعالم- 


.١"59ص عفيفي» التصوف.‎ )١( 

(؟) نيكلسونء الصوفية ..» ص257 ويعلق «إومن الإرهاق الذي ليس نحته طائل» أن يحتبر في تفصيل 
تعاريف هذه الاصطلاحات»)» ص”57. وانظر للمزيد: عفيفي» التصوف ..) ص5895- 190. 

(؟) جولد نسهرء العقيدة والشريعة» ص55 .١‏ 

(:) اللمع » ص177 . 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي مدل 
حسب أقوالهم التي منها قول الشبلي لما سئل «متى يكون العارف بمشهد من الحق؟ 
قال: إذا بدا الشاهدء وفني الشواهد -الخلق(!2)- وذهب الحواس؛» واضمحل 
الإحساس)” © » فلا يبقى مع هذه المشاهدة أو المكاشفة في أرقى درجاتها ما يحتمل 
الإشارة «إلى طرف من التفرقة)7'©» والتفرقة إشارة إلى الإحساس بالههوة الميتافيزيقية 
بين الوجود الإلهي ووجود العالم المخلوق» وفي نظرية المعرفة القسمة بين الذات 
العارفة والموضوع المعروفء لذا قال أحدهم : ش «مدارج العلوم بالوسائط. 
ومدارج الحقائق بالك 1 

وفي تلك الحال يكون العقل خارجاء حيث تعطل وظيفته النظرية والنقدية 
ويزال مع الحجب التي تزال في مقام ادمع وجمع اللجمع؛ بل أكثر من ذلك أن يكون 
(الخرس) أحد علامات هذه التجربة» تعبر عن كل ذلك نصوصهم. أن من علامات 
العارف «الخرس بحيث إنه لو أراد النطق بما رآه لم يقدر)7 ' أو «من عرف الله 
تعالى انقطع» بل خرس وانقمع)”'» وتسقط أسئلة العقل إذ إن «من عرف الحقيقة 
في التوحيد سقط عنه: لمء وكيف»©» ش «وسكل بعض الصوفية عن حقيقة 
امول انال اقطاب اقول 

ولكن هذه الأحوال المعرفية من المكاشفة والمشاهدة المصحوبة بالفناءء 
والغيبة لا تدوم لأن دوامها فوق الطاقة الإنسانية المحدودة؛ إذ يعقبها الاحتجاب أو 
الستر ويعود الصوني إلى حالته الطبيعية وإحساسه بالفرق بين الوجود الإلممي ووجود 
العالم وتمييز الأشياءء يقول القشيري «لولا أنه يستر عليهم ما يكاشفهم, لتلاشوا 
عند سلطان الحقيقة: ولكنه كما يظهر لهم يستر عليهم)”©. 

أما المحبة الإلهية في فهي الوجه الآخر للمعرفة الصوفية» أو هي شرة هذه 


)١(‏ الشواهد : الخلق» عن التعرف» ص55 .١‏ (؟) اللمع.» ص/اه. 


(") القشيرية» ج ١‏ ص .58١‏ (5) السلمي» ص ٠١‏ 17»؛ 
(©) ابن عرري» فصوص الحكمء ج١ء‏ ص85١.‏ (1) القشيرية)» ج؟2) ص507. 
[(9© الفقشيرية. جا صخ 5. )20 اللمع. ص/ا8 7 . 


(9) القشيرية, ج031 ص76 7. 


١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


المعرفة وفي قول الشبلي ما يفصح عن ذلك: «علامة المعرفة: المحبة) أن من عرفه 
)0 


أحبه » 
ويبقى مع كل ما تقدم أمر يشدد عليه المتصوفة ويشاركهم فيه باحثون وهو 
أن علوم المكاشفة أو الإلحام هي مما لا يمكن ترجمته إلى جمل ومفاهيم عقلية 
ومنطقية) ويقول الغزالي (وهذه هي العلوم التي لا تسطر في ال ا أو كما 
يقول إيكبارت: «أنها معرفة لا يجدي في شرحبا كل ما علمه العلماء معتمدين فيه 
على عقوهم...06") وكيف يكون للعقل نقوذ- إذا سلمنا مع التصوفة بأن 
«للعارفين خزائن أو دعوها علوم غريبة وأنباء عجيبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية 
: 1 5 9 4 
ويخبرون عنها بعبارة الأزلية وهي من العلم المحبول)0©. 
«خصائص التجربة الصوفية» 
/1- مدخل: 
. 0 /' )5 
للمصطلح ليخرج بتعريف مفرد ومتكامل» ولكن دون جدوى 5 
إن سؤالاً من قبيل: هل يمكن وضع تعريف جامع مانع للتجربة الصوفية؟ قد 
أجيب عليه بالنفي,) ومن قبل الصوفية أنفسهم» وهذه الإجابة السلبية عدة أسباب 
أهمها: 


.5 اللمع» ص17‎ )١( 

(؟) [حياء ج١2‏ ص .7٠١‏ 

(؟) نيكلسون, في التصوف. ص75١.‏ إيكهارت» ٠115م‏ 1117م متصوف ألماني» انظر بدوي 
موسوعة الفلسفة ج١.‏ ص 7١١‏ (مادة/إيكهارت - السيد-). 

(5) عوارف المعارف» صخ ؟ 5. 

(5) انظر: محاولة نيكلسون في كتابيه: في التصوف الإسلامي» ص21 ص77 فيما بعد. والصوفية في 
الإسلام» ص79 فيما بعد, وانظر: د. عرفان عبد الحميد» نشأة الفلسفة الصوفية» ص ١١5‏ فيما 
بعد» وراجع بحثه (خصائص التجربة الصوفية)» ص 255 255 /501"» 58. المنشور في جحلة الرسالة 
الإسلامية» بغداد السئة 2019 ححزيران- تموز 985١م‏ العددان 21١9514‏ ه9١ء2‏ شوال - ذي 
القعدة 1٠.“‏ ١ه.‏ 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي ظ و/ا١‏ 





أولاً: الطابع الفردي للتجربة الصوفية» فهي تجربة وجدانية فردية جوانية وهي 
بهذا الاعتبار لا تخضع للتعريف المنطقي الذي يراد له أن يكون جامعًا مانعاء بل 
تبدو التجارب الصوفية وكأنها جزر منعزلة ليس بينها رابط بسبب من أنها تجربة 
الإنسان المتفرد «...61502م 3510810121 01 1162506عماء 16» 7(" هذا فإن 
المتصوف الذي يطرح تعريفه للتصوف, ينطلق من تجربته الروحية الفردية مما لا 
يجعل تعريفه منطقيًا أو متمائلا لتعريف غيره» وبهذا المعنى- صرح القشيري 
0 الناس في التصوف: ما معناه؟ وني الصوني: من هو؟ فكل عبر بما وقع 
لهم”'©2؛ وتؤكد ذلك كثرة تعريفاتهم للتصوف”" واختلافها. 

ثانيًا: إن التجربة الصوفية تمر بسلم (الطريق الصوني) تطهري تام ومتصاعد 
تختلف بداياته عن أواسطه وعن نهاياته» ولذلك قد يتطابق أكثر من تعريف لمتصوفة 
عاشوا اختلافًا في الزمان والمكان والثقافة» ولكنهم تطابقوا في المقام والحال الذي 
هم فيه» وقد تختلف تعاريف متصوفة عاشوا معًا في الزمان والمكان» ولكنهم 
اختلفوا في المقامات”؟؟ والحال والمواجيد. 

الغا إن هقاه العدريةا باعتبارها فعاقاة: وبحودية عنيفة ومعقة تعن كا يفنا 
هذه- عن الإحاطة ومن ثم التعريف؛ لذا قيل لا يمكن لتعريف واحد أن يغطي كل 
ملامح التجربة الصوفية9) 

« !12/516151 01 ]0م35 /كاعلكع51ع2017 71111 0611210101 ع1أ51218 01 

كما أن التجربة الصوفية من علاماتها تضاؤل القدرة على التعبير بالكلام 
ويدخل ضمن هذا تعريفها لأن التعبير عنه إها يتم بالكلام؛ لذا قال أحدهم «أو أراد 


)١١‏ الإعصط بعلا عط لمع امسمفاارظ )وملممل ‏ وناو د 1أمنت كد .5) نوظ الطكاء5)1 107 أل 
0 53 
(1) القشيرية» ج؟» ص1 هه 
(؟) بلغت التعاريف حتى عصر الشيخ عبد القاهر السهروردي حسب قوله «وأقوال المشايخ في ماهية 
التصوف تزيد على ألف قول»؛» عوارف المعارف» ص/ه5. 
5( وهذا هو محتوى تشخيص ابن خلدون. انظر شفاء السائل صلاىل 49. 
(05) املا اصظ .لزاعصطل. حدم الزواء843:5)1 كرم ١١١‏ 


؟/ا١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
الصادق أن يصف ما في قلبه ما نطق لسانه)”2. وفي غمار الكشف الصوفي تخرس 
«... العبارات عند ذلك» فلا بيان» ولا نطق)”''» بل عدوا العجز عن التعبير علامة 
على صدق وعمق التجربة فقيل «: علامة تجلي الحق للأسرار هو أن لا يشهد السر 
ما يتسلط عليه التعبير ويحويه الفهم» فمن عبر أو فهم صاحب استدلال لا ناظر 
إجلال)7", وهو ما وصفه وليم جميس ب («الاستعصاء عن التعبير»7©. 

ومن هنا برزت ظاهرة اللجوء إلى اللغة الرمزية عند المتصوفة علهم مما 
يفصحون عن ختوى ومضمون ما يشهدون. 

رابعا: التصوف- شأنه شأن أي مصطلح» خضع لعملية شو تأريخي مستمر تبعًا 
لتأثره بالعوامل المحتلفة» وما تفرضه من ابتعاد عن المعنى الأولى للمصطلح, واكتسابه 
لمعان جديدة وإسقاطه لمعان قديمة كانت جزءا من معنى ومدلول المصطلح, فمثلاً- 
كان التصوف- على مستوى الحضارة العربية الإسلامية- يدل- على الإيغال في الزهد, 
ثم صار يدل على موقف استثنائي فردي في البيئة الدينية والروحية عامة ومن ثم اكتسب 
صفة موقف -خاص في المعرفة والوجود وهكذا تدرج مفهوم هذا المصطلح عبر مراحل 
تطور التصوفء واكتسب اللفظ في العصر الحديث معاني جديدة20» والثابت المؤكد أن 
التصوف لم يكن ميزة نس معين أو لحضارة دون أخرى حتى يقال إنه صدى لمؤثرات 
أجنبية» وإنها عرفته عموم الحضارات الكبرى في التاريخ مثل الحضارة الهندية والصينية 
واليونانية» كما عرفته حضارتنا العربية الإسلامية وهو يأخذ دائمًا الخصائص التي تتسجم 
مع انتسابه لهذا الإطار الحضاري الروحي أو ذاك. إلى جانب جملة من الخنصائص 
والعناصر المشتركة للتصوف -خارج الشروط والأطر البيئية والروحية المعنية. 

وقد وجد المتصوفة في هذه العناصر المشتركة دليلاً على صدق وصحة 
التجربة الصوفية» وفيما يأي أهم هذه المخصائص نوردها بإيجاز وإجمال:- 


)١(‏ القشيرية» ج؟ ص45 4. (1) القشيرية» ج١ء»‏ ص7/8. 

(7) عوارف المعارف.» ص7 5. 

(؟) (لنهةناتدتت) كعلطول .للعد معط إععرعمعوءط كناونع ناعظ1آ أه دعلاضسة ٠7‏ عط 1 نه) 

(5) د. محمد غلاب» التصوف المقارن'» ص١١‏ «إن امحدثين قد نقلوا التصوف إلى عدة تصورات 
أخرى.. ». 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي /ا١‏ 
- حالات ما قبل التجربة الصوفية: 


وتسبق- التجربة- عادة وتمهد لطاء' حالة من التأزم النفسي الشديد» يكون 
مصحوبًا بالاضطراب والتوتر الشديد وعدم الراحة والقلق والتشتت الذهني» وخوار 
ني القوى لا يستطيع معه الإنسان أن يستمر- كما في السابق- في أداء حياته 
التقليدية اليومية» مثلما حدث لأكابر الصوفية من أمثال الغزالي('"؛ ومن هذه الزاوية 
يصبح التصوف حيار روحيا «فالصوفية م تلكنهن اللتفمن الأحخ: و الب 7 
ويندفع الإنسان في هذا الخيار الروحي الفردي ليبدأ طريقا يقابل تجربة الشعور 
بالاغتراب: «001111613011118 01 /ق313 2116221011 706 1رعمعء ع لا من 
حيث محاولة البحث عن حالة جديدة في العلاقة مع عالم التغير والكثرة والزوال» إنما 
لمفارقته - عبر اغتراب اختياري- صوب تحقيق علاقة روحية مفتقدة مع عالم 
الحقيقة الكونية المطلقة» وقد اصطلح على حالات ما قبل التجربة في التصوف 
الأجنبي ب [ناوك ع1 01 5اطعالط غ1تة0آ) 0 الليالي المظلمة للروح. وهي تمئل 
قمة التأزم النفسي ونهايته التي تبعد الطريق صوب التأحد الصوبي. 

ومن الحالات المصاحبة لما قبل التجربة الصوفية» ظهور دافع في شكل النداء 
أو المحاتف الغيبي» أو الصوت الخفي ”17 وهذا النداء يدفع المرء نحو احتيار 


)١(‏ انظر الغزالي؛ المنقذ...» ص47 .١47 -١‏ لاحظ وصف الغزالي لأزمته الروحية التي انتهبت إلى 
اختيار الطريق الصواي. 

(؟) برغسونء هنري: منبعا الأخلاق والدين» ت: سامي الدوربي وعبد الله عبد الدائم» دار العلم 
لملايين» ط؟ بيروت 2١9884‏ ص7175. 

(7) ععصط الما أمظ كن .حدلام 

(5) 1195161551:123201 01 101011110113 :(0160ط) ."1 عة.ذ. لا 197 .11م 
ويصطلح عليه أحيانًا ب (5116206 ع12311) انظر: 

مآ .80015 لتاناعوضعم »لع 0أمطامة لصد البذغدة . أدمردنء 15 .ع.! .10امممة] 

.هيم ءؤلاة١‏ 

(5) كان سماع (لهاتف) الغيبي سبا في نحول إبراهيم بن أدهم- انظر: السلمي» ص07؟. وعن هذا 
النداء يخبرنا الغزالي» المنقذ» ص21147 (فصارت شهوات الدنيا تجاذبني... ومناديًا لإيمان 
ينادي: الرحيل» الرحيل ..). وانظر حول هذا التصوت الخفي: 
010مم10ل1ء .م0 ١٠د‏ زم 


١75‏ الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
التصوف. ومن جهة أعخرئق يصحب هذه الحاللات ذهاباً الئقة بالمعقولاات 
والمحسوسات وينتزع الإنسان إلى التماس «المدوء العقلي في حالة الجذب واللحد 
حون ينقت الم 7 وفي نداء باسكال ما يعبر عن هذا الموقف المعرفي السلبي 
من العقل والحس: «تواضعء إنها العقل العاجز ! واسكتي. أيتها الطبيعة الهزيلة! 


1 5 1 0 
وتعلمي أن الإنسان يجاوز الإنسانية؛ بحاوزة لا مناهية!... أصفي لله..2"0, ومن 


هذه الزاوية يكون التصوف إيماناً بنوع ثالث من المعرفة” 2 م كمتطة مز #وذاء8 
6 01 110) غير المعارف الأخرى الحسية والاستدلالية ويعقب اعتمال 
هذه الأحوال الروحية؛ انتقال روحي جذريء ويظهر في شكل مفاجئ سريع؛ أو في 
شكل انتقال تدريجي متراكم غير مفاجئ”'. ويصطلح على هذا التحول 


ب«التوبة)- 0021655108)- والذي ينتج عنه الإحساس «بالميلاد مرة ان 
وهي ولادية معنوية جديدة تشكل نقطة البدء في الحياة الصوفية الجديدة» التي هي 
طريق روحي تطهري قائم على قطع صلات الصوني المختلفة بالعالم وإضعاف ذاتيته 
حد التضاؤل والفناء في مقام التأحد الصوني الذي يعطيه الكشف واليقين» ويدفعه في 
هذا الطريق نزوع الحب الإلهي الذي يعقب ويلغي حالة الاضطراب والتشتت الذهني 


)١(‏ جميسء وليم» العقل والدين» ت. د. محمود حب الله دار الحداثة للطباعة والدشرء بيروت» د.ت» 
ص ة. 

(1) بلدي» نجيب, باسكال دار المعارف» مصر د.ت» ص١ .7١‏ إ(ملحق نصوص مختارة). 

)١(‏ لاعططء كاك .م0 821 ١5د‏ [أو/ا .ادلم 

(5) د. عرفان عبد الحميدء خصائص التجربة الصوفية» ص77. مجلة الرسالة الإإسلامية» مصدر سابق. 
ولاحظ مثلاً أن تحول إبراهيم بن أدهم كان تغيرًا مفاجيًا سريعًا أثر حادية وسماع صوت اهاتف 
الغييبيء في حين أن تحول الغزالي لم يكن سريعاء بل تدريجي واستغرق فترة من الزمن ذكرها 
الغزاليى بأنها (5) أشهر. انظر: المنقذ» ص147١.‏ يقول الشيخ أبو مدين قاصدًا المعنى نفسه 
«رأيت من قطعها في سبعين عامًا بأن قطع كل عقبة في عشرة أعوام ورأيت من قطعها كلها في 
ساعة واحدة [إبراهيم بن أدهم الذي قطعها في ساعة واحدة] وجاءه التوفيق من الله تعالى» ص 
6 التشوق إلى رجال التصوف, ابن الزيات يوسف بن يحيى (ت 1717ه).؛ تحقيق أدولف 
فور/ الرباط/ .1١56/‏ 

(8) تغبيرا امتعدمه ولي عطيش فق أخد“رسائله. اتظرء ميري .رالقن: بيزتوة4 انكار: وشخصية :ولياة 
جميس» ت: د. محمد علي العريان». دار النهضة العربيةء القاهرة» 9560١م»)‏ ص.ه". وقد 
استخدم متصوفتنا لفظ (الولادة المعنوية) انظر: السهروردي. عوارف المعارف» ص 850. 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي “7 ١‏ 
ليستبدها بالصفاء الروحيء هذا الحب الذي وصفه برغسون بأنه «ليس ... امتداد 
غريزة» ولا هو مشتق من فكرة» ليس هو من الحس ولا هو من العقل.... إن هذا 
الحب هو أصل العاطفة» وأصل العقل»3. 
اختصار المسافة بين العالمين: 

يرى الفلاسفة المؤهون أن شة هوة ميتافيزيقية بين الوجود الإلهي المتعالي 
المطلق وبين عالم التغير والزوال» وأن هذه الهوة لا يمكن للإنسان اختصارها ولا 
عبورها ويشاركهم في هذا علماء الدينية الذين ذهبوا إلى مثل ذلك: الفصل الواسع 
والواضح الذي لا يقطع بين عالم الإنسان الأرضي الخاطئ وبين عالم الوجود الإلهي 
المئزه”" . 

وخلافاً لأولئك قال المتصوفة بإمكانية اختصار أو عبور هذه المسافة 
الميتافيزيقية بين العاملين وقالوا أيضًا بإمكانية إِلغاء القسمة الفاصلة بين الذات 
المدركة» وموضوع الإدراك وهو شرط جوهري لحصول المعرفة الذوقية المباشرة 
للحقيقة الكونية المطلقة التي لا تعرف بوسائل الحس والعقل. 

إن هذا الاجتياز أو العبور يتم على مستوى الإرادة والشعور والوجدان» وهو 
ما يصطلح عليه ب (الفناء الإداري) و(الفناء الشهودي) وهو لا يقوم على أساس 
عدم وجود الفرق والتمييز بين العالمين» إما يقوم على تجاوز الصوفي للإحساس 
بالفرق وبالكثرة وبالذات. 

إن إمكانية عبور هذا الفاصل عند المتصوفة قائم على أساس تصورهم 
للألوهية ذات الفعالية المطلقة والشاخصة أبداء وليست المحددة والمؤطرة- كما هي 
الحال- في ميتافيزيقا الفلاسفة؛ حيث (الإله) حسب التصور الأرسطي عاجز عن 
الاتصال بالعاله7©: ولا يعدو أن يكون علة أولى لا فعل لها سوى قطع تسلسل العلل 


)1١(‏ لإعضط د5ععرعككء5 لاءه50 عطا 01 علتدواع 1195 خمم 10772وم ناه ) تتوعلاتصعء 842 عط بجعار 
كرست “1!* .3701 82.1١7.‏ 


(؟) هئري بوغسون. منبعا الأخلاق والدين» ص57 1. انظر تعليق ابن عري على مذهب أرسطو الذي 
يورده على لسان الحلا ج. الفصل الأول» المبحث الأول» فقرة نقد العقل. 


ك١‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 
بعلة لا علة لهاء أما تصور المتصوفة فقائم على أن «البعد الانمائي بين الإنسان والله- 
لفان 1 لا يمحوه لتحقيق الاتصال سوى النور الإلمهي؛ أي تصبح الفعالية 
المطلقة للألوهية غير مقيدة بتصورات العقل المطلق التي تقضي إلى تعطيل كما يرى 
الصوفية الذين صرحوا: (وكل تفرقة بلا جمع تعطيل)” 2. 

وهكذا يعتبر المتصوفة القول بالمفاصل الذي لا يقطع» تجريد اللألوهية من 
قدرتها المطلقة وقدرتها على التجلي والاتصال وتدبير الإنسان والعالم. كما إن كثرة 
ومظاهر التعدد في العالم المحسوس ليست سوى تجليات أو نسب وإضافات تؤكد 
القدرة الإلهية المطلقة وتظهر صفائهاء وهو لا يتصورون العالم إلا من حيث إن العدم 
مصدره ومالهء لأن «العالم وجود من بين طرفي عدمء كان هده مدنا 
ويصير عدما قا ولا يشهده العارف إلا بعدم دوعا رق ما يسميه 
السراج في موضع أخر ب «إنلاشي المحدث إذا قورن بالقديم»06©. 

والاتصال الصوفي ليس بين الحق تعالى وبين الذوات والجواهر” ©» إنما المراد 
والمقصود به اتصال شهودي عبر الأنوار والإشراقات والفيوضات التي هي تجليات 
للصفات الإلهية» وأن الصوني لا يألو جهدًا- ملتزمًا شروط ووسائل السلوك 
الصوفي- لأجل فناء وعيه وشعوره بالأشياء وبالذات؛ إذ غاية الخلوة والصمت 
واللبوع والسهر والذكر المركز وسائر أسباب التطهر الروحي إما هي اضمحلال 
وتضاؤل الإحساس بالذات وبالعالم لتهيئة الطريق نحو الإشراق والكشف وسطوع 
الأنوار الإلهية» وهو ما يقابل مصطلح- ١11816‏ 7439:5021 والذي يعني أن الممارسة 
الصوفية تكمن في فصل الإحساسات الطبيعية للإدراك وإيصاد الباب أمام 
الانطباعات الحسية والعواطف التي تأتي من الخارج لدفع حالة التأمل الصوفي إلى 
الاستنارة الداخلية” ©: بغية اختصار المسافة عبر إلغاء سطوة الإحساس بالعالم 
وبانتماء الذات إليه. 


.57 نيكلسون., في التصوف الإسلامي» ص8١١. (؟) عوارف المعارف» ص4‎ )١( 

(١‏ اللمع» ص5 .1١‏ (5) اللمع» ص١‏ 7؟. 

ه) د. عرفان عبد الحميد فتاس الامام الغزال, دراسة فى المنيس بحلة انحمم | العراقى.» ص7 .5٠‏ 
(6) د. عر خ) الرمام رصداي ة 

)1١‏ ماكاء )1/5 01 116.0101110023153) .م0 » «خطوللط أدع38551).١11‏ .م 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي ١‏ 
وقد أهملنا الإلغاء الوجودي للمسافة الفاصلة بين عالم الحقائق الإلهية الكلية 
وبين عالم التغير والحسء والذي انتهى إليه فلاسفة وحدة الوجود أو الوحدة 
المطلقة- مثل ابن عربي وابن سبعين وغيرهما- باعتباره نظرية ميتافيزيقية لم تختص 
بفلاسفة الصوفية وحدهم» وقد تم فيبا إدخال العقل النظري ليعمم المعطيات 
الشعورية للتجربة الصوفية مما نتج عنه مذهب ميتافيزيقية في الأنطولوجياء وليس 
تجربة روحية وجدانية فردية» وقديمًا قال المتصوفة: «فكل جمع بلا تفرقة 
زندقة)'2؛ أي إن العقل النظري النقدي يتدخل7؟ ليجعل من الحالة الشعورية 
للصوني في مقام التأحد والفناء موقفا ميتافيزيقيًا أو نتائج فلسفية عامة» وهو ما يأباه 
العديد من المتصوفة والباحثين الذين أقاموا تمييزا بين أنواع من الفناء والتأحد. 


)١(‏ عوارف المعارف» ص1 250 وانظر: تحذير الغزالي من القول بالحلول والاتحاد في المنقذ. ص 
ه- .١15‏ وحول الأنواع الثلاثة لفناء أو التأحد: الإرادي» الشهوديء الوجوديء» انظر: د. 
عرفان عبد الحميد فناح» نشأة الفلسفة الصوفية» ص ١59‏ فيما بعد. أيضًا د. عثمان يحيي» 
نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد في التفكير الإسلامي (ضمن الكتاب التذكاري- ابن 
عربي) ص 2574275 27555 وحول مذهب وحلة الوجود عند ابن عري» انظر: بحوث د. 
أبو العلا عفيفي (التذكاري- ابن عري) » ولدى د. محمد غلاب وجبة نظر تذهب إلى أن ابن 
عري لم يقل بوحدة الوجود. انظر بحثه: المعرفة عند ابن عري (التذكاري))» ص7١٠7‏ فما بعد 
وهو بهذا يعلن تخليه عن موقفه السابق في كتابه: التصوف المقارنء» ص7١ ١‏ فيما بعدء» وحول 
الوحدة المطلقة عن ابن سبعين» انظر كتابا خاصا بهذا الموضوع, شرف. محمد ياسرء الوحدة 
المطلقة عند ابن سبعين» دار الرشيد للنشر بغداد» ١98١م‏ ولمزيد الإطلاع على وحدة الوجود 
عند المتصوفة راجع: آراء عبد الحليم محمود في : أبحاث في التصوف (ضمن نشرة كتاب 
الغزالي)» المنقذ من الضلال» ص 795 فما بعد. 

)١(‏ ومما يؤكد دور العقل النظري في بناء نظرية وحدة الوجود أو الوحدة المطلقة وهو ما يلفت النظر 
أيضًا لحدته وأصالته» ما قام به بعض متصوفة هذا المذهب لدعم آرائهم من تحليل محتوى المعرفة 
الإنسانية وتحديد الموقف الأنطولوجي من خلال الموقف الأبستمولوجي وهو ما صار له في 
وقت لاحق شأن كبير في الفلسفة الحديثة منذ محاولة جورج باركلي الشهيرة. فقد أرجع أولىئك 
المتصوفة الكثرة الحسية والعقلية إلى تنوع إدراكات المدرك البشري» واشترطوا لوجود المدرك 
وجود المدرك؛ حيث يقول ابن خلدون» مخلصا آرائهم (وغالطوا في غيرته المظاهر المدركة 
بالحس والعقل بأن ذلك من المدارك البشرية» وهي أوهام..)ص 585 المقدمةء» ق5. وأيضا: 
(وكذا الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك الحسيء بل والموجودات المعقولة 
والمتوهمة أيضًا مشروطة بوجود المدرك العقلي) ص١551,‏ المقدمة » ق25 واقرأ النص حتى 
آخره لتلاحظ رد ابن خلدون عليهم. 


مم ١‏ الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
فقد ميزوا بين غيبة اللإحساس بالشيء وبين وجود الشيء المعني/ يول عين 
القضاة الحمذاني في كتابه (شكوى الغريب): «ألهم لا يعنون بالتلاشي عدم الشيء في 
ذاته بل اختفاؤه بالنسية لمدركهمي ص8١‏ وهذا نص صريح في التمييز بين التأحد 
الشهودي والقول بالإلغاء الوجودي للفرق بين الذات والموضوع. 
- التأحد: وبعد التأحد أو الاتصال «اخص الملامح المشتركة بين التصرفات 
الإنسانية المعروفة ويعبر عنه بالتلاشي أو الذبول أو الذهاب في المطلق...)0؟. 
ويقوم التأحد على أساس من تجاوز مظاهر الكثرة والتعدد في العالم المحسوس 
فالصوفي قبل التأحد يرى ويلمس الفرق والتمييز بين الأشياء والمظاهر المختلفة 
والمتعددة» إلا أنه ينزع إلى التماس الحقيقة عبر تجاوز هذه المظاهر الحسية ورتخطي 
ارتباط الذات بها والآخرين مرتكرًا على اعتقاد راسخ بالحقيقة الإلهية الكونية 
المطلقة» قاصدًا التأحد مع هذه الحقيقة» وهو ما يشكل هدف المتصوفة عموما. 
لع2ع52 01 عطالالل عط طأاللا املقطنا عط 15 مرذاء 14595 01 21م0ع 16 . 
إن التأحد الذي يصاغ بألفاظ: (الفناء) و(الجمع) و(الذهاب) في التصوف 
الإإسلامي لا يختلف في جوهره عن مفهوم التأحد في التصرفات الأخرى» يقول أحد 
المتصوفة «الفناء هو التلاشي في الحق)7©: والجمع «اتصال لا يشاهد صاحبه إلا 
الحق» فمتى شاهد غيره فما جمع)”'» وقال الشلبي- معبرًا عن معنى التأحد- «لو 
كنت أنا معه كنت أناء ولكني محو فيما هو)' © ويعبر الجنيد عن ذروة التأحد؛ 
حيث لا أنا تشير إلى (لهو)؛ إذ ليس شة شعور بغير الواحد مع غيبة الإاحساس 


تس ام تن 


بالأناء فلا تعود هناك (أنا) ولا إشارة: «هو» وهذا واضح في قوله: «غاية حقيقة 





توحيد الموحد للواحد بذهب (- بذهاب-) هو)”". 


)١(‏ ععهاف طاواء ]8455 01 عتلطعمع 1" :ننالة18 :116 ممعائعسة اعم عط نال رطنام )م ١14.2‏ عن 
د. إبراهيم بسيوني» نشأة التصوف الإسلامي» ص78 - 75. 

)1١(‏ تاعلط 811 اله .م0 17١‏ .ألا ).كلم .م 

(9؟) عوارف المعارفء ص١7‏ ه. (5) المصدر السابق» ص4 ؟ ه. 

(5) الفيشيرية؛ ج١‏ ص٠17؟.‏ 

(1) رسائل الجنيد, حررها وصححها علي حسين عبد القادرء لندن ١5517‏ )ص!0. 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي ١‏ 

كل ذلك يؤكد التعريف المشترك لتأحد الصوفي ««ونصن عناو/1/9 16 27 إن 
التأحد يشترط لتحققه قطع الصلة الشعورية والحسية بالعالم والغير بالتزامن مع 
تضاؤل واضمحلال الذاتية) وقد جاء في تعاريف التصوف والصوني ما يوضح ذلك؛ 
إذ قالوا «الصوفي منقطع عن الخلق» متصل 000 والتصوف «هو العصمة عن 
رؤية الكون)7"» وقد وجد الصوني في (الأنام حاجرًا ينبغي إزالته فالصوني يصرح 
إن (الأنا) «أضر الأشياء على.. 27 وهكذا يكون فناء الشعور والإحساس بالذاتية 
شرط وأساس للتأحد الصوني» إذ إن الذاتية نفسها تذوب ولذا يحتفي التأمل الذاتي 
في الوجود اللامحدود وبنحى بالكلية الوجود الخاص في الوجود الحقيقي 
الشامل»”'؛ ولتحقيق ذلك اشترط المتصوفة المسلمون على الصوني السالك: 
«إسقاط الياءات )29 أي لا يقول: لي» ومني وي وإلى. 

وني مرتبة التأحد يختفي الإحساس بالكثرة والتعدد ولا يعود المنصوف يشعر 
بغير الحقيقة الكونية الواحدة وهي تظهر عبر التجليات والأنوار الإلهية» وهو ما يعبر 
عنه الشبلي- مستخدمًا التشبيه- في قوله بأن المتصوف في مرتبة التأحد- «مثل 
مجنون بني عامر: كان إذا نظر إلى الوحش يقول: ليلي» وأن نظر إلى الحبال يقول: 
ليلي !2 وان نظر إلى الناس يقول ليلي! » حتى إذا قيل له: ما امك وما حالك يقول: 
م 

ومرتبة التأحد عند المتصوفة- حسب وصف وليم جيمس- «ويظهر فيها 
العالم ... في غاية الانسجام والاتنساق الإلهي» ويملأ ذلك المعنى قلوبهم» فلا يبقى 


)١١(‏ 115:511512 01 102217ه01آ؛م 01002(2ن) .كوا 


ءانآ عأناأ2050 عطا مخضا دعم تغط ؟اع5 عط طعلطكا صا 5131 ع112 15 111011نا 815:5)12 ع1 1 
غ1 طغاكا جره 5عتممععط لقة 


(1) القشيرية» ج؟" ص؛ ه ه. (7) القشيرية» ج7٠‏ ص4 ٠‏ 5. 
(4) رسائل الجنيد» ص .7١‏ 
(5) 119:501521 01 ىلللطعدة 1 عع512 .اله .م0 15.2 .م 
والنص بالأصل لوليم جيمس. 
(1) اللمع؛ ص؛ ه. وأيضا: الفشيرية» ج"' ص87ه. 
(0) اللسع» ص45 . وانظر » ص1717 . 


م١‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 
فيها محل السؤال» ولا يجدون شيئاً شاذاً يمكن أن يسأل عنه ويقال لماذا هو هذا 
دون ذاك ... فيملاً الشعور بوجود الله النفسء فلا يدع مجالاً للعقل أن يشك أو 
سال 

فالصوفي- في تجربة التأحد- يشعر بوحدة تختفي فيها الكثرة العمّلية 
والحسية... ولكن الصوفي هنا- وهو مما يجب التنويه إليه- لا ينكر الوجود الحسي 
العيني لمظاهر الكثرة والتعدد إنما يفقد شعوره وإحساسه بهما في غمرة تجربته 
الصوفية')» وهو سيعود بعد تجربة التأحد ليقر بالفرق والتمييز بين الأشياء ورؤية 
الكثرة والتعدد في العالم- وهو ما يصطلح عليه بمقام الفرق الثاني أو الصحو الثاني 
وهو مقام الفرق بعد الجمع والذي يعود فيه الصوفي لمزاولة حياته وتمبيز الأشياء”", 

ولكن الصوني لا يعود كما كان قبل تجربة التأحدء بل يعود بذات متعالية - 
0 -132518065181 2 ذات مزودة بتجربة جوانية توحد فيها مع الحقيقة الكونية 
المطلقة» لذا فبي وإن ميزت وأبصرت الأشياء المتكثرة والمتعددة إلا أن هذه الأشياء 
تبدو لها شكل نجليات وبحالي للصفات الإلهية» فبي عمليات ظهور وتوكيد لصفات 
الوجود الإلهي الواحدء فهذه الذات المتعالية صارت بعد- التأحد- ترى الأشياء 
بدلائل التوحيد» وهكذا تصبح الخبرة الوجدانية الصوفية التي نتجت عن التأحدء هئ 
الزاوية التي تحدد رؤية الصوفي للأشياء وللآخرين وللذات. وهذا ما قصده وليم 
جيمس ثي ما ذهب إليه من قناعة التوحيد «مكن- بادئ ذي بدء- في خبرات 
شخصية باطنية»7), وهو ما عبر عنه د. عثمان يحيى بصيغة «إن التوحيد عن 
الصوفية هو بمثابة امتحان شاق» من خلال الدموع والآلام» لمبدأ الوحدانية» وهو 


. العقل والدين» وليم جيمس» ت محمود حب الله ص"‎ )١( 

(؟) عدا أصحاب مذهب الوحدة المطلققة ووحدة الوجود وهو ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة 
السابقة (اختصار المسافة ..). 

() جاء ي: عوارف المعارف: ص5 2.57 (فإذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة) وأيضًا (فمن 
أفراد المكون جمع ومن نظر إلى الكون فرق....) وقال نفس الصفحة (الجمع حكم الروحء 
والتفرقة حكم القالب- الجسم-)» وهو لا ينكر أن تكون (نفسه موجودة» والخلق موجودين 
ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين غير محس بنفسه وبالخلق)» القشيرية» ج١1‏ ص157. 

(4) أفكار وشخصية وليام جيمس» ص46 ؟. 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي م١‏ 
جهاد معجز لاكتشاف هذا المبدأ في كل ميادين اتقينة 7 

إن مقام الفرق بعد الجمع أو بعد التأحد والذي «هو مقام العارف المحقق»9', 
يرث كل خبرات ونتائج الطريق الصوفي. وقمته في التأحد أو الفناء. 

- اللغة الرمزية: تعد (الرمزية) وهي لغة المتصوفة أحد الخنصائص المشتركة 
للتصوف الإنساني» وتجد في مصادر التصوف العربي الإسلامي ثروة نظرية كبيرة في 

تناول هذا الموضوع. ويمكن تلخيص أهم دوافع اللجوء إلى الرمز على النحو التالى: 

-١‏ الطبيعة الحوانية والفردية للتجربة والتي تجعلها عصية على العرني00 
والإيصال» إذ إن هذه الطبيعة غير العقلية وغير الحسسية تدفع الصوثي إلى استخدام 

الرمزية في التعبير ويغلب عليها اعتماد لغة الحب الإلهي التي تثير الخيال والوجدان©), 

وفي هذا تشترك التجربة الصوفية مع التجربة الفينة» حيث يستخدمان معاً الرمز لا 

اللفظ المباشر في معناه في التعبير عن محالات تظهر فيها مشاعر وحاللات وجدانية 

(ويتعذر تعريفها بالحد العلمي الرياضي الحاسم)0 ©. 

ويعود استخدام الصوفي للغة الحب إلى أنها أقوى أساليب التعبير اللغوي عن 
الصلات الفردية والشخصية العميقة» إضافة إلى إمكانياتها على إثارة الوجدان والخيال 
ولا يجوز للغير أن يقوم بتأويل عبارات الحب الصوفي على أساس المدلول المادي 

الظاهر للألفاظ7'. 

. 7739 د. عثمان يحبى (التذكاري- ابن عري)»‎ )١( 

(؟) ابن خلدون, المقدمة, جا ص 557. 

(؟) انظر مدخل المبحث الثاني حول الطبيعة الفردانية الجوانية للتجربة الصوفية وما تفرضه من حالاات 
الااستعصاء عن التفسير والإيصال. 

(4) عفيفي» التصوفء 1/8 7. 

(5) د. ذكي نجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربي في ديوانه (ترجمان الأشواق) ضمن (التذكاري- 
ابن عربي).» ص59. وحول الصلة بين التجربتين الصوفية والفنية» انظر إشارة د. عفيفي) 
التصوف..) ص٠‏ 20565 وحول استخدام الصوفية لمشعر يقول نيكلسون» يي التصوف وتأريخه, ص 
٠‏ أن الصوفية (لم يجدوا وسيلة أقوم ولا أقدر على التعبير عن مواجدهم وأحوالهم من الشعر) 
ومن الشعراء المشهورين الذين هم في نفس الوقت من كبار الصوفية نذكر ابن الفارض المشهور 
بائيته» وجلال الدين الرومي صاحب المثنوي» وابن عربي صاحب ترجمان الأشواق. 

(5) انظر: نيكلسونء في التصوف الإسلامي وتأريخه ص .5١‏ وأيضا: عفيفي» التصوف.ء» ص48١.‏ 


حل الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

-١‏ ويعود الدافع الآخر إلى قصور اللغة الوضعية نفسهاء إذ إنها لغة وضعية 
اصطلاحية تختص بالتعبير عن الأشياء المحسوسة والمعاني المعقولة”'): في حين أن 
المعاني لا تدخل ضمن نطاق المحسوس ولا المعقولء وقريبًا من معاني هذا الدافع قال 
الصوفي «علمنا هذا إشارة» فإذا صار عبارة حفي )0"), «وقيل: العارف فوق ما 
و وقرر الغزالي ذلك الأمر أيضًا؛ إذ قصد تبيان عدم استيعاب اللغة 
الوضعية للمعاني التي تنطوي عليها تجربة التأحد الصوني في قوله: لا يحاول «معبر 
أذ يعبر دياه إلا اشفخل لفظة علق مخظ] عبريس لا نينكنه الاحتراز حتف . 

- يضاف إلى ما تقدم دافع آخر مفاده تجنب الصوفية لاتهامات الخخنصوم التي 
تضعهم في تعارض مع العقائد الشرعية» ولهذا اصطلحوا على رموز وألفاظ لا يفقه 
معناها غيرهم «قصدوا بها الكشف عن معانيها لأنفسهم,؛ والإجمال والستر على 
باينبهم في طريقتهه..006) وعلى هذا الاعتبار اصطلح في التصوف الأجنبي على 
تسمية لغتهم- منظورة من هذا الدافع- باللغة الخفية 1200386 278501630 وتعريف 


ولكن تجد أن د. زكي نجيب محمود- فيما يتعلق بابن عربي- يميل إلى أنه قصد في البدء الغزل 
الظاهر في ديوانه ترجمان الأشواق» فابن عربي «قصد أول ما قصد إلى المعنى الغزالي الظاهر ني 
كثير من قصائده ثم صرف الظاهر إلى الباطن»» صخ ٠١‏ (التذكاري) في حين نجد أن نيكلسون 
يبرر الفرق الواسع بين شروحات ابن عرري لقصائده تلكء» وبين معانيها الظاهرة بقوله بأن ذلك 
يدل (.. على أن الشاعر الصوفي نفسه قد لا يوفق أحيانا إلى شرح مقصده من أبياته)» ص5"5. 
في التصوف وتأريخه , باعتبار أنها شروحات تستخدم اللغة الوضعية للتعبير عن حالات ومعان لا 
تستوعبها هذه اللغة التي يحاول من خلاها الشاعر تبيان مقاصله. 

)١(‏ يقول ابن خلدون إن محاولة التعبير عن معاني الكشف الصوني (متعذرة» لاء بل مفقودة, لأن 
ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات إنما وضعت لمعان متعارفة من محسوسء» ومتخيل» أو 
معقول تعرفة الكافة؛ إذ اللغات تواضع واصطلاح..)» صهده شفاء السائل. انظر أيضا: مقدمته, 
ق؟"2.»ص95ه. وانظر حول قصور اللغة العادية بسبب كوبا لغة حسية لا تستطيع التعبير عما هو 
غير حسسي . ]01) .02 :010مم58.2819.م 

)1١١‏ اللمع.» ص"59؟7. (؟) القشيرية» جا ص507. 

(5) المنقذء صه غ4 .١‏ (5) القشيرية» ج١‏ ص9؟١7.‏ 

)١(‏ «اداء ناو ل/! 01 بمددمتاء 101 1زن) .م0 ).ذه.م 
ولاحظ إن التعريف الذي يورده القاموس الأجنبي يتطابق مع ما ذهب إليه القشيري في موضوع 
دوافع اللجوء إلى اللغة الرمزية. 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي ظ يديل 


السراج للرمز يعطي ذات القصد: «و (الرمز) معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا 
يظفر به إلا أهله»”". ظ 

إن من الملاحظات المهمة حول طبيعة (الرمز) الصوفي» هي لحوء الصوني 
اضطرارًا إلى استخدام الأمثلة المحسوسة في التعبير عن معان غير محسوسة وغير معهودة. 
وهذا ما وضحه الغزالي في قوله «اعلم أن عجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس) 
.. وما ليس مدركاً بالحواس تضعف الإفهام عن دركه إلا بمثال محسوس»”")؛ وهو ما 
تدع فيه يغلت الاتحدوق سئة باذ زعنة الطبيعة الزشر الصوف 1" 

إن هذه الطبيعة المزدوجة المتناقضة في التعبير عما هو غير محسوس بمثال محسوس 
تضفي على الرمز الصوفي قابليته للتأويل بأكثر من وجهء وهذا يصادفك أكثر من 
تأويل واحد للرمز الواحد. مما يجعل الرمز الوصفي بقدر ما يعطي معناه» فهو في 
نفس الوقت يخفي من معناه شيئا آخرء وهكذا يكون الرمز: خفاء وظهورا معًا وني 
أن وحرة. فهو على نقيض الرمز المنطقي الرياضي الذي أريد له أن يضبط الدلالة 
ويقصي بعيدًا أية إمكانية أو رمزية للتأويل أو التفسير الذي قد تحمله العبارات 
اللغوية الاعتيادية. 

وإلى جانب اللجوء إلى التعبير الرمزي هناك توكيد على الصمت والتزامه 
باعتبار أن المعرفة الصوفية ذوقية وتشترط مباشرة التجربة الروحية وليست هي من 
العلوم التي تحصل بالتعليم والدراسة» لذا فإن المريد ليس أمامه غير سلوك الطريق 
الوقن سبيلا ذه المعرفة”. 


)١(‏ اللمع» ص؛ 4١‏ وتجد عن الكلاباذي: إن الصوفي يلجأ إلى ألفاظ رمزية غير مفهومة حتى ينسب 
(إلى الهذيان» وهذا أسلم من رد حق وإنكاره)» ص7١٠١.‏ التعرف ولاحظ تساؤل خصوم 
المتصوفة في نفس الصفحة ورد الصوني عليهم. 

(1) الإحياء ج77 ص .7١‏ 

(؟) يقول نيكلسون: (والعلم بخفايا عالم الغيب المحهول..... قلما يحتاج إلى الادعاء بأنه ليس في 
الطوق تبيانه دون اللجوء إلى صور وشواهد منتزعة من عالم الحس)» ص١١٠.‏ الصوفية في 
الإسلام» ويقول د. زكي نجيب محمود: إن عملية التعبير الرمزية هذه تنجه (من حالة وجدانية 
وداخلية» إلى شيء محس في دنيا الأشياء الخارجية)» ص 255 (التذكاري- ابن عربي). 

(5) .01) .م00 :010ممشفطء.مد.م 

(5) انظر جواب الغزالي لسؤال الطالب ني (أيها الولد)» ص277 8”. ووصف الغزالي الصوفية (أنهم 
أرباب أحوال» لا أصحاب أقوال)» ص .١ 4 ١‏ المنقذ من الضلال. 


١04‏ الاتجاة الصوني عند الغزالي 


وتجد للصمت دوافعه الأخرى التي تتلخص في أن الصوفي لا يجد في الكون 
ما يستحق الكلام عنه لأنه ليس حقيقيًا في ذاته إنما هو قائم بالحق والحق سبحانه 
تعصر عنه الأقوال» وهذا ما عناه الصوني لما سئل عن سبسا صمته فأجاب ويا هذل 
الكون توهم ني الحقيقة» ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له! والحق تقصر عنه الأقوال 
دونه! فما وجه الكلاه؟)0©. 
والصمت- عندهم- من علامات صدق وعمق التجربة الصوفية. فمن أقوالهم 
فيه «المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام)”' و «الكلام يشغل القلب.. (-و-) 
الصمت يلقح العقل.. »20 علمًا أن صمت الصوفي يختلف عن صمت الزاهد في أن 
الأخير تعبير عن حالة عزوف عن الدنياء وفرار من الذنوب التي يجلبها اللسان» بينما 
إن لحوء الصوفية إلى الصمت تحكمه الحالات أو الدافع التي ذكرت وليس 
فقط افتقاد المزاج الفني ولغته في التعبير» وهو المزاج واللغة اللذان اعتبر الدكتور 
عفيفي امتلاكها أو فمدانها سي لانقسام الصوفية إلى «طائفة التزمت الصمت 
وأخرى نطقت 0 وحالة الجذاب أو الوجد (-الفناء أو التأحد) التي تستلزم 
الصمتء هي الحالة التي يكون فيها النطق بالشطح مبررًا باعتبار أن صاحبها غائب 
عن الإحساس والشعور بنفسه وبالعالم» يقول السراج (و- الشطح- كلام يترجمة 
اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى إلا أن يكون صاحبه 1 
)١(‏ التعرف ص1517. علماً أن النص يعود إلى عصر الكلاباذي (ت 0٠8+ه)؛‏ أي قبل ظهور وحدة 
الوجود بقرون» والكلاباذي ليس ممن يشر هذا المذهمب» لذا لا يصح حمله على معاني وحدة 
الوجود رغم أن ظاهر اللفظ يوهم بذلك. 
(١؟)‏ الإحياء ج١‏ ص١7.‏ (والقول لأني سليمان الدارني وهو من أوائل المتصوفة (ت 60١1اه).‏ 
ويقول عين القضاة الهمذائي: «الحكمة ... ميراث الصمت» /شكوى الغريب/ ص8١.‏ 
١؟)‏ الاحياع ج 5" ص 7. 
(1) عفيفي») التصوف» ص٠‏ 560. 
(©) اللمع» ص>477. وحول ظاهرة الشطح انظر: اللمع» ص37 4 - 4 45. والإحياء (الغزالي)» ج١2‏ 
ص١‏ 7. وللمزيد انظر: بدوي)» د. عبد الرحمن» شطحات الصوفية) الجزء الأول» وكالة 


المطبوعات» طظ؟ الكويت 9175١م»‏ ص3 فيما بعد. ملاحظة: للمزيد حول خصائص التجربة 
الصوفية انظر: بحث د. عرفان عبد الحميدء» خصائص التجربة الصوفية» ص55 فيما بعد. بحلة 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي هما 
بداية تجربة الغزالي الصوفية: 


تتلمذ الغزالي في صباه على أحد فقهاء طوسء, وهو أحمد الراذكاني» ثم سافر 
إلى جرجان ليأخذ عن الإمام أني النصر الإسماعيلي وعاد بعد ذلك إلى طوسء ثم قدم 
نيسابورء» واحتلف إلى دروس أحد الأئمة المشهورين المتكلمين الأشعرية هو أبو 
المعالي الجويني الملقب ب(إإمام الحرمين) وقد جد واجتهد حتى برع المذهب 
والخلاف والجدل والأصلين -علم الكلام وأصول الفقه-» والمنطق» وقرأ الحكمة 
والفلسفة وأحكم كل ذلكء وفهم كلام أرباب هذه العلوم» وتصدى للرد عليهم 
وإبطال دعاويهم. 

وصنف في كل فن من هذه العلوم كتبًا أحسن تأليفهاء وكل ذلك في مدة 
قريبة» حتى صار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه الجويني» على حد تعبير 
ابو كلكا . 

وظل الغزالي ملازمًا أستاذه الجويني إلى أن توفي هذا الأخير سنة (141/4ه))» 
فخرج من نيسابور إلى العسكرء ولقي الوزير المشهور نظام الملك» فأكرم وفادته 
وعظمه وبالغ في الإقبال عليه. 

وقد أدرك نظام الملك مكانة الغزالي» وتروي في ذلك رواية مؤداها أنه قد 
جرت بينه وبين بعض العلماء بحضرته مناظرة في عدة مجالس فظهر الغزالي عليهم 
جميعاء وعندئذ اشتهر اسمه وعبهد إليه نظام الملك بالتدريس في مدرسته بغداد» وهي 
المعروفة بالنظامية» فقدم بغداد سئة (415ه))» وألقى بها دروسه فأعجب بها أهل 
العراق. 

وكان الغزالي إبان هذه المراحل من حياته قد حصل كثيرًا من العلوم وتعمق 
فيهاء ومن بين هذه العلوم الفلسفة» ولعله أقبل على دراستها لكي يزيل ما بدا 
يساوره من شكوك, ولكنه لم يتوصل من تلك العلوم على اختلافها إلى ما فيه راحة 


الرسالة الإسلامية» حزيران» موز 2١958“‏ السنة 2١9‏ العددان .١95 2١9414‏ وانظر أيضا: لنفس 
المؤلف: الإمام الغزالي» دراسة في المنبج؛ مجحلة المجمع العلمي العراقي» ص57 ه فما بعد. 


.ه85ص/١لج ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق»‎ )١( 


كما الاتجاه الصوفثي عند الغزالي 
نفسهء واستبد به القلق النفسي إلى حد أدى به إلى أزمة عنيفةع وعنفينا" لمات وعينا 
شيقا في كتابه المنقذ من الضلال. 

وكان من نتائج هذه الأزمة أن انصرف الغزالي عن تدريس ما كان يدرسه من 
العلوم» وأقبل على العزلة عن الناسء» مع أنه كان قد أصاب في التدريس شهره واسعة 
وحقق لنفسه من الحاه والنفوذ ما يصبو إليه العاديون من الناس. 

ولم يحمل الغزالي على هذا - في رأينا - إلا صدقه مع نفسه؛ إذ كان يعلم 
منها أنه لم يدفعه إلى طلب العلوم الدينية وتدريسها إلا طلب الحاه وانتشار الصيت؛ 
فاستحقر حاله هذاء وطلب الخللاص عن الرياء. 

ويصور لنا الغزالي أزمته تلك قائلاً: «ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في 
العلائق» وقد أحدقت بي من الحوانب» ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس» فإذا أنا 
مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة. ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا في غير 
خالصة لوجه الله تعالى» بل باعثها ومحركها طلب الحاه واتتشار الصيت» فتيقنت أنني 
على شفا جرف هَارِ' © وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال». 

«فلم أزل أتفكر فيه مدةء وأنا بعد في ممّام الاحتيارء» أصمم العزم على 
الخروج من بغداد» ومفارقة تلك الأحوال يومّاء وأحل العزم يومّاء وأقدم فيه رجلاء 
وأؤخر عنه أخرى؛ لا تصفو لي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل جند الشهوة 
حملة يفير هاء فصارت 500 الدنيا تجاذبني لسلالها إلى المقام» ومنادي الإيمان 
ينادي الرحيل الرحيل؛ فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك السفر الطويل؛ 
وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل» ثم يعود الشيطان فيقول: هذه حالة 
عارضة وإياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال». 

«فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من ستة 
أشهر .. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاحتيار إلى الاضطرار» إذ أقفل الله على 
لساني حتى اعقُقل عن التدريس» فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يومًا واحذد تطييبًا 
لقلوب المختلفين إلي» ؛ فكان لا ينطق لساني بكلمة ولا أستطيعها البتة) م أُورِنْت 


ا لز ع لان أقرب الموارد ا بيروت» ١٠98١ء‏ مادة (الجرف). 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي /ام ١‏ 
هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب» بطل فعة قوة الحضم وقرم الطعام والشراب» 
فكان لا ينساغ لي شربة» ولا ينهضم لي لقمة. وتعدى (الآمر) إلى ضعف القوي 
حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى 
المزاج» فلا سبيل إليه بالعلاج؛ إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم». 

«ثم لما أحسست بعجزي» وسقط بالكلية اختياري» التجأت إلى الله تعالى 
التجاء المضطر الذي لا حيلة له»7). 

وهكذا نشأت النزعة إلى التصوف عند الغزالي. وكانت هذه المرحلة من 
حياته الروحية بمثابة الاستعداد النفسي لسلوك طريق التصوف, وهي مرحلة تتركب 
من عدة حالات وجدانية كالشك والقلق والكآبة والحزن العميق والمنوف من 
المحبول ومحاولة إدراك حقيقة الكون وكشف المحجوب» وإحساسات أخرى غامضة 
تنتهي كلها بالاتجاه إلى الله. 

كان الاتجاه إلى الله إذن هو الدواء الشافي لأزمة الغزاليى» وهو يصور لنا شفاءه 
قائلاً: «فأعضل هذا الداء ودام قريباً من شهرين أنا فيبما على ذلك المرض» 
وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت الضرورات وترتيب كلام» بل بنور 
قذفه الله تعالى في الصدر. وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف» فمن ظن أن 
الكشف موقوف على الأدلة المحردة فقّد ضيق رحمة الله ع7 

أصبح الغزالي يستضيء في سلوكه بنور الإيمان» ولكنه ظل يبحث عن الحقيقة 
في المذاهب المختلفة التي كانت موجودة في عصره.ء وذلك في التقليد إلى يفاع7') 
الاستبصار» واتخذ لنفسه قاعدة منهجية عبر عنها بقوله: «إن العلم اليقيني هو الذي 
ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهب0', 
وهي قاعدة تذكرنا بالقاعدة الأولى من قواعد منهج الفيلسوف الفرنسي اللحدث 


)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص؟77-177. 

69 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» صل/. 

() اليفاع التل المشرف» أو ما ارتفع من الأرضء أقرب الموارد للشرتوني؛ مرجع سابق» مادة 
(القاع). 

(1) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص4 . 


1044 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


ديكارت التي تجعل من بداهة الفكرة» أو وضوحها وتميزهاء مانن ليف 

ثم حصر الغزالي بعد ذلك طالبي الحق في عصره في أربعة أصناف: المتكلمين 
والباطنية (أو التعليمية) والفلاسفة والصوفية» ونقد المتكلمين والباطنية من الشيعة 
والفلاسفة في «المنقذ من الضلال» وقد نقدهم أيضًا في «إحياء علوم الدين» وانتهبى 
إلى أن الصوفية هم أرباب الحق مبينا أن حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه 
عن أخلاقها المذمومة وصفاها الخبيئة حتى يتوصل ما إلى تخلية القلب عن غير الله 
تعالى» وتحليته بذكر الله. وابتداً الغزالى بتحصيل علم الصوفية من مطالعة كتبهم؛ 
وكلام مشايخبم حتى يقف على كنه مقاصدهم العلمية» فحصل ما أمكنه تحصيله 
من طريقهم بالتعلم والسماع» ولكنه ظهر له أن أخص خواصهم ما لا يمكن 
الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات» فعلم يقيناً أنهم أرباب أحوال 
لا أصحاب أقوالء وتبين له أن لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس 
عن المحوى» ورأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنياء بالتجاني عن دار الغرور» 
والإنابة إلى دار الخلود: والإقبال بكنه الحمة على الله. 

أقبل الغزالي بعد ذلك على حياة من نوع جديد, وهي حياة الزهد والعبادة 
والتكمل الروحي والأخلاقي والتقرب إلى الله. 

وفي سئة 444 ه خرج من بغداد”'2. وقصد إلى الحج, ولما انتهى من الحج 
ذهب إلى الشام سنة 851/5 هء وأقام بدمشق يدرس بزاوية اللجامع في اللجانب الغربي 
منه» وانتقل منها إلى بيت المقدس» واجتهد في العبادة» وقيل إنه قدم مصر وأقام 
بالإسكندرية مدة؛ ثم عاد إلى طوس واشتغل بالتأليف. ويقول ابن خلكان إنه «ألزم 
بالعود إلى نيسابور والتدريب بها بالمدرسة النظامية؛ فأجاب إلى ذلك بعد تكرار 
المعاودات» ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنهء واتخذ خانقاه( بينا) للصوفية 
ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره» ووزع أوقاته على وظائف الخير من ختم 


.٠١ 17 د. عثمان أمين: ديكارت» مرجع سابق»‎ )١( 

(1) ألقى بعض الباحثين شكاً على دوافع خروج الغزاليى من بغدادء فقل بعضهم دفع إلى ذلك المذوف 
من الباطنية خصوصا بعد اغتيالهم نظام الملك» ويرى ماكدونالد أنه كان لإضراب الأحوال 
سياسياً بعد وفاة نظام الملك (سيرة الغزالي» .)77-1١17‏ 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي ١/0‏ 


القرآن وبمجحالسة أهل القلوب» والقعود للتدريس إلى أن انتقل إلى ربه”'2؛ وكان ذلك 
في يوم الاثنين رابع عشر من جمادى الآخر سئة 2ه ه. 

ولقد كان الإمام الغزالي مفكراً خصب الإنتاج واسع الثقافة» وهو قد ألف 
عددًا ضخمًا من الكتب والرسائل قدرها بعض شرَاح الإحياء بما يقرب من شانين» 
وهي في بحالات عدة كالفقه وأصوله وعلم الكلام والأخلاق والجدل والفلسفة 
والتصوف”7". وسنشير هنا فققط إلى أبرزها. 

ففي محال الفلسفة نجده قد ألف كتابه المشهور «مقاصد الفلاسفة) ليعرض 
فيه علومهم الطبيعية والإلهية عرضاً موضوعياً وذلك طبقاً لمذهب ابن سينا في 
الجملة” 22 وكتابه «تهافت الفلاسفة»م الذي يفند فيه مذاهبهم مبيناً ما فيها من 
التناقض والقصورء والظاهر أنه ألفه قبل مغادرة بغداد سنة م144ه», وهو قد 
كفرهم كما هو معلوم في مسائل ثلاثء وهي قولهم بقدم العالم» وإنكار علم الله 
بالجزئيات» وإنكار الحشر الجسماني. 

وني محال علم الكلام نجد له كتبًا تشهد له بالتعمق في مباحثه مثل «الاقتصاد 
في الاعتقاد» و«إلحام العوام عن علم الكلام»» وهو كمتكلم يعتبر من أئمة الأشعرية 
من أهل السنة. 

وللغزالي أيضًا كتاب مشهور في علم المنطق هو «معيار العلم». 

ونحن واجدون للغزالي في محال الفقه الوسيط البسيط والوجيز والخلاصة» أما 
في بحال أصول الفقه فله كتاب مشهور هو «المستصفى». 

أما كتبه ورسائله في التصوف فكثيرة أهمها «إحياء علوم الدين»» وقد أبان فيه 
بالتفصيل عن مذهبه في التصوف رابطًا إياه بالفقه والأخلاق الدينية. و«المنقذ من 
الضلال» الذي صور فيه حياته الروحية أجمل تصوير» و(منهاج العابدين)» و(كيمياء 


)١١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» جل١)‏ ص5817. 

6 انظر ما نقله عبد الكريم العثمان عن الزبيدي 5-6 بمصينفات الغزالى ني كتابه سيرة الغزالي» ص 
وما بعدهاء مرجع سابق» وهي مرتبة بحسب حروف المجاء. وقد نشر الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدون كتابًا عن مصنفات الغزالى» وهو كتاب مؤلفات الغزالى» مرجع سابق. 

(') دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام, مرجع سابق» ص27 .١‏ 


١5٠‏ الاتجاة الصوني عند الغزالي 
السعادة) و(الرسالة اللدنية) و(إمشكاة الأنوار)» و(المضمون به على غير أهله), 
و(المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)» وغير ذلك. 

وقد وصف ابن خلكان”' كتب الغزالي بأنها (كثيرة وكلها نافعة)» ووصف 
(إحياء علوم الدين) بأنه (من أنفس الكتب وأجملها). وقد عكف الناس على كتبه 
قديما وحديثاً لما عرفوه عن مصنفها من علو المكانة» ولما وجدوا فيها من الفائدة 
المحققة» وتأثروا مها. فكانت فتحاً جديداً في تاريخ الحياتين الفكرية والروحية في 
الإإسلام. 

وقد عرف المدرسيون (56201355165 ع18) في أوروبا الغزالي وفلسفته. 
وذلك من خلال ما تْرِجَمٍ من بعض كتبه في العصر الوسيط» فقد تُرِجَمٍ جنديسالفو 
(011101381970)) «مقاصد الفلاسفة» إلى اللاتينية» ونشر في فينيسيا (1/62106) سنة 
٠١5‏ ١م‏ وترجم كالونيموس (031083/192115) كتابه (رتهاقت الفلاسفة» إلى اللاتينية 
أيضاء وترجم من مؤلفاته إلى العبرية نفس الكتابين اللذين ذكرناهاء وبعض رسائل 
أخرى قصيرة. وترجمت أجزاء من «إحياء علوم الدين» إلى بعض اللغات الأوروبية 
كالإنجليزية والإسبانية وترجم هومس (1107265 واألباني(/10821ه) «كيمياء السعادة» 
إلى الإنجليزية سنة 017١م‏ وترجمه دي فيلد (71610 1(6) في لندن سنة ١193م.‏ 

وترجم باربييه دي مينارد (7/112350 06 2316061 ) «المنقذ من الضلال» إلى 
اللغة الفرنسية. 

ونشره في «الجحلة الأسبوعية)(451860010 70150321) سنة 401/8١م2‏ وترجمه 
أيضا سُويلدرز (0610655طء5) إلى اللغة الفرنسية. كما ترجمه دي فيلد إلى 
الإنجليزية سنة ١909‏ م. 

وعنى بلابيوس (03100105) بدراسته وبترجمة كثر من فصول كتبه الأخرى إلى 
الإسبانية» كما ترجمت رسالته «أيها الولد» إلى الألمانية» ترجمها هامر برجستال 
(اأهأدع 1لا 1عج7تدح1]) ونشرت في فينيا سنة 4848١م.‏ وترجمها شيرز (5026165) 
إلى الإنجليزية» ونشرت في بيروت 517١م.‏ وترجمها محمد بن شنب إلى الفرنسية 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق) ج2321 ص587. 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي ظ 55 
سنة ١01٠9١م.‏ ونشرت في «الجحلة الإفريقية» (212 كمع 2)1»70) وترجمها 
المستشرق الإسباني لاتور (8]05]) إلى الإسبانية» ونشرت في بيروت سنة 802 71'). 

أما الدراسات التي كتبت عن الغزالي في أوروبا والشرق فأكثر من أن تحصىء 
وقد ذكر منها المستشرق الإسباني هر ناندس (1165285062 ) أربعين 00 تتناول 
مختلف نواحي حياة الغزالي وفكره؛ وآثره في الفكر الإسلامي والأوروبي. 

وقد أبدى كثر من الدارسين في الغرب إعجابهم بالغزالى الفيلسوف 
والمتصوف حيث إنه لا يزال إلى يومنا هذا صاحب أفكار ححية. | 

وقد وصفه ماكدونالد (2136002310 ) في المقال الذي كتبه عنه في دائرة 
المعارف الإسلامية بأنه «أكثر المفكرين الذين أنجبهم الإسلام أصالة» وأكبر علماء 


5 , 7 
العمائد 0 . 


ثقافة الغزالي وأثرها على تصوفه: 

كان الغزالي ذا ثقافة واسعة عميقة» فقد أحاط بثقافات عصره على اختلافها 
واستطاع أن يتمثلها تمثلاً غريبّاء ويقبين ذلك بوضوح من مطالعة مصنفاته. 

والغزالي كفقيه ينتمي إلى الشافعية؛ وكمتكلم إلى الأشعرية» وهو إلى جانب 
تمكنه من العلوم الشرعية» متمكن أيضًا من الفلسفة والمنطق» حتى أن بعض النقاد 
يعتبرون علمه بالفلسفة لا يقل عن علم الفلاسفة أنفسهم بهاء وليس من شك في أن 
عرضه لمذاهب الفلاسفة في «المقاصد»» ونقده لهم في «التهافت» يدلان على علم 
واسع بالفلسفة اليونانية» وإحاطة بدقائق مذاهبها. 

على أنه يجب أن يوضع في الاعتبار دائما أن الغزالي ليس فيلسوفاً مع علمه 
الواسع بالفلسفة» فهو قد رفض الفلسفة طريقا إلى اليقين”", وأَثْرَ عليها التصوف 
ومنهبجه الذوقي. 

والغزالي مع نقده للمتكلمين؛ بظل في رأيناء حتى بعد تصوفه؛ متكلما أشعري 
)١(‏ د. يحبى مراد: معجم تراجم المستشرقين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 25٠٠٠١7‏ ص55 ه. 
)١(‏ المرجع نفسه: ص 5176". 
(") دائرة المعارف الاسلامية» دار الشعبء القاهرة» طا) 2195٠6‏ ص790. 
(4) انظر الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص ١٠١‏ وما بعدهاء ص5 .١‏ 


؟ ١‏ الاتجاه الصوئي عند الغزالي 


العقيدة» ينظر إلى علم الكلام على أنه فرض كفاية” ", إذ هو يقيم تصوفه على أساس 
دائم من الفقه وعلم الكلام معاء وفقده للمتكلمين يتعلق أساساً بمنبجهم» وليس 
بالعقائد الإسلامية التي يشتغلون بإثباتها والدفاع عنهاء والتي هي أساس كل تصوف. 

وقد أثر الغزالى في التصوف السني الذي يقوم على أساس عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأبعد عن ميدانه كل أثر للنزعات الغنوصية على احتلافهاء والتي تأثر 
بها فلاسفة الإسلام» والإسماعيلية من الشيعة» وإخوان الصفا وغيرهم؛ وأبعد عن 
ميدائه كذلك إفيات أرسطو وما علق بها من نظرية الفيض والاتصال؛ بحيث يمكن 
القول فعلا بأن تصوفه إسلامي الاتجاه. 

والغزالي يعلن إعجابه ببعض صوفية القرنين الثالث والرابع من ذوي الاتجاه 
السني» فيه يأخذ عن الحارث المحاسبي» ويعجب به إعجابًا كبيراء على نحو ما يذكر 
ابن عباد الرندي في «شرح الحكم» قائلاً: ألف الإمام أبو عبد الله الحارث المحاسبي 
كتابا سماه «النصائح» جمع فيه من معايب النفس وشرورها جملة شافية» وبه فيه على 
سنن دارسة عافية» مما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم» مع التفتيش 
والتفقد والنظر فيما يصلح به أعمالهم وأحوالهم وأنفسهم., والحافظة على تطهير 
الأسرار والقلوبء والمبالغة في الحذر من محمقرات الذنوب. 

«وقد نقل الإمام الغزالي قدس الله سرهء منه فصلاً في كتابه (يقصد الإحياءع) 
واعتمد فيه ذكره بلفظه ونص خطابه» وبعد أن أئني على مؤلفه بما هو أهله. أبان 
للجاهل به علمه وفضله؛ فال في حقه: «وامحاسبي رحمه الله تعالى حبر الأمة في علم 
المعاملة» وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار 
العناذائع 0 

ولعل هذا يفسر لنا غلبة الطابع النفسي الخلقي على تصوف الغزالي» فهو معنى 
في تصوفه كالمحاسبي وغيره من صوفية القرنين الثالث والرابع» بالنفس الإنسانية 
وآفاتهاء وكيفية الترقي بها أخلاقياء وتصوفه في الهملة تربوي. 

ويذكر الغزالي نفسه أنه حيث اتجه إلى التصوف قرا أول ما قرأ كتب صوفية 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» جب١.‏ ص١7»‏ ص"7؟؛ ص87. 
(1) شرح الرندي على الحكم. دار الآفاق» بيروت» ج1ء ص 59. 
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القرنين الثالث والرابع كما وقف على أقوالهم» وظبر له أن التصوف تجربة أساساًء 
فليس يكفي الإنسان أن يقرأ كتب الصوفية ليصير صوفيّاء وهو يذكر من هؤلاء 
الذين قرأ كتبهم: أو وقف على أقواهم أبا طالب المكي صاحب «قوت القلوب» 
والحارث المحاسبي» والحنيد ل 

وهو يرى أن حاصل طريقة هؤلاء في التصوف قطع عقبات النفس والتنزه 
عن أخلاقها المذمومة وصفابها الخبيثئة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله 
تعالى؛) وتحليته بذكر الله وهو يرى كذلك أن الصوفية وهم السالكون لطريق الله 
تعالى خاصة؛ وأن سيرتهم أحسن السير؛ وطريقتهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكي 
الأخلاق» وذلك لأن حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور 
مشكاة النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به( ولا كذلك 
الشأن بالنسبة لتصوف أصحاب الشطح عنده؛ وما تخيلوه من اتحاد أو حلول أو 
وصول فهو يرى نطقهم بالشطحيات -خطأ لا يليق بالعارفين الكَمّل. 

ريشير في «المنقذ من الضلال» إلى ذلك قائلاً: «ثم يترقى الحال (بالصوفي) 
من مشاهدة الصور والأمئال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. ولا يحاول معبر 
أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. 

وعلى الحملة ينتبي الأمر إلى قرى يكاد يتخيل منه طائفة الحلول» وطائفة 
الاتحاد» وطائفة الوصول» وكل ذلك خطأء وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب 
«المقصد الأسنى»» بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: 

فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر؟ وكان ما كان مما لست أذكره 

ويرى الغزالى في «الاحياءم”” أن ضرر الشطح بالنسبة لعوام الناس عظيم 
وهو يظهرنا على نوعين من الشطح الأول الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع 
الله والوصال؛ الذي يستغني به بعض المفتونين عن الأعمال الظاهرة» فينتبون إلى 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص٠‏ ”. 
(؟١)‏ المصدر نفسه: ص0 ”7. 
اه الغزالي: المنقّذ من الضلال» مصدر سابق») ص"5. 
(5) الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» جل1١ء‏ ص7”7. 


١85‏ الاتجاه الصوثي عند الغزالي 


دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور 
الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ويستشهدون بقوله: (أنا 
الحق»؛ وبما حكي عن أي يزيد البسطامي من قوله: «سبحاني سبحاني»» ويرى 
الغزالي أن «هذا فن من الكلام عظيم شرره في العوام» حتى ترك جماعة من أهل 
الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوىء فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه 
البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء 
عن دعوى ذلك لأنفسهم»» على أن الغزالي يلتمس العذر للبسطامي» ويؤول 
شطحياته كقوله: «لأنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني»» على أنها على سبيل الحكاية 
عن الله عز وجلء والنوع الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة, 
وفيها عبارات هائلة» وليس ورائها طائل»: وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند 
قائلهاء بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعاني الكلام 
ولعدم ممارسته لعلم الشريعة» وعدم قدرته على التعبير» ولا فائدة من هذا الجنس من 
الكلام إلا أنه يشوش القلوب» ويدهش العقولء ويحير الأذهان. 

الغزالي إذن- حتى مع التماسه العذر للبسطامي أو الحلاج أحيانا- صريح في 
الإنكار على تصوف أصحاب الشطح؛ إذ «ربما يسبق لسان الصوفي من أصحاب 
الشطح, في هذه الدهشة فيقول: «أنا الحق» فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر به 
ووقف عليه وهلك»»؛ ويرى الغزالي أنه مهذه العين «نظر النصارى إلى المسيح, فرأوا 
إشراق نور الله قد تلألأ فيه فغلظوا فيه» كمن يرى كوكيًا ني مرآة أو في ماء فيظن 
الكوكب' في المرآة واف الماع قيمك رده إلية ليا روم , 

ويفضل الغزالي التعبير عما يتوهم أنه اتحاد أو حلول بلفظ القربء المشار إليه 
في الحديث القدسي: «ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق بهم, 
وهذا- كما يقول الغزالي: «موضع يجب قبض عنان القلم فيه» فقد تحزب الناس فيه 
إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر» وإلى غالين مسرفين جاوزوا حد المناسبة إلى 


81 ٠. الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق) مصدر سابق») جات ص‎ )١( 
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الاتحادء وقالوا بالحلول حتى قال بعتسهم «(أنا الحق») ( يشير إلى الحلاج) 2 وأما 
الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل» واستحالة الاتحاد والحخلول» واتضح لهم 
مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون)7). 

ومع أن الغزالي يتجه ني التصوف كما رأيت اتجامًا خالصاء إلا أن ثقافته 
الفلسفية قد أكسبته قدرة على الشرح والتحليل والموازنة في معالحته لمسائل 
ما يريد إثباته من قضاياهء قد لااحظ ماكدونالد ذلك فقال «إنه اكسب التصوف 
مكانة راسخة عند أهل السنة الم 

نقد الغزالي للمتكلمين والفلاسفة والباطنية: 

لا بد لنا قبل أن نشرع في بيان أهم آراء الغزالي في التصوف من أن نمهد 
لذلك بتحديد موقفه في إيجاز من أصحاب المذاهب المعاصرة له التي رأى بعد 
فحصهبا الانصراف عنها إلى التصوف وهي مذاهب المتكلمين الفلاسفة والباطنية. 

-١‏ أما بالنسية للمتكلمين فمّد كان المتكلمون في عبد الغزالى يستمدون 
أدلتهم من كي الفلاسفة لتأييد مذاهبهم الكلامية) أو لتغنيد مذاهب خصومهم من 
المتكلمين أو الفلاسفة وغيرهم., وكان علم الكلام أو العقائد الدينية قد صار ممتزجا 
بالفلسفة عند المتأخرين حتى اختلط الأمر فظن البعض أنهما علم واحد على نحو ما 
يكر نابو يكلشون ال لاست 17 

وهو يذكر أن الذين اشتغلوا بالرد على الفلاسفة من المتكلمين لم يصرفوا 
عنايتهم للوقوف على منتهبى علوم الفلاسفة» ولم يكن ما جاء في كتب المتكلمين إلا 
كلمات معقدة مبددة» ظاهرة التناقض والفسادء لا يظن الاغترار بها بغافل عامي 
فضلا عمن يدعي دقائق العلوم» ذلك أن رد المذهب قبل فبمه. والإطلاع على 
كنبه) رمي في غعملية7©. 
)١(‏ المصدر نفسه: جل4ء ص57 1. 
)١١‏ دائرهة المعارردف الإاسلامية مر جع سابق» ص5 /اه. 
(7) مقدمة ابن خلدون. دار الكتاب العرني» بيروت» 2١1551‏ ص77 7. 
(4) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص .١١ -٠١١‏ 


١5‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 

وهو يبين قصور منهج المتكلمين قائلاً: «ولكنهم (يعني المتكلمين) اعتمدوا 
في ذلك (ني الرد) على مقدمات تسلموها من خصومهم» واضطرهم إلى تسليمها أما 
التقليد» أو إجماع الأمة, أو بحرد القبول من القرآن والأخبار» وكان أكثر خوضهم 
في استخراج مناقضات الخصوم» ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم» وهذا قليل النفع في 
جنب من لا يسلم الضروريات شيئاً أصلاء فلم يكن الكلام ني حقي كافياء ولا 
لدائي الذي كنت أشكوه شافياً)20. 

يضاف إلى ما تقدم أن الغزالي يرى أن كثرة الحدل في الدين على طريقة 
المتكلمين» وإضاعة العمر في التفريعات الدقيقة لعلومهم» مما يعوق الإنسان الذي 
يريد الكمال الروحي والوصول إلى حقائق المعرفة7". 

- وقد حمل الغزالي على الفلسفة حملة شديدة؛ فهو بعد أن فرغ من دراسته 
لعلم كلام واستيعاب مذاهب المتكلمين» شرع يدرسها وعكف على الإلمام 
بمذاهبهاء وقد بلغ في ذلك فيما يبدو مبلعًا بعيدًا لأنه ارتأى أنه لا يمكن أن يقف 
إنسان على فساد علم من العلوم إلا بالوقوف على منتهى ذلك العلم» ثم يزيد عليه 
ويجوز درجته؛ فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم نفسه من الأغوار البعيدة) 
وفي هذه الحالة فقط يمكنه ادعاء فساد العله”". 

وبعدما تعمق الغزالي في دراسة الفلسفة ذكر أنها لم توفق إلى تحقيق ما كان 
يصبو هو إليه من كشف للحقيقة ومعرفة لليقين على وجه لا شبهة فيه» ورأى 
الغزالي أن في الفلسفة خداعًا وتلبيساء وتحقيقًا وتخييلاً» وأغلب الفلاسفة موصوم 
بالإلحاد والكفرء وهم يتفاوتون فيما بينهم من حيث القرب أو البعد من الحق””". 

ولكن هناك من العلوم التي اشتعل بها الفلاسفة ما لا يخالف الدين؛ 
فالرياضيات مثلاً «ليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفيًا وإثبائا»!”) بل هي في 
رأيه «أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمهاء ومسائل المنطق أيضًا لا شيء 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص 5. 
(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١2‏ ص75 ص85. 
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منها ينبغي أن ينكرء وكذلك الطبيعيات التي هي البحث في الأجسام المفردة 
والمركبة كالمعادن والنبات والحيوان» ومنها أيضًا علم الطبء فلا شيء منها يخالف 
الدين إذا استثنينا قول الفلاسفة بالسببية) وإنكارهم أن الطبيعة كلها خاضعة لإرادة 
الله (لعل الغزالي يفسح هذا مكان للقول بخوارق العادات). أما الإلهيات فيرى 
الغزالي أن فيها أكثر أغاليط الفلاسفة» وهم في رأيه لم يقدروا على الوفاء فيها 
بالشروط التي اشترطوها في المنطق. 

وينتبي الغزالي إلى تكفير الفلاسفة في مسائل ثلاث("2: أوهما القول بقدم 
العالم» فد قال أرسطو بقدم المادة» وأن العالم قديم أزلي» وتابعه في ذلك بعض 
فلاسفة الإسلام الذين قالوا إن العالم محدث من حيث إنه موجود بعلة» ولكنه قديم 
من حيث إنه فائض عن الله فهو متأخر عن الله بالذات والمرتبة» وليس متأخرا عنه 
بالزمان. وبعبارات أخرى رأى الغزاليى أن جمهور الفلاسفة اتفق على أن العالم قديم 
لم يزل موجودًا مع الله غير متأخر عنه بالزمان» كوجود المعلول مع العلة» والنور مع 
الشمس» وأن تقدم الباري على العالم تقدم بالذات والمرتبة لا بالزمان7©. 

وقد بسط الغزالي ردوده على الفلاسفة في هذا الشأن في «تهافت 
الفلاسفة»7©, 

والمسألة الثانية التي كفر الغزالي فيها الفلاسفة هي قوهم بأن الله يعلم الكليات 
ولا يعلم الحزئيات7©) فقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أن الله لا يعلم إلا نفسه؛ وأنه 
لا يعلم الحزئيات المقسمة بانقسام الزمان إلى ما كان وما يكونء وما هو كائن. أما 
ابن سينا فقد قال إن الله يعلم الأشياء كلها علما كليا لا يدخل تحت الزمان ولا 
يختلف باختلافه» والله يعلم الأشياء بعلم كلي» فيعلم الإنسان المطلق وخواصه. أما 
ما يتميز به شخص عن شخص فهو من شأن الحس لا من شأن العقل» وإها نفي 
الفلاسفة عن الله العلم بالحزئيات لأنها تتغير» ولو كان يعلمها لتغير علمه لأن العلم 


.١7ص الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق»‎ )١( 
.18 (؟) الغزالي: تهافت الفلاسفة» مصدر سابق» ص‎ 
(؟) المصدر نفسه: نفس الصفحة وما بعدها.‎ 

(14) المصدر نفسه: ص ١55‏ وما بعدها. 


١16‏ الاتجاه الصوني عند الغزالي 
تابع للمعلوم» فإذا تغير المعلول تغير العلم» وكان الباري محلاً للحوادث؛ وقد فنّد 
الغزالي أيضًا آراء الفلاسفة في هذا الشأن بأدلة عقلية في التهافت. 

والمسألة الثالئة التي كفر فيها الغزالي الفلاسفة إنكارهم حشر الأبدان7 © فقد 
قال الفلاسفة إن النفس وحدها هي التي تستحيل عليها الفناء» وهي التي تبقى بعد 
الموت في سعادة وروحانية» ولكنه يخالفهم في إنكارهم الحنة والنار الجسمانيتين» 
ويرى كذلك إمحكان الجمع في الآخرة بين السعادتين الروحية والجسمانية فيقول: 

«ووذلك (البعث) ممكن بردها (أي النفس) إلى أي بدن كان» من مادة البدن 
الأول أو من غيره أو مادة استؤنف خلقهاء فإنه هو (أي الإنسان) بنفسه لا 
لت 
مما سبق يتبين لنا أن الغزالي لا يجحد فضل الفلسفة تمامأء فهو قد ارتأى أنها 
تثقف الناس» ومن مباحثها ما لا يتعارض مع الدين كالرياضيات التي يعترف الغزالي 
اعترافا صريحًا بأنها علم صحيح؛ وكذلك الفلك المبني عليهاء فبي جميعًا أمور 
برهانية لا سبيل إلى محاحدتهاء وكذلك المنطق» ولم ينكر الغزالي من الطبيعيات إلا 
بعض مسائل ارتأى أنها تخالف الدين: أما مذهب أرسطو كما نقله الفارااي وابن 
سينا فكثير الأخطاء "'ى وقد رأى واجبا عليه أن يحاربه باسم المسلمين كافة على 
اختلاف فرقهم ومذاهبهم» وقد قام بهذا متحذا سلاح أرسطو نفسه وهو المنطق» 
لأنه رأى أن قوانين الفكر الأساسية التي يقررها المنطق لا سبيل إلى إنكارها. 

-٠‏ وأما الباطنية أو التعليمية» وهم فرقة من غلاة الشيعة الإسماعيلية» فد 
هاجمهم الغزالي أيضًا هجوما عنيفاً» وكانت لهم في عصر الغزالى شهرة» وكان بعض 
أصدقاء الغزالىي قد انتمى إليهم» وهم الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم 
لمخصوصون بالاقتباس عن الإمام المعصوم وهو المعلم عندهم ويرد عليهم الغزالي 
قائلا إن المعلم المعصوم عندنا هو النبي محمد (ص) فإن قالوا إن النبي ميت يرد 
عليبم بأن معلمهم الذي يزعمون غائب. وهو بالجملة يفند مذاهبهم ويرد عليهم 
)١(‏ الغزالي: تهافت الفلاسفة» مصدر سابق» ص 570 وما بعدها. 

.7 المصدر نفسه: ص"‎ )1١ 
.١7 الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص‎ )"( 
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ردودًا أصولية قوية مبينا أن الأمة قد يخطئون, لفوفا وأن ادعاء العلم الباطني على 
طريقة غلاة الشيعة لا دليل عليه فقد قال (الرسول يِل نفسه: «أنا أحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائر»” 5 

وقد رد الغزالي على الباطنية في مؤلفات خصصها هذا الغرض مثل كتاب 
«المستظهري»» و«القسطاس المستقيم»» و«رحجة الحق». 

وقد كان الباطنية في عصره يفسدون الشباب» وهذا اهتم الغزالي بالرد عليهم 
لما كان يمكن أن يكون في مذاهبهم لو انتشرت من خطر التحلل الاجتماعي. 

وبالجملة فإن الباطنية في رأي الغزالي شأنهم شأن الفلاسفة والمتكلمين لم 
يكونوا من أصناف الطالبين الذين استطاعوا الوصول إلى الحق. 

تصورف الغزالي: 

بعد أن فحص الغزالي مذاهب المتكلمين والفلاسفة والباطنية انتهى إلى إيثار 
طريق التصوفء واعتبر الصوفية وحدهم أرباب الحق. 

ويصف الغزالي طريقة الصوفية بأنها تتم بعلم وعمل» وحاصل علمهم التخلق. 
وكان طلبه لعلم الصوفية من كتبهم أيسر عليه بكثير من العملء ثم ظهر له بعد ذلك 
أن أخص خواص الصوفية ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل 
الصفات. فالتصوف في رأيه إذن تجربة ومعاناة حقيقية. 

ويصرب الغزالي لذلك مثلاً قائلاً: «فكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة 
وحد الشبع وأسبامها وشروطهماء ويبين أن يكون (الإنسان) صحيحاً وشبعان» وبين 
أن يعرف حد السكر.. وبين أن يكون سكران بل السكران لا يعرف حد السكر.. 
والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسباءها وأدويتها وهو فاقد للصحة. 

«فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسباهاء وبين أن يكون 
خالك الزهد وغزو فا النفس عن الي" . 

فالصوفية إِذا على حد تعبير الغزالي نفسه «أرباب أحوال لا أصحاب أقوال)0) 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص 75- 75. 


.7١ الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص‎ )١( 
.7١ المصدر نفسه: ص‎ )"( 


0 الانتجاه الصوفي عند الغزالي 

أقبل الغزالي بكل همته على طريق الصوفية؛ وانتبت بذلك أزمته الروحية التي 
عاناهاء وكان الغزالي بذلك صادقاً مع نفسه. فلم يخدعهاء بذلك قوة الإنسان التي 
لا يتطرق إليها ضعف في السيطرة على شهوته وأهوائه» فضرب بذلك مثلا رائعًا 
لكل من يريد التكمل الخلقي والروحي. 

والمتأمل فيما كتب الغزالي عن التصوف يرى أنه جعل منه علمًا بمعنى الكلمة 
فهو يكتب فيه باسهاب وعمق» ويحدد قواعده في دقة منهجية» ويضع آدابه العلمية 
في صورة مفصلة؛ ولا نجد لهذا كله مثيلا عند من تقدمه الصوفية. 

ويمكننا القول بأن الغزالي يتصور طريقا إلى الله بدايته مجاهدة النفس» ثم تترقى 
النفس باجحاهدة في النهاية إلى الفناء والتوحيد والمعرفة والسعادة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 

-١‏ الطريق الصوثي: 

إذا كان الغزالي قد سجل تطور حياته الروحية في «المنقذ من الضلال»» فإنه 
قد سجل وصفه لطريق التصوف في «إحياء علوم الدين» بحيث يمكن القول إن هذا 
الكتاب كله- على ضحخامته- وصف طريق السالك إلى الله من حيث بداياته 
ومراحله المختلفة ونهاياته. 

ويجعل الغزالي «إحياء علوم الدين» مكوناً من أربعة أقسام رئيسية"") هي : 
العبادات» والعادات» والمهلكات» والمنجيات. ويجعل تحت كم قسم عشرة كتب 
أو فصول. ويشمل قسم العبادات الكلام عن العلم وقواعد العمائد والعبادات» 
وآداب تلاوة القرآن» والأذكار والدعاء وترتيب الأولاد. ويشمل قسم العادات 
الآداب المتعلقة بالأكل» والزواج» والكسبء والحلال والحرام» والصحبة» والعزلة 
والسفر» والسماع؛ والوجدء والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

أما قسم المبلكات فيعني به الغزالي كل ما يتعلق بالنفس وشهواتها الحسية 
وآفاتها المعنوية كالغضب والحقد والحسد والبخل والرياء والغرور وما إلى ذلك. 

ويأتي بعد ذلك القسم الرابع الأخير الذي يسميه بالمنجيات» ويقصد الغزالي بها 


.4 انظر مقدمة الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج7-‎ )١( 
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ما يعرف عند الصوفية بالمقامات والأحوال» ويعرض فيه للتوبة والصبر والشكر 
والحنوف والرجاء والفقر والزهد والتوحيد والتوكل والمحبة والشوق والأنس والرضاء 
ويتحدث فيه أيضًا عن معاني النية والصدق والإخلاص والمراقبة وامحاسبة والتفكير 
والموت. 

ويرى الغزالي أن هذا الترتيب كالضروريء فعلم المعاملة ينقسم إلى ظاهر 
وباطن» والظاهر هو العلم بأحوال الجوارح» والباطن هو العلم بأعمال القلوب» وما 
يجري على الجوارح أما عادة وعبادة» كما أن الوارد على القلوب من أخلاق النفس 
فيه ما هو محمودء وهو المنجيات» وما هو مذموم وهو المبلكات» فكان المجموع 
بذلك أربعة أقسام. 

ويتبين الغزالي أيضًا أهمية معرفة هذه الأقسام الأربعة لسالك الطريق الصوني 
قائلاً «والعلم بأنات الطريق وغوائله» وجميع ذلك قد أودعناه كتب «إحياء علوم 
الدين» (الأربعة)» فيعرف (السالك الطريق) من ربع العبادات شروطها فيراعيها 
وآفاتها فينتقيهاء ومن ربع العادات أسرار المعايش» وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب 
الشرع؛ وما هو مستغن عنه فبعرض عنه» ومن ربع المهلكات يعلم جميع العقبات 
المانعة من طريق الله» فإن المانع من الله الصفات المذمومة في الخلق» فيعلم المذموم, 
ويعلم طريق علاجه» ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن 
توضح خلفا للمذمومة بعد محوها.. وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب 
ويسقط حب الدنيا معه حتى تقوى به الإرادة. وتصح به النية» ولا يحمل ذلك إلا 
بالمعروف التي ذكرناها»”"©. 

ويقول الغزالي أيضًا أن طريق الصوفية راجع إلى «تطهير محض من جانبك؛ 
وتصفية وجلاءء ثم استعداد وانتظار (المعرفك 06 

وبهذا يتبين أن الغزالي يرى غاية الطريق الصوفي الترقي الخلفي بالمحاهدة للنفس» 
وإحلال الأخلاق المحمودة محل المذمومة» حتى يصل السالك إلى المعرفة بالله» فمدار 
الطريق عنده إذن على الخلق. 
)1( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق») ج7) ص 70. 
(1) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» مصدر سابق» ج237 ص17. 


حل الاتجاه الصوثي عند الغزالي 

ويصف الغزالي رياضة النفس أخلاقيًا بأنها طب القلوب» وهو مقدم عنده على 
طب الأبدان» لأن أمراض الأبدان تؤدي فقط إلى فوات هذه الحياة أما أمراض 
القلوب فتفوت على الإنسان حياة الأبد, وهذا النوع من طب القلوب «واجب 
تعلمه على كل ذي لبء إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت 
وترادفت العلل وتظاهرت» فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة عللها وأسبابهاء ثم إلى 
تشمير في علاجها وإصلاحهاء فمعالحتها هو المراد بقوله تعالى: (ِقَدْ أَفْلّحَ مَْ رَكاهًا 4 
[سورة الشمس: آية ]٠١‏ وإهمالها هو المراد بقوله: ظوَقَدْ حاب مَّنْ دَسَّاهَا 4 [سورة 
العف ا 07 

ويظهرنا الغزالي على الوسائل العلمية للرياضة الصوفية» فمنها ضرورة التزام 
السالك بالأخذ عن شيخ؛ فيقول عن ذلك: «فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ 
يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل؛ فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان 
كثيرة؛ فمن لم يكن له شيخ يبديه قاده الشيطان إلى طرقه)7 ؟ و«ليتمسك بشيخه 
تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد» بحيث يفوض أمره إليه بالكلية» ولا 
يخالفه7". 

ولا بد للشيخ المربي من أن يراعي الفروق الفردية بين المريدين» فلا يشير 
عليهم بنمط واحد من الرياضة» وإلى ذلك يشير الغزاليى بقوله: «فكذلك الشيخ 
المتبوع الذي يطب نفوس المريدين؛ ويعالج قلوب المسترشدين؛ ينبغي أن لا يهيجم 
عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوصء, وني طريق مخصوصء ما لم يعرف 
أخلاقهم وأمراضهم. وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل 
أكثرهم» فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم 
وأمات قلوبهم؛ بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد» وفي حالة وسنه ومزاجه وما 
تحتمله بنيته من الرياضة» ويبني على ذلك رياضته»). 

ويشير الغزالي على المريد السالك بالتزام الخلوة والصمت والجوع والسهرء 
)١(‏ المصدر نفسه:ج؟ ص 17. (1) المصدر نفسه: ج7١‏ ص 50. 
(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(5) الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؟)» ص57. 
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وهذا من أجل إصلاح قلبه ليشاهد به ربه, وفائذة الخلوة عنده. تفريغ القلب عن 
الشواغل الدنيوية التي تشكل العقبات الرئيسية في الطريق إذ ليس سلوك الطريق إلا 
قطع العقبات» ولا عقبة على طريق الله تعالى إلا صفات القلوب التي سببها الالتفات 
إلى الدنيا("" . 

ويشير الغزالي إلى أن اصطناع الخلوة مردود إلى اعتزال النبي في غار حراء. 
وأما الصمت فهو أيضًا ذو فائدة للسالك من الناحية الروحية؛ لأن الكلام يشغل 
القلب» وشره القلوب إلى الكلام عظيم» فالصمت كما يقول الغزالي «يلقح العقل؛ 
ويجلب الورع» ويعلم التقوى» ولكن الغزالي لا يعني بالصمت الامتناع عن الكلام 
نهائياء وإنما يعني عنده ألا يتكلم المريد إلا بقدر الضرورة»”©. 

أما الجوع ففائدته لسالك تنوير القلب» وهو جوع يتدرج فيه السالك» وهو 
يهذب شهوات البدن» وأما عن السهر فإنه «يجلو القلب ويصفيه وينوره فيضاف 
ذلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع؛ فيصير القلب كالكوكب الدري والمرآة 
اخلوة» فيلوح فيه جمال الحق. والسهر نتيجة الجوع؛ فإن السهر مع الشبع غير ممكن 
والنوم يقسي القلب ويميته» إلا إذا كان بقدر الضرورة7". 

وقد تأثر صوفية الطرق فيما بعد بقواعد السلوك التى وضعبا الغزالي في هذا 
الصددى خصوصا الشاذلية7' . وبهذا يكون أثر الغزالي فيمن جاء بعده غير قاصر على 
نظريات التصوف. وإشا هو يتجاوزها إلى أدابه العلمية. 

؟ - المعرفة الصوفية: 

يتميز الغزالي عمن سبقه من الصوفية بأنه» جعل النصوف طريقا إلى المعرفة 
بالله» واضح المعالم والحدود. وهو قد أفاض في مصنفاته المختلفة في التصوف, 
وأبرزها «إحياء علوم الدين» في الكلام عن المعرفة الصوفية من حيث أدلتها 
ومنبجها وموضوعها وغايتهاء مقارناً بينها وبين معرفة غير الصوفية من النظار 





)١١‏ المصدر نفسه: ص 5”. (1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


0 الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج25 ص 165. 
(4) انظر: كتاب ابن عطاء الله السكندري وتصوفهء ص ١57‏ وما بعدها. 
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المعتمدين على مناهج العقل. 

والغزالي في هذا كله يستخدم ثقافاته المنوعة» ومن هنا يمكن اعتبار نظريته في 
المعرفة نظرية متكاملة إذا قورنت بما خلفه السابقون عليه فيها من أقوال متفرقة0 
كما اعتبرت هذه النظرية تطوراً ملحوظأ في التصوف الإسلامي. 

ويرى الغزالي أن أداة المعرفة الصوفية هي القلب وليست الحواسء ولا العقل 
والقلب عنده؛ ليس تلك اللحمانية المعروفة» المودعة من الحانب الأيسر من صدر 
الإنسان» وإسما هو اللطيفة الربانية الروحانية التي هي حقيقية في إدراك وجه العلاقة 
بينبما(". 

وهو يرى أن القلب كالمرآة» والعلم هو انطباع صور الحقائق في هذه المرآة) 
فإذا كانت مرآة القلب غير بحلوة» فإنها لا تستطيع أن تعكس حقائق العلوم» والذي 
يجعل مرآة القلب تصدأ في رأي الغزالي هو شهوات البدن, والإقبال على طاعة الله 
والإعراض عن مقتضى الشهوات» هو الذي يجلو القلب ويصفيه)”". 

ويرى الغزالي أن المعرفة بالله فطرية'”'» وهي مركوزة في القلب «فكل قلب 
فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق» لأنه أمر ربائي شريف» وهو محل الأمانة التي 
حملها الله له وهي المعرفة والتوحيد. 

ويسوق مثالاً محسوساً يبين فيه كيف يكون القلب أداة للمعرفة الصوفية, 
فيقول: «لو فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه 
بأنمار تفتح فيه» ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض» ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم, 
وقد يكون أكثر وأغزرء فذلك القلب مثل الحوضء والعلم مثل الماء» وتكون الحواس 


(1) يذكر الغزالي نفسه أن ما يذكره من حقائق التصوف في (إحياء علوم الدين) هو بمثابة تفصيل لما 
أجمله السابقون عليه» وحل لما عقدوه؛ وترتيب لما بددوه» ونظم لما فرقوه؛ ويزيد على ذلك 
بتحقيق أمور صعبت على إفهام السابقين عليه ولم يتعرض طا أحد منهم في الكتب ((حياء علوم 
الدين ج١ء‏ صغ). والغزالى ليبس مبالعًا فيما يذكره عن نفس فإن أصالته بالنسبة للسابقين 
عليه ليست موضع إنكار. 

69 الغزالي: [حياء علوم الدين) مصدر سابق» ج27 ص 3. 

(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج”) ص7١17-1.‏ 

(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
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الخمس مثل الأنجار» وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس 
والاعتبار بالمشاهدات» حتى يعتلئ علمأء ويمكن أن تسد هذه الأنهار باخلوة والعزلة 
وغض البصرء ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تتفجر 
ينابيع العلو من داخله)7"©, 

ويعطينا الغزالي صورة أخرى للمعرفة الحاصلة في القلب» فيذكر أنها كالبراق 
الخاطف لا يثبت ثم يعود» وقد يتأخرء وإن عاد فقد يثبت؛ وقد يكون مختطف7"©. 

وواضح أن منهج المعرفة عنده وعند غيره من الصوفية يغاير منبج المتكلمين 
والفلاسفة فيهاء وقد أفاض الغزالي في المقارنة بين المنبجين» وهو يرى أن منبج 
المعرفة الصوفية هو الكشف. 

والمنبج الذي اصطنعه الصوفية ويعرف عندهم بالكشف منهج ذوقي خاص» 
وهو إدراك وجداني مباشر يختلف عن الإدراك الحسي المباشر والإدراك العقلي 
المباشر» أو الحدس. ويعرف الطوسي الكشف قائلاً: «الكشف بيان ما يستتر على 
الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأى ا 

ويقابل الكشف المباشر ذلك عند الغزالي الاستدلال العقلي الذي ينتقل فيه 
الذهن من معنى إلى معنىء أو من مقدمات إلى نتائج, عند المتكلمين والفلاسفة) 
فالمعرفة «قد تحصل لبعض القلوب بإلمام إلهي على سبيل المبادأة والمكاشفة؛ 
ولبعضهم بتعلم واكتساب»)7 ©؛ فالصوفية «انكشف لهم الأمر وفاض على صدوره. 
النور لا بالتعليم والدراسة والكتابة للكتب» بل بالزهد في الدنياء والتبري ٠‏ 
علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه المهمة على الله تعالى. ' 
لله كان الله له)”©, ورركل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من حير 
تعلم» فبي بطريق الكشف والإلهام»” 2. ويصف الغزالي الكشف أحيانا بالنور» على 
نحو ما جاء في وصفه لبيان كيفية وصوله إلى اليقين بعد الشك: «ولم يكن ذلك 
المصكار شي ال 00 (؟) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
(؟) الطوسي: اللمع» تحقيق د. عبد الحليم محمود, دار الكتب الحديئة» القاهرة» 2١94١‏ ص ؟457. 


.7 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق)» ج25 ص‎ (١ 
.75١ المصدر نفسه: ج27 ص‎ )5( .١ المصدر نفسه: ج23 ص1‎ )©( 
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بنظم دليل وترتيب كلام ( يشير إلى الاستدلال العقلي)» بل بنور قذفه الله في 
الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف» فمن ظن أن الكشف موقوف على 


الأدلة اكردة. فمد ضيق رحمة الله الواسعة)( 0 


ؤيعتبر الكشف عند الغزالي أرقى مناهج المعرفة» وهو يقسم العارفين من 
حيث معرفتهم ومناهجهم فيها إلى ثلائة درجات7". 

فهناك إنسان عامي منبجه في المعرفة التقليد المحضء وهناك المتكلم الذي 
منهجه الاستدلال العقلي» ودرجته في رأي الغزالي قريبة من درجة العامي» وهناك 
بعد هذا وذاك العارف الصوفي الذي منبجه المشاهدة بنور اليقين. 

وهو يمثل لمناهج هؤلاء قائلا: إن 1 إذا أخبره من هو أهل للثمّة بأن 
رجلاً في الداره صدقة؛ ولم يخطر بباله خلاف ذلك والمتكلم مثله كمن سمع كلام 
رجل في الدار فاستدل بذلك على وجوده فيهاء والصوفي مثله كمن دخل الدار 
فشاهد الرجل فيهاء وهذه المشاهدة هي المعرفة الحقيقية. 

وعلى ذلك فإيمان الصوفية ينطوي فيه إيمان العوام والمتكلمين» ثم يتميز 
الصوفية بعد ذلك بمزية استحالة الخطأ: لأن مشاهدتهم توجب اليقين. 

ويحرص الغزالي على أن يميز كشف الصوفية ووحي الأنبياء حتى لا يخلط 
الناس بينهماء فيقول في كتابه «إحياء علوم 0 ما نصه: اعلم أن العلوم التي 
ليست ضرورية- وإشها تحصل في القلب في بعض الأحوال- تختلف الحال ني 
حصوفاء فتارة تهجم على القلب كأنها ألقيت فيه من حيث لا يدري وتارة تكتسب 
بطريق الاستدلال والتعلم: «الذي يكتسب لا بطريق الدليل وحيلة الاكتساب يسمى 
إلهاماء والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصارًا». 

ثم الواقع في القلب بغير حيلة واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد 
كيف حصل له ومن أين حصلء وإلى ما يطلع معه السبب الذي منه استفاد ذلك 
العلم وهو مشاهدة الملك». 

«والأول يسمى إهاما وندشأ في الروعء والثاني يسمى وحياً وتختص به 


.١4 -117 المصدر نفسه: ج37 ص‎ )١( ./ المصدر نفسه: جاص‎ )١( 
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الأنبياءء والأول يختص به الأولياء والأصفياء و الذي قبله وهو المكتسب بطريق 
الاستدلال يختص به العلماء». 

«فإذا علمت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون العلوم 
التعلييية» ذلك ل يحوضيوا على درامة العلل وتعهم ,ما ضفه المعيفوة و تاحرف 
عن الأقاويل والأدلة المذكورة بل قالوا: الطريق تقديم المحاهدة ومحو الصفات 
المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى» ومهما حصل من 
ذلك كان الله هو المتولي لقلب العبد والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم)”". 

ويستفاد من كلام الغزالي هذا أن معرفة خواص الله من أولياء التصوف تتم بلا 
واسطة من حضرة الحق» ولكنها تختلف عن معرفة النبوة من حيث إنها إهام أو نفث 
في الروع لا يدري الصوني كيف حصل له ولا من أين جاء إليه» على حين أم معرفة 
الأنبياء وحي يحصل للنبي ويدري النبي سببه» وهو نزول الملك عليه. ومع ذلك 
فإن كلا من النبي والولي موقن بأن العلم ني الحالين هو من الله تعالى. 

ويرى الغزالي أن موضوع المعرفة الصوفية ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وهو 
أسمى موضوع لأسمى معرفة» فيقول: «وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته 
وأفعاله» فيه كمال الإنسان» وفي كماله سعادته» وصلاحه لجوار حضرة الجلال 
والكمال»”''؛ على أن الحضرة الربوبية مميطة بكل الموجودات؛ إذ ليس في الوجود 
شيء سوى الله تعالى وأفعاله. فما يتجلى من ذلك القلب هو الجنة بعينها عند قوم. 
وهو سبب استحقاق الحنة عند أهل الج 

وغايات المعرفة عند الغزالي هي التخلق, والحب لله والفناء فيه والسعادة. 

للك إن المغركة عنزه وغيق هد تقذعه من الضونية كاللاكنيى 1*7 شت إلن 
غاية أخلاقية؛ لأنها متوقفة على طبارة القلب ونقائه» «والمعرفة علامة الهداية)7") 





)1( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» 1 ص١ .١‏ 

(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج7 ص 8. 

(") المصدر نفسه: ج ص7١.‏ 

(5) المَشيري: الرسالة القشيرية» دار الكتاب العربي» بيروت» ص .١5١‏ 
(5) الغزالي: كيمياء السعادة, مصدر سابق» ص .5٠١17‏ 
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كما زادت زاد التخلق والصفاء. 

ويجعل الغزالي حب الله شرة لمعرفته» إذ «لا يتصور محبة إلا بعد معرفة 
وإدراك إذ لا يحب الإنسان إلا ما و ورلا يستحق امحبة بالحقيقة إلا الله 
سبحانه»” © و«من أحب غير الله لا من حيث نسبته إلى الله فدذلك لحهله 
والسووه ف ةا 

وفيما يلي نتحدث في شيء من التفصيل عن الغايتين الأخريين وهما الفناء 
والسعادة. 

#- الفناء في التوحيد أو علم المكاشفة: 


يظهرنا الغزالي7 على أن العارف لا يرى إلا الله تعالى ولا يعرف غيره» ويعلم 
أنه ليس في الوجود إلا هو وأفعاله» ومن هذه حالة لا ينظر في شيء من الأفعال إلا 
يرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفعل من حيث إنه سماء وأرض وحيوان» وشجرء بل 
ينظر إلى ذلك كله من حيث إنه صنع الواحد الحق. فكل العالم إذن تصنيف الله 
تعالى» فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفة من حيث إنه فعل الله» وأحبه من 
حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله ولا عارفا إلا بالله, ولا محباً إلا لله. 

ومن هذا حال «هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله» بل لا ينظر إلى نفسه 
من حيث نفسهء بل من حيث إن عبد الله» فهذا هو الذي يقال فيه إنه فتي في 
التوحيدء وأنه فني عن نفسهء وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففنينا عناء فبقينا 


1 اف 
بل نحن» 1 


بهذا الموضوع يصف الغزالي تجربة الفناء في التوحيد الذي هو شرة المعرفة) 
ويعيب على غيرة ممن لم يحسن التعبير عنها قائلاً: «فبذه أمور (أي الأمور المتعلقة 
بالفناء) معلومة عند ذوي البصائر» أشكلت لضعف الإفهام عن دركهاء» وقصور 


6 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14» ص 4 75. 
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قدرة العلماء بها عن إيضاحهاء وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الإفهام» أو 
باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يعنيهم» فهذا هو سبب في 
قصور الإفهام عن معرفة الله تعالى)” ©. 

على أن الغزالي من ناحية أخرى يرى أن التعبير عن حقائق التوحيد التي 
تنكشف في حال الفناء بألفاظ اللغة يوقع صاحبه في إشكالات لا حصر طاء فيؤثر 
لذلك الإمساك عن النوض فيباء نجده يقسم علوم النصوف إلى قسمين الأول 
التصوف كعلم للمعاملة» وهذا هو ما دونه في الإحياء» والثاني التصوف كعلم 
المكاشفة» وهذا لا رخصة في إيداعه الكتب7©. 

ويرى الغزالي أن الواصل إلى المكاشفة قد خاض كنة الحقائق7©؛ وعبر ساحل 
الأصول والأعمال؛ واتحد بصفاء التوحيد» وتحقق بمحض الإخلاصء فلم يبق فيه شيء 
أصلاء بل مدت بشريته» وفنى التفاته إلى صفات البشرية بالكلية» وليس المقصود فناء 
جسده وإنما فناء قلبه» وليس المقصود بالقلب ذلك اللحم والدم بل السر اللطيف» 
«وهذا (الفناء) مقام من مقامات علوم المكاشفة» منه نشأ خيال من ادعى الحلول 
والاتحاد» وقال: «أنا الحق» (يشير هنا إلى الحلاج) وهو غلط محض يضاهي غلط 
من يحكم على المرآة بصورة الحمرة إذا ظهر فيها لون الحمرة نا 

والغزالي يحوم في الحقيقة فيما يسميه بعلم المكاشفة حول مشكلة الواحد 
والكثير» وهي مشكلة ميتافيزيقية أيضًا يحاول أن يقدم لها حلاً على أساس شعوري 
لا عقلي من قوله بأن الكثرة والوحدة أمران نستشعرهما بالنسبة للأشياء فيمكن أن 
ندرك الشيء الواحد على أنه كثير» كما يمكن أن ندرك الكثير على أنه واحد. فالوحدة 
ليست وجودية» وإها شهودية) وإذا هي شعور يتم عند الصوفي في حالة الفناء. 

ويعمّد الغزالي في «الإحياء» فصلا عن حقيقة التوحيدء يعرض فيه نظريته في 
هذا الصدد””"2؛ وهو يقسم التوحيد إلى أربعة مراتب: الأولى أن يقول الإنسان لا الله 
)١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


030( الغزالي: (حياء علوم الدين» مصدر سابق» جح :١‏ ص1 » ص5 .١‏ 
(؟) المصدر نفسه: ج7) ص55 7. (4) المصدر نفسه: ج21 ص 75855. 


(5) المصدر نفسه: ج21 ص .١١ 7١‏ 
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إلا الله بلسائه وقلبه غافل عن معنى قوله. وهذا توحيد المنافقين» والثانية أن تصدق 
بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين» وهذا أمر اعتاد العوام» والثالئة أن 
يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى 
أشياء كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهارء والرابعة أن لا يرى 
في الوجود إلا واحداء وهي مشاهدة الصديقين» وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد. 

ويرى الغزاليى هذه المرتبة الرابعة أعلى المراتب لأن الموحد هنا «لم يحضر في 
شهوده غير الواحد» فلا يرى الكل من حيث إنه كثير» بل من حيث إنه واحد» 
وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد)7"©. 

ويفترض الغزالي أن معترضاً عليه قد يقول: «كيف يتصور أن لا يشاهد 
(الصوني) إلا واحداء وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة» وهي 
كثيرة» فكيف يكون الكثير نا 

ويجيب على هذا الاعتراض قائلا في عبارات واضحة للغاية: «اعلم أن هذه 
غاية علوم المكاشفات» وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب فقد قال 
العارفون: إفشاء سر الربوبية كفرء ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة. نعم ذكر ما يكسر 
5 استبعادك ممكن» وهو أن الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار) 
ويكون واحدًا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار. 

وهذا كما أن الإنسان كثير أن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه 
وعظامه وأحشائه زهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحدء إذ تقول إنه إنسان 
واحد فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد. وكم من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر 
بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه» وتفصيل روحه وجسده وأعضائه. والفرق بينهما 
أنه في حالة الاستغراق.. مستغرق بواحد ليس فيه تفريق» وكأنه في عين الجمع, 
والملتفت إلى الكثرة في تفرقة. 

فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات 
)١١(‏ إحياء علوم الدين ج: ص .1١7‏ 
(؟) المصدر نفسه: ج4. ص .5١7‏ 
(؟) سّورة الشيء شدته؛ أقرب الموارد للسربوني (مادة سورة). 
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كثيرة مختلفة» فهو باعتبار من الأغفارات» واحدة: وباعفارات: اخ سواه كثير:. 
ومثال الإنسان وإن كان لا يطبق الغرض ولكنه ينبه في الحملة على كيفية مصير 
الكثرة في حكم المشاهدة 007 ظ 

وينبه الغزالي المعترض إلى -خطأ الأذكار فيقول: «فأمثال هذه المكاشفات لا 
يشبغي أن ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلهاء فلو لم يؤمن كل واحد إلا بما يشاهده 
من نفسه المظلمة وقلبه القاسي لضاق محال الإيمان عليه» هذه أحوال تظبهر بعد 
بحاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس)' ". 

يتبين مما سبق أن الغزالي حريص كل الحرص على الملاءمة بين الفناء والعقيدة 
الإسلامية في التوحيدء فهو لا ينطلق كأصحاب وحدة الوجود إلى القول بأنه ما ثم 
غير» وإنها يجعل الوحدة التي تتم في الحال الشهود غير منافية للكثير ويميز بين 
وجود الله ووجود العالم. 

بل إن المستشرق نيكلسون يرى أنه أوصد بنظريته في التوحيد الباب أمام 
وحدة الوجود بقول: «أما الغزالي نفسه فقد تشبث دائماً بنقطتين جوهرتين لم تجرح 
من أجلها عقيدته في الإسلام الأولى تقديسه للشرع» والثانية وجهة نظرة الألوهية 
فإن أوصد الباب في وجه مذهب وحدة الوجود بقوله مع أهل السنة أن الله تعالى 
ذات واحدة مخالفة للحوادث؛ وأنه بمقدار ما يتحقق في النفس الإنسانية من صفات 
الكمال الإلهية» يكون استعدادها لمعرفة الله وأن العبد عبد والرب ربء» ولن يصير 
أحدهما الآخر البتة)7"©. 

ويتفق الغزالي مع غيره من الصوفية في أن التعبير عن حقائق التوحيد صعب 
للغاية» ولا تصلح له اللغة العادية. ومع أن أسلوب الغزالي بوجه عام واضح, إلا أن 
ذلك في نطاق علم المعاملة, أما علم المكاشفة» فليس إلى تدوينه من سبيل» وإذا 
اضطر الصوفي إلى التعبير عنه لم يعبر إلا رمرًا. 

وني ذلك يقول الغزالي: «والمقصود من هذا الكتاب (بقصد إحياء علوم 
)١(‏ الغزاليى: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14 ص7١7.‏ 


(؟) المصدر نفسه: 4ع ص 0 .7٠١‏ 
(١‏ د. عبد الفتاح الفاوي» دراسات يي التصوف». دار الثقافة القاهرة) ص م/. 
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الدين) علم المعاملة فقط دون علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب» وإن 
كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمح نظر الصديقين» وعلم المعاملة طريق إليه؛ 
ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إليه؛ 
وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال 
علما منهم بقصور إفهام الخلق عن الاحتمال. والعلماء ورثة الأنبياء» فما لهم سبيل 
إلى العدول عن نبج التأسي والاقتداء)27. 

ويرى الغزالي أن علم المكاشفة علم خفي لا يعلمه إلا أهل العلم بالله ولذلك 
فإن أصحابه يستخدمون رمورًا خاصة: ولا ينبغي التحدث فيه خارج نطاق أهله9©, 
ويقول الغزالي: «وأمثال هذه المعارف التي إليها الإشارة» لا يجوز أن يشترك الناس 
فيهاء ولا يجوز أن يظبرها من انكشف له شيء من ذلك لمن لم يتكشف له)7". 

ولعل الغزالي بهذا يريد أن يبعد نفسه وغيره من الصوفية عن مثل أخطاء 
البسطامي والحلاج الذين عبرا عن حقائق التوحيد بعبارات موهمة» إذ الصوفي قد 
يترقى من مشاهدته إلى درجات «يضيق عنها نطاق النطق» ولا يحاول معبر أن يعبر 
عنها إلا اشتمل لفظه على خط صريح)*2 وعلى من لابسته تلك الحالة أن لا يزيد 
في نظر الغزالي على قوله: وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن 
0 

- السعادة في تجربة الغزالي الصوفية: 

تعتبر السعادة غاية نهائية للطريق الصوفي عند الغزالي. وهي شرة المعرفة بالله. 

وقد خصص الغزالي رسالة لنظرية السعادة هي رسالة «كيمياء السعادة». كما 
عرض ذه النظرية بالتفصيل أيضا في مواضع متفرقة من «الإحياء». 

ويتميز الغزالي عمن سبقه من الصوفية بأن جعل من السعادة نظرية متكاملة, 
ولم يكن من قبله قد تناولوها بالتفصيل؛ وإنما تحدثوا عنها من خلال حالي الطمأنينة 


.4 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١ا)ا ص‎ )١( 
المصدر نفسه: نفس الصفحة.‎ )79( .١ المصدر نفسه: ج١. ص5‎ )١( 
المصدر نفسه: نفس الصفحة. (ه) المصدر نفسه: نفس الصفحة.‎ )4( 
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وهو يرى أن طريق السعادة هو العلم والعمل به» وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
«إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذاً في نفسه؛ فيكون مطلوباً لذاته ووجدته وسيلة إلى 
دار الآخرة وسعادتهاء وذريعة إلى القرب من الله تعالى» ولا يتواصل إليه إلا به وأعظم 
الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية» وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليباء ولن 
يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل.ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل» فأصل 
السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم»7"). 

ونظرية السعادة عند الغزالي قائمة على نوع من التحليل النفسي وهو يترتب 
على كطل نوع من أنواع المعرفة نوعا من اللذة أل للعو 

وسعادة كل شيء في رأيه هي لذته وراحته» ولذته تكون بمقتضى طبعه» وطبع 
كل شيء ما خلق له هذا الشيء. فلذة العين مثلاً في الصور الحسنة» ولذة الأذن في 
الأصوات الطيبة» وهكذا الشأن في سائر الجوارح. كل جارحة منها لها لذة معينة. 

ولذة القلب الخاصة معرفة اللى وهو مخلوق لماء واللذة شرة المعرفة لأن 
الإنسان إذا عرف شيئا لم يعرفه من قبل فرح به» كالشطرنج مثلاً إذ عرفه الإنسان لم : 
يتركه ولم يكن له عنه صبرء فكذلك الأمر بالنسبة لمعرفة الله إذا وقعت في القلب 
فرح العارف بها ولم يصبر عن المشاهدة. 

ويرى الغزالي أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله ولا يتصور أن يؤثر الإنسان 
عليها لذة أخرى إلا إذا حرم من هذه اللذة27. وذلك لأنه إذا كان المعروف أجل 
كانت المعرفة أكبر» وإذا كانت المعرفة أكبر» كانت اللذة أكبر فيقول عن ذلك: 
«(وكلما كانت المعرفة أكبر كان اللذة أكبرء ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير 
فرح ولو علم بالملك لكان أعظم فرحا. وليس موجود أشرف من الله سبحانه 
وتعالى: لأن شرف كل موجود به ومنهء وكل عجائب العالم آثار صنعته» فلا معرقة 
أعز من معرفته» ولا لذة ألذ من لذة معرفته» وليس منظر أحسن من منظر 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١)‏ ص؟١.‏ 
)١(‏ الغزالي: كيمياء السعادة» مصدر سابق» ص ١7ه5-‏ ١11ه.‏ 
(") الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4» ص .١514‏ 
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0 
حصريه)» . 


ويضاف إلى ما تقدم أن اللذات المتعلقة بالجوارح الظاهرة تبطل بالموت ولا 
كذلك اللذة أو السعادة الحاصلة من معرفة الله فإنها لا تبطل أبدًاء بل إنها في الموت 
تكون أقوى للمخروج الإنسان من الظلمات إلى النور”©. 

والإنسان لا ينعم فقط بمعرفة الله حال الموت» وإنما هو ينعم أيضًا بها في حال 
اليقظة حين يصبح قادراً على أن يبصر ما يبصره في النوم» فيشاهد الحقائق العلياء 
وينكشف له عالم الملكوت» وذلك لا يتهيأ له إلا بالانصراف عن شواغل المادة 
والحس و اللذات الفانيو1. 

فالكيمياء الحقيقية7 2 في خزائن الله» ومحلها قلوب الأولياء العارفين ولا تتحقق 
إلا بأن ترجع من الدنيا إلى الله» وسبيلها الاقتداء بالنبي (ص)» وكل من يطلبها من 
غير هذا الطريق فقد ضل» وتوهم أنه غني وقو فلس" . 

- خلاصة: 

لعله قد وضح الآن كيف جعل الغزاليى من التصوف طريقًا واضح المعالم إلى 
المعرفة والفناء في التوحيد والسعادة» وهو كصوفي قد اكتملت له كل خصائص 
التصوف. 

ويرى نيكلسون أن الغزالي «أعطى للإسلام معنّى جديدًا عندما اعترف 
صراحة بموقف الصوفية... وقد أصبح الإسلام دينا صوفيًا إلى حد كبير منذ ذلك 
الحين )27 . 


© ؟١ كيمياء السعادة ص‎ )1١ .ه7١ كيمياء السعادة ص٠ 5ه-‎ )١( 

(7) كيمياء السعادة ص5١ه-18ه.‏ 

(5) المقصود بالكيمياء عند القدماء صنعة تحويل المعادن إلى ذهب أو فضة. والغزالي يطلق الكيمياء 
هنا على تحويل الإنسان من الخلق الرديء إلى الخلق الطيب» وهذه الكيمياء» ولا الكيمياء 
الظاهرية) هي اجحديرة بالانسان. 

(2:١‏ كيمياء السعادة.» ص ؟.ه. 

ء١ط نيكلسون: ني التصوف الإسلامي وتاريخهء ترجمة أبو ريدة» دار التأليف والترجمة» القاهرة»‎ )١( 
.85 ص‎ 2165 
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وكذلك يرى دي بور أن الغزالي بسط التصوف» ووضعه على أساس واسع 
وصار التصوف عند جمهور المسلمين» منذ أيام الغزالي» دعامة يقوم عليها صرح 
العلم» وتاجاً على مفرقة)27. 

على أن نيكلسون مع اعترافه هذه الأهمية للغزالي في التصوف الإسلامي. 
يصدر عليه حكما غير صحيح قائلا: «ويمكن القول بأن نسبة الغزالي إلى الإسلام 
أقوى من نسبته إلى التصوف الإسلامي» وبأنه ليس من صوفية المسلمين بالمعنى 
الداقيق لأنه الس يعن اتيحاب ويطدة الوسر ونيا 7 

ووجه المنطأ في كلام نيكلسون هنا هو أنه اعتبر القول بوحدة الوجود من 
خصائص التصوف الإسلامي» وهذا غير صحيح, فإن الصوفية حتى عصر الغزالي لم 
يعرفوا هذا المذهبء, ومع ذلك يعتبرهم نيكلسون صوفية» ولم يعرف هذا المذهب 
في التصوف الإسلامي- كما يقول نيكلسون نفسه في موضع آخر”" إلا بمجيء ابن 
عربي المتوفى سنة 7 7“ه. 

وهذا هو الذي دعانا إلى اعتبار حال الفناء» ولا وحدة الوجودء مميرًا 
للتصوف الإسلامي وغيره؛ لأنه ظاهرة مشتركة بين الصوفية جَمِيعا وبعضهم ينطلق 
منه إلى القول بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود. على حين يراه البعض الآخرء 
ومنهم الغزالي» متفقاً مع القول بالإثنينية بين الله والعالم. 

وترجع أهمية الغزالي في التصوف الإسلامي إلى عدة أمور أهمها أنه أثار بقوة 
مشكلة الشك واليقين» فلم يجعل المعرفة الدينية تقليدًا أو جدلاً نظريًا كما هو 
الشأن عند المتكلمين» وإشها جعلها تجربة ذوقية أساساء وحدد معالم هذه اجون 
تخديدا لم يسبق إليه» فأعطى للإسلام في عصره وبعد عصره ذوقا جديدًا وعممًا 
بعيدًا. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان الغزالي صوفيًا إيجابيًا عني بشؤون 


00 فمقد وقف في وجه المذاهب الفكرية المنحرفة بعوه» ونقدها نقدا علميًا 


.١ 17 دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام, مرجع سابق» ص‎ )١( 

(1) نكيلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه مرجع سابق» ص 84. 

(؟) نفس المرجع: ص١ .١7‏ 

(5) هناك ناحية من نواحي الغزالي لم يلق عليها بعد الضوء الكافي وهي نقده محتمعه في عصر ففي 


دمض الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
دقيقً» وكان من الممكن لهذه المذاهب أن تقوض دعائم المجتمعات الإسلامية في 
عصره وبعده لو تركت وشأنها. 

والأمر آخر يثير الإعجاب بالغزالي» وهو أنه مفكر عاش آراءه» فلم يكن شة 
فجوة بين ما يعتقد وما يسلك ويعتبر تصوفه صورة لحياته» وحياته صورة لتصوفه؛ 
وكان في كل مراحل تطوره الروحي صادقا مع نفسه صدقا لا يتطرق إليه شك في 
نظرنا. 

نقد المعرفة الصوفية 

التمبيد: 

لأجل حصر موضوع نقد المعرفة الصوفية ضمن محال وأساليب البحث 
الفلسفي» لا بد من تأكيد جملة أمور وملاحظات مهمة» ينبغي مراعاتها عند إجراء 
النقد. وهي: 

-١‏ حرص المفكرون الذين بحثوا في التجربة الصوفية على استمداد مادة 
بحئهم من تجارب وأقوال كبار الصوفية" ©: وهذا لا يضمن الإنصاف والموضوعية 
فحسبء وإنما يحقق فوائد أخرى» إذ يجنب النقد مزالق من قبيل القول: إن نقص 
الثقافة العقلية أو الفلسفية والجهل هو من أسباب الزعم بوجود المعرفة الصوفية» 
ويضمن إيلاء أهمية وجدية لدراسة التجربة الصوفية» هذه التجربة التي شكلت مالا 


(الإحياء) يتحدث بالتفصيل عن فئات المجتمع آنذاك وينقدها نقدًا بناء» وذلك في فصل عنوانه: 
(بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف) (الإحياء» ص 7857-71714): وهو فصل ممتع» 
ومن هذه الفئات التي نقدها الغزالي أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين والوعاظ والزهاد وعلماء 
اللغة» وأدعياء التصوف والمغرورون من الصوفية كأهل الشطح منهمء والأغبياء» وعوام الخلق» 
وغيرهمء وهو في نقده لهذه الفئات يصور أوضاعها الاجتماعية وقيمها الخاطئة. 

)١(‏ انظر: برغسون هنري» منيعا الأخلاق والدين» صغ 5؟. يقول برغسون: «إن كبار الصوفيين» 
وهم وحدهم كم كنا نعني» كانوا بوجه العموم رجالاً عاملين أو نساء عاملات. وكان لهم عقل 
فوق العمل ». كما أن وليم جيمس قد درس «...بوجه خاص أحوال كيار الصوفية » انظر: 
بوترو. إميلء العلم والدين في الفلسفة المعاصرةء» ت:" د. أحمد فوؤاد الاهواني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 134197ء بلا مكان صن5558. وبوترو نفسه استخدم في جملة اعتراضية عبارة 
«.. تبعا لمذهب كبار الصوفية..»» المصدر السابق» العلم والدين» صه 4 .١‏ 
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لمفكرين كبار من ذوي الشأن في تاريخ الفكر البشريء أمثال الغزالي» والشريف 
الجرجاني» وابن عربي من مفكريناء وأوغسطين؛ وإيكهارت الألماني» وباسكال من 
المفكرين الغربيين» بل تجد من الفلاسفة المعاصرين من أظهر نزوعًا صوفيًا في تحوله 
الفلسفي عن مواقف مضادة تمامًا للاتجاهات الفكرية والعقائدية التى يدمو في ظلها 
التصوف؛, وكمئال على ذلك الفيلسوف الروسي 001 والفرنسي روجيه 
غاروديء ناهيك عن انحياز وليم جيمس وهنري برغسون وإميل بوترو إلى جانب 
المدافعين عن التجربة الصوفية» كما أن استمداد مادة النقد من تجارب كبار الصوفية 
يفيد في التقليل من شأن الخوارق والكرامات المروية التي كانوا لا يعولون عليها 
كثيرًا. علماً أن تاريخ الفلسفة لم يخل من فلاسفة كبار تكلموا بإيجاب عن الإلهام 
ولم ينكروه7 2 . 

١‏ - يجدر التأكيد أن النقد استبعد القول بأن التجربة الصوفية باعتبارها احتيارا 
ترجع ابتداء إلى عجز في وسائل الفرد المادية لأن ضمن مشاهير المتصوفة من كانوا 
على حظ وافر من المال والنفوذ"', هذا وأن التجربة الصوفية ليست حخيارًا لنمط 
من العيش يضمن استمرارية الحياة بشكل آخر على وجه التقييد إذ- كما يقول 
بوترو- «يمكن أن نعيش بالغريزة وحدهاء أو بالروتين» أو يمكن أن نعيش بالعقل 
الحرد» وبالعلم»7©. 

- ولضمان موضعية النقد الفلسفي لا بد من إسقاط حالات الأدعياء 


.511- ؟14١ص‎ 2١ج حول برديائيف (14114م- 111448م) انظر: بدوي» موسوعة الفلسفة»‎ )١( 

١ انظر: أفلاطون» فايدروس» ات وتقديم د. أميرة حلمي مطرء دار المعارفء طبعة القاهرة‎ )١( 
3م ص255 507 18. وانظر: الإشارة إلى الرواقي كونتوس عند الطويل» د. توفيق التنبوء‎ 
.575 -5١ص عند مفكري الإسلام» دار إحياء الكتب العربية» ط مصرء 7514“١ه 19468امء‎ 
وقيل«في فترات معينة من تاريخ الفكر استطاع (الإلغام) أن يحل محل العقل واستطاع الذين‎ 
يقولون بعد أن يجعلوه أساسًا لنظرية المعرفة»م» انظر: وليد سعيدء ممّال التصوف والمعرفة» مجلة‎ 
. (النجلةق)» 909١م العدد 255 القاهرة» ص48‎ 

(*) انظر قائمة بأسماء المتصوفة المشاهير من أبناء الملوك والأغنياء» شويمان» أحمد صبري» التصوف 
في نظر الإسلام» مطبعة عطاياء بباب الخلق» ط مصرء 7514“١اهو‏ ص959- ١.0!؟,‏ 


(؟) بوتروء العلم والدين..) ص37 7. 


قاض الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
الكاذبين التي لا تصلح مقياسا لصدق التجربة الصوفية» يقول نيكلسون «من المسلم 
به أن بين كل أرباب نحلة أدعياء كاذبين.... وقد كان بين الصوفية كثير من 
الزنادقة» وانمان» ومدمني المنمور» فجروا قالة السوء على الإخوان الأطبار»('). 

كما أن حالات الادعاء الكاذب لا تبرر شطب تجارب كبار الصوفية وبالتالي 
اعتبار المعرفة الصوفية منحض ادعاء باطل» ويمكن تناول حالات الادعاء هذه بالنقد 
مع روهدية ادر كينا وين رادقا . 

- إن موضوع النقد هو الجانب العرفاني في تجربة التصوف ولا ينصرف إلى 
أساليب الزهد, وهذا يستلزم ضرورة التمييز بين الزاهد والعابد والعارف (المتصوف) 
مئلما فعل ابن سينا(؟» وليس المراد من هذا الفصل والتمييز القول بأن الزهد 
مقطوع الصلة بالقضوف: تاريخ ونشوءا غير أن ذلك ليس موضوع البحتُ. 

ه- لقد عمل البحث على عزل النقد المعرني والنفسي الذي قام به مفكرونا 
عن طابعه الفقبي الملازم له بهدف إبقاء البحث ضمن مداره الفلسفي؛ مما كشف 
عن جانب مشرق في تراثنا الفكري وهو تنبه مفكرينا إلى الوجهتين المعرفية والنفسية 
في نقد التجربة الصوفية» وهما نفس وجهتي النقد المعاصر, علماً أن البحث اكتفى 
بالأنصوص المتعلقة بالتصوف بعد عزها عما يتعلق بالدين في مؤلفات الفلاسفة 
الأوروبيين. 

فعلى سبيل المثال إن: وليم جيمس يوحد بين المركز الديني للوحي والتجربة 
الصوفية”©» وهذا شأن معظم الفلاسفة الأوروبيين الذين يجعلون (الوحي) 


)١(‏ نيكلسون. الصوفية في الإسلام» ص7 .٠١‏ هذا وقد اعترف ابن الحوزي بوجود حالات الإدعاء 
الكاذب في قوله «وقد اندس في الصوفية أهل الإباحة...»» تلبيس إبليس» حققه وخرج أحاديثه 
خير الدين علي» دار الوعي العربيء ط بيروت» د. تت ص١١14.‏ 

(؟) حول التمييز بين معاني الزاهد والعابد والعارف عند ابن سيئا انظر: محمود. عبد الحليم» التصوف 
عبد ابن سينا (دراسة لنصوص الإشارات) » مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة» د.دت» ص 0٠ه.‏ 
وانظر أيضا: دائرة المعارف الإسلامية» ت: محمد ثابت الفندي وآخرونء مه 7ه8١اه‏ 
73 ام مادة تصوف.ء بقلم مصطفى عبد الرزاق» ص7795. 

(7) انظر كولينز» جيمسء الله في الفلسفة الحديثة ت: فؤاد كامل» مكتية غريب القاهرة)» 91/7١م)‏ 
ص١173.‏ 
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شكلاً من أشكال التجربة الصوفية على عكس وجبة تراثنا الفكري 
والفاسفي الذي فصل بوضوح بين (الوحي) و(الإطام) 008اةمنتصن!!!. 
المبحث الأول 

موضوعات النقد المعرثي: 

موقف الصوفية من النقد: 

اتخذ المتصوفة بوجه عام موقفا سلبيًا من النقد الذي وجبة المحالفون لهمء 
وقالوا» إن معارفهم التي هي فوق طور العقل- لا تخضع لأحكام العقل النطقي 
وأساليبه النقدية يصرح ابن عربدي: أن طريق (الكشف والشهود لا تحتمل الحادلة 
والرد على قائله)”' ونصحوا تلاميذهم بالابتعاد عن النقاد فقالوا: إذا «رأيت منتقداً 





عليه- التصوف- ففر منه فرارك من الأسدء واهجره»” '.ويصيخ بوترو اعتراض 
الصوثي على النقد بالعبارة التالية: إن «الظاهرة الصوفية تجربة» وهي تجربة تقصر 
المعاني والألفاظ عن التعبير عنهاء ولن يعرفها أحد إلا صاحبها نفسه الذي جرههاء 
ومثل هذه الظاهرة لا يمكن دراستها من خارج؛ وجميع العلامات الخارجية التي 
نزعم بوساطتها تكوين فكرة عنها عاجزة عن الكشف عنها)7©. ويلاحظ أن هذا 
الموقف السلبي الذي وصفه أحد النقاد ب (فرار الصوفية من النقد) 20 يكون 
مصحوبًا في العادة بامتناع المتصوفة عن الدخول في مناظرات عقلية مع النقاد 
فيروي أن الحنيد البغدادي مر على «قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث..) 
فقال : نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب»)” 2 ومن تبريرات المتصوفة قول ابن 


)١(‏ رسائل ابن عري/ ج١/‏ كتاب الفناء في المشاهدة/ ص8. 

(؟) الحسني) أحمد بن محمد بن عجيبة» إيقاظ الحمم في شرح الحكى المطبعة الحمالية» ط؟ مصر/ 
١ه-1915م/‏ ج١/‏ ص8 نقلاً وعن الوكيل؛ عبد الرحمن» هذه هي الصوفية» مطبعة 
السنة المحمدية» 273 القاهرة ه51 ١1اه-‏ مه69امع ص75 .١‏ 

() بوتور/ العلم والدين/ ص”:5١.‏ 

(:) الوكيلء عبد الرحمنء» هذه هي الصوفية» ص "ل .١‏ 

(5) ابن خلدون/ المقدمة/ ق؟/ ص57ه ولم يرض ابن خلدون بموقف الحنيد فقَال عنه ناقدًا: «لا. 
يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظريةم» ولاحظ أيضًا عزوف الصوفية عن دخول المناظرات 


5 الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
عري» أن «الأمر أعظم من أن يقف فيه الفكر فما دام الفكر موجودًا فمن امحال أن 
يطمئن و وواضح أن الكلمات الأخيرة من النص تعني نزعة العقل النقدية 
التي لا تبقى يقيئًا نطمئن أو نركز إليه- حسب رأيهم- وأيضًا لأن إيمان المتكلم 
القائم على البراهين والحجج يمكن أن يتأئر بالاعتراضات» وليس هكذا الإيمان 
النفسي الذي مركزه القلي: 

لقد ألزم المتصوفة تلاميذهم بعدم إبداء أي اعتراض”2؛ وشددوا على التلميذ 
المريد أن لا يضمر في دخياته اعتراضًا على شيخه فضلاً عن أن يبديه. 

وهذا لا يفضي إلا إلى صورة متطرفة من التقليد وكبت ملكة الحوار والتساؤل 
عند التلميذ؛ بل يصادر حريته من حيث هو كائن يفكر. 

إن هذا الموقف السلبي من النقد لم يمنع النقاد قديمًا وحديثًا من توجيه النقد 
والقيام بتحليل وفحص التجربة الصوفية بمقاييس الفكر النظري والعلم فليس أمام 
النقاد خيار آخرء كما ليس من مسوغ كاف يجعل أي تجربة إنسانية بمعزل عن 
الحوار النقدي. 

ونجد من جهة أخرى أن الأمر لا يخلو من الصعوبات لأن وظيفة النقد هي 
التأثير ورغم أن بعض السالكين اتخذ موقفًا مغايرًا للتصوف عقب انقلابه عليه( 
إلا أن التأثير الذي يسعى إليه الناقد لا يتم في أكثر الأحيان. يقول بوترو: «لا ريب 


مع المتكلمين في الحكاية التي يرونها ابن عري عن أحد المتصوفة وبعض المتكلمين- رسائل ابن 
عرني) كتاب الفناء ني المشاهدة ص86. 

)١(‏ رسائل ابن عري/ ج١/‏ رسالة الشيخ للإمام الرازي/ ص". 

(١؟)‏ انظر كولد تسهير - العقيدة والشريعة- ص77١.‏ 

(؟) انظر د. عرفان عبد الحميدء نشأة الفلسفة الصوفية/) ص١7١/‏ وانظر هامش رقم (؟1) ص١171-‏ 
37» وجاء في الرسالة القشيرية» إن من صفات المريد الصادق «رأن لا يكون له يقليه اعتراض 
على شيخهم ص5١١/‏ القشيرية/ ج25 وقالوا يجب على المريد أن يتأدب بشيخ, فإن لم يكن له 
أستاذ لا يفلح أبدام ص ه؟7/ القشيرية/ ج27 وللمزيد انظر نقد الإيجي للقائلين بأن المعرفة لا 
تنم إلا على يد معلم/ المواقف/ ص" ”. 

(4) وعلى سبيل المئال أن مؤلف كتاب «هذه هي الصوفية» هو صوفي سابق لاحظ ص١١‏ من 
الكتاب المذكورء علمًا أن المتصوفة برروا تغير بعض المريدين بأنهم لم يبلغوا مقام المعرفة لأن 
الذي يعرف لن يعود عن الطريق الصوني- كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل السابق. 
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أنه من العسسير أن لم يكن من المستحيلء مناقشة قيمة هذه الأحكام التي تنطوي 
عليها هذه الظواهر ما دمنا لا نستطيع النظر إليها إلا من وجبة نظر ذوقية بحته؛ إذ 
كيف نثبت لمن يحس الحرية أنه لا يحسها؟ وكيف ننازع شخصا في حقه بأن يقول 
أنه يحس الاتصال - الصوفي- 27 ذلك لأنهم «يعيشون على اعتقاد مؤسس على 
مبدا يسمو على كل استدلالء إلا وهو التجربة)”"". 

ويعبر أحد المتصوفة عن عدم جدوى نقد التجربة والصوفية بقوله: إن 
الشخص الذي وصل إلى هذه المعرفة لا يعنيه- في قليل أو كثير- ما يئور حوها من 
جدل ونقاش)'7". ويربط بهذه السلبية سمة أخرى للتجربة الصوفية وهي عجز 
المتصوفة عن أن يجعلوا تجربتهم في متناول العقل النظري وهم يدركون هذا ويقرونه 
وهو من دوافع استخدام الرمزية في اك وفي هذا الشأن يخاطبهم أحد النقاد: 
«أتفقبون.. دلائل تلك الرموزء أم لا تفقهوهما؟ فإن تكن الأولىء» فأبينوا لاتباعكمع 
ولتطمئن قلوهم بالمعرفة؛ ولنزداد في نقدكم أنصافاء وأن تكن الأخرىء فإنها دين 
الببغاء تردد ما لا تعي)0©. وهذا السؤال لا يجد له جوابًا كافيًا لأن الرمزية الصوفية 


في ذاتها تعكس عجز المتصوفة عن إيصال حقيقة وجدانهم بلغة مفهومة”ي, 


ولأسباب مر بنا ذكرها. 


الإغحام والحواس (تعريف ومقارنة): 
من الأخطاء الشائعة حديئًا في المصطلح الفلسفي العربي استخدام لفظة 
(حدس) في التعبير عن الكشف الصوني بدلا من (الإلهام) وهو اللفظ الذي استخدمه 


.١ 4 بوترو/ العلم والدين/) صه‎ )١( 

.779 المصدر السابق/ ص‎ )١( 

() د. عبد الحليم محمود/ أبحاث في التصوف ضمن نشرته لكتاب الغزالي/ المنقذ من الضلال» ص 
ام 

(5) انظر الفصل الثاني/ المبحث /١‏ فقرة اللغة الرمزية. 

(5) الوكيل- هذه هي الصوفية- ص١‏ . 

(5) لقد سيق أن تناولنا هذا الموضوع ضمن فقرة اللغة الرمزية في الفصل الثاني/ المبحث الثاني» 
وللتأكيد ندرج قول بوترو: «ولا نزاع أن المتصوفة يظلون عاجزين عن بيان حقيقة مشاعرهم 
وقيمة وجدانهم» / العلم والدين/) ص15 ؟. 


3» الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


المتصوفة7 2 وغير المتصوفة للدلالة على المعرفة الصوفية في تاريخ المصطلح 
الفلسفي العربي. ولتبيان الخطأ والصواب نتطرق إلى معناهما في لغة العرب 
واصطلاحهم. 


:ماهإلا-١‎ 

لغة: جاء في لسان العرب: «اللهم: الابتلاع)7'؟: «رواهمه الله خيرًا: لقنه إياه. 
واستلهمه إياه: سأله أن يلهمه إياه والإلهام: ما يلقى في الروع». 

أما إصلاحًا: فد عرفه الحرجاني بقوله: الإلحام: «ما يلقى في الروع بطريق 
الفيض؛ وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل من غير 
استدلال بأية» ولا نظر في حجة)7©. 

والإلهام عند سعد الدين التفتازاني هو «المفسر بإلمَاء معنى في المقَلب بطريق 
الفيض »20 . أما عند ابن حزم الأندلسي فهو: «علم يقع في النفوسء بلا دليل ولا 
استدلال» ولا إقناع. ولا تقليد)”"'» وجاء في دائرة المعارف الإسلامية» أن الإلهام 


-١8ص لقد وصف الغزالي #معارف الصوفية بالمعارف الإلحامية» انظر إحياء علوم الدين/ ج؟/‎ )١( 
كما أن ابن عربي لقب الصوفية ب« أهل الإلحام» في عنوان رسالته الموسومة إكتاب‎ 8 
الإعلام بإشارات أهل الإلهام » وانظر رسائل ابن عري/ج١/ الفبرس» وأكد الخرجاني اختصاص‎ 
المتصوفة بهذا اللفظ. في قوله «وهو- الإلهام- ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين/‎ 
التعريفات صه ”23 أما استخدمه عند غير الصوفية فانظر تعريفات التفتازاني وابن حزم الأندلسي‎ 
في المتن ومثل ذلك كثير في كتب الأصوليين.‎ 

(؟) )٠١(‏ ابن منظور» لسان العرب/ بيروت دار صادرء 1964م - هلام اه م1١/‏ مادة (لهم), 
ص ه ه2 ههه . 

(1) اللخر جاني/ التعر يفات/) ص 5 7. (4) شرح العقائد النفسية /) ص 45. 

(0) الأحكام في أصول الأحكام/ ج١/‏ ص8": أن تعريف ابن حزم وهو من أشد خصوم التصوفء 
يتسع ليشمل معاني متعددة توضح ذلك بقية النص«.. وهو- الإلمام- لا يكون إلا إما فعل 
الطبيعة من الحي غير الناطق ومن بعض الناطقين أيضًا كنسج العنكبوت وبناء النجل وما أشبه 
ذلك وأخذ الصبي الثندي وما أشبه ذلك: أو أول معرفة النفس قبل أوان استدلاها لها لنا كعلمنا 
أن الكل أكثر من الجزء وهو فيما عدا هذين الوجبهين باطل» ١‏ ويلاحظ أن ابن حزم يقتصر ما 
يقبله من الإلهام على «فعل الطبيعة» كما هو واضح في النصء. وعلى أول معرفة النفس ويقصد 
بديهيان العقل وغالبا ما يعبر ابن حزم بلفظ «أوائل العمّل» أو « بديهة العقل» أور بديه العقل » 
انظر ص74 (تعريف العلم)» وص7١‏ من نفس المصدر/ وراجع كتابه الفصلء أما «(الإلهام 


الفصل الخامس / التجربة الصوفية عند الغزالي وض 
«ويختلف عن العلم العقلي» فهو لا يكتسب بالتأمل والنظر ولكنه ينزل فجأة على 
الملهم من غير أن يعرف كيف نزل عليه ومتى ولماذا. فهو فيض من الله)”'» ومن 
التعريفات الحديثة للمعرفة الصوفية والتيى تتساوق مع التعريفات السابقة» تعريف 
نيكلسون الذي ورد في جملة اعتراضية» يقول نيكلسون عن الكشف الصوني» أنه 
العلم «بخفايا عالم الغيب المحبول. الذي ينكشف في رؤيا جذبية)7'؟ وتجد عند 
عفيفي التعريف الآتي: «فيض من الأنوار الإلهي الذي تنغمس فيه الروح وينكشف به 
سر الخليقة)7' ويعرف د. توفيق الطويل؛ الغيب الذي هو موضوع المعرفة الصوفية 
«هو الأمر الخفي الذي لا يدركه الحس» ولا تقتضيه بداهة العقل» ويقع العلم به دون 
مقدمات أو أسباب تفضي إليه» ومن غير استدلال منطقي ينتهي إلى معرفته» ودون 
أن يثبت عنه خير ا 

أن ما يمكنه استخلاصه من تعريفات الحرجاني والتفتازاني» ودائرة المعارف 
وعفيفي هو أن الإلهام معرفة تلقى بطريق الفيض» والإلقاء يعني المصدر الإلهي 
للمعرفة الذي تفيض عنه هذه المعارف لتلقى في الروع أو القلب أو البصيرة أو ما 
شعت من ألفاظ المتصوفة. 


الصوني» فهو باطل عن ابن حزم كما توضح كلمات النص الأخيرة وهو ما سيأتي تبيانه ني 
فقرات لاحقه من هذه الفصل. 

.5٠0٠١ص دائرة المعارف الإسلامية / م؟/ مادة الإلمهام بقلم د. ب. ماكدونالد/‎ )١( 

(؟) نيكلسون- الصوفية في الإسلام- ص١١٠.‏ 

(؟) عفيفي - التصوف.. - 18 ؟7. 

(4) د. الطويل- التنبؤ بالغيب مفكري الإسلام - ص5. 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي 
تمبيد 


معنى التصوف ونشأته 

- معنى التصوف وأصل نسبته: 

تختلف الآراء في أصل تسمية الصوفية؛ حيث يعيدها البعض إلى اسم أهل الصفة 
وهم مجموعة من المساكين الفقراء كانوا يقيمون في المسجد النبوي الشريف ويعطيهم 
رسول الله يْهٌ من الصدقات والزكاة طعامهم ولباسهم. لكن الرأي الأرجح يعيد 
التسمية ببساطة إلى الصوف الذي كان الزهاد يلبسونه تقشفًا وزهدًا بالحياة7"© . 

ونفى القشيري صحة هذه النسبة أيضاء وقال: "إن القوم لم يعرفوا بلبس 
الصوف"”", وأيّا كان أصل النسبة فإن اللفظ صار علماً على طائفة بعينهاء فاستغنى 
بشهرته عن أصل نسبته. 

ولا نعدم وجود آراء أخرى في هذا الموضوع: فابن الجوزي في (تلبيس إبليس) 
ينسب الصوفيين إلى (صوفة بن مرة) والذي نذرت له والدته أن تعلقه بأستار الكعبة 
فأطلق اسم (صوني) على كل من ينقطع عن الدنيا وينصرف إلى العبادة فقط'". 

ولعل من المفيد أن نعلم أن للقوم في أصل التسمية مقالات وآراء يطول 
شرحها من حيث الاشتقاق والأصل والاصطلاح فيرجعبها البعض للصفاء وغيرهم 
للصوف والبعض لبني صوفة والآخرون لأهل الصفة0؟. 

هذا عن أصل النسبة» أما من حيث الاصطلاح فيجمع علماء التصوف في 
كتبهم ما يقارب الألف من التعريفات التي تضع له الحدود وترسم له المعالم وتفسره 
وتشرحه وتاصله فللقوم عبارات مختلفة في ذلك تصور مقام كل واحد في التصوف 


.١ د. عبد الفتاح الفاوي» دراسات في التصوف» مرجع سابق» ص"‎ )١( 

.١ القشيريء الرسالة القشيرية» مصدر سابق» ص8‎ )1١ 

(5 اسن حوري تيص ليسول عدار ساي نالا 

(1) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: نشأة الفقلسفة الصوفية وتطورهاء د. عرفان عبد 
الحميد فتاح, المكتب الإسلامى» بيروات: ه/90/1ام صه ١-ه5.‏ 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي ظ خض 
وتضورة اله اثقال: بعصم في تعريت التصواك؟ آنه الول :في كل ملق اسستية 
والخروج عن كل خلق دني» وقيل: أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في 
ذلك الوقتء بمعنى أنه إن كان في وقت صلاة كان مصلياء وإن كان في وقت ذكر 
كان ذاكرء وإن كان في وقت جباد كان بجاهداء لذلك قيل: الصوفي ابن وقته» وقيل 
في تعريف التصوف: الأخذ بالحقائق» واليأس بما في أيدي الخلائق» وقيل التصوف: 
مراقبة الأحوال ولزوم الأدب؛ وقيل غير ذلك7(). 

والملاحظ أن كل هذه التعريفات تدور حول تزكية القلوب بمعنى تطهيرها من 
جميع ما يتعلق بها من الأسباب والعلائق الدنيوية والنظر للأمور من حيث لا وجود 
مستقل بذاته عن الله ولا قدرة لإنسان ولا قوة إلا من حيث يسر الله له وهذا 
يقودهم لمبداأ إلا وجود حما سوى لله. 

- نشأة التصوف: 

يحاول الصوفية -مثلهم في هذا مثل أي فرقة إسلامية أخرى- أن تأخذ 
مرجعيتها من العصر النبوي الذي يعتبر المرجع الأساسي الشرعي في حمل التاريخ 
الإسلامي» وبالتالي فإن كل طريقة صوفية تربط أورادها بسنئد رجال يعيدها إلى أحد 
الصحابة أو إلى الرسول الكريم ول بذاته. لكن معظم هذه الأسانيد لا تصمد أمام 
النقد الحديثي القوي الذي طوره علماء الحديث المسلمين. 

وفي الحقيقة إن مصطلح الصوفية لم يظهر إلا في بدايات القرن الثالث المجري 
لكن جذوره يمكن تتبعها قبل ذلك. 

وبشكل عام يمكن القول إن معظم الحركات الفكرية والسياسية في الحضارة 
العربية الإإسلامية تعود لامتزاج عدة عناصر مختلفة تواجدت في منطقة المشرق العرري 
الممتد من منطقة الرافدين إلى وادي النيل7". 

فإضافة إلى العنصر الإسلامي الأصيل الذي يتألف من النصوص الشرعية 
والعادات الاجتماعية التي جاء بها الإسلام يوجد بقايا الموروث الجاهلي الذي بقي 


)1( القشيري) الرسالة القشيرية) مصدر سابق» ص؟ ١‏ وما بعدها. 
(1) د. عبد الفتاح الفاوي» دراسات في التصوف, مرجع سابق» ص77 . 


حم الاتجاه الصوني عند الغزالي 
كامنا والموروث الفارسي المتمركز أساسًا في بلاد الرافدين والموروث اليوناني 
الروماني إضافة إلى الموروئات من الشعوب المحلية السامية وغير السامية في هذه 
المنطقة الواسعة التي شهدت مع العصر الذهبي للدولة العباسية عصر تدوين شل 
اندماج هذه الثقافات أو صدامها. 

من هنا ينطبق هذا التركيب على نشأه الصوفية التي بدأت كسلوكيات عامة 
يغلب عليها طابع الزهد في الدنيا والطمع بالآخرة: تندرج هذه السلوكيات ضمن 
تياري زهد رئيسيين: 

١-تيار‏ يمثله أئمة من أهل السنة والجماعة ميل إلى تفضيل نصوص الترهيب 
والترغيب وتحض على الزهد في الدنيا. 

وكانت بداية هذا التيار في مدينة البصرة» وقد تميز عبّاد البصرة آنذاك بالمبالغة 
في التعبد»ء وظهرت فيهم مظاهر جديدة لم تكن مألوفة من قبل» فكان منهم من 
يسقط مغشياً عليه عند سماع القرآن» ومنهم من يخر مينّاء فافترق الناس إزاء هذه 
الظاهرة بين منكر ومادح؛ وكان من المنكرين عليهم جمع من الصحابة كأسماء بنت 
أبي بكر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم» إذ لم تكن تلك المظاهر في عهد الرسول و 
وصحابته وهم الأعظم حوفاً والأشد وجلاً من الله سبحانه. 

1- تيار ذو أصول فارسية يعتبر إحياء لموروث سلوكي فارسي قديم» يعتمد 
على هجر بعض الناس للدنيا في سبيل تحقيق زعامة دنيوية والحصول على أتباع 
ومؤيدين. ثم ظهر تيار في الكوفة ذو توجه فكري ذو جذور عرفانية أو ما يدعى 
بالغنوصية '". 

ثم شهدت. الصوفية بعد ذلك قفزة جديدة بالتحول الجذري عند الإمام الغزالي 
الذي انقلب من مدرسة المتكلمين إلى المدرسة الصوفية وكان كتابه (إحياء علوم 
الدين) محاولة لتأسيس العلوم الشرعية بصياغة صوفية. 

- التعريف بكتاب إحياء علومالدين: 

إن الإمام حجة الإسلام الغزالي من كبار رجال الفكر الإسلامي وائمة 


." د. عرفان عبد الحميد فتاح: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء مرجع سابق» ص0‎ )١( 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي "١‏ 


الإصلاح والتجديد الذين لهم فضل كبير في بعث الروح الدينية» وإيقاظ الفكر 
الإسلامي والدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقه. 

فقد ورئت الأمة الإسلامية كنوزا من مؤلفاته ينتفع مها في شتى بحالات العلوم؛ 
ومن أعظم كتبه كتاب "إحياء علوم الدين» الذي يعد من كتب الإسلام المعدودة 
التي أثرت في حياة المسلمين وتفكيرهم تأثيرًا عميقا. 

- دوافع الغزالي لتأل ليف كتاب الا عتهحاء: 

صنف الغزالى هذا الكتاب». وقد خرج من بغداد في طلب السعادة الروحية 
واليقين» واشتغل بالعبادة والمجاهدة والانقطاع عن الناس ... فجاء الكتاب صورة 
لنفسيته وانطباعاته وتأملاته» لذلك كان شديد التأثير في نفوس قرائه» ونجده يتدفق 

01 

حياه وقوهة" . 

فبعد ما من الله على الغزالي بالسعادة الروحية وانكشاف حقيقة ما فيه أهل 
الدنياء من العكوف على الملذات والشهوات» حيث وجد أهل العلم ورجال الدين 
يتسابقون في طلب الحاه والمال» مما تسبب في ضعف العلوم الدينية» حتى لم يبق 
منها إلا علم الفتوى في الأحكام الظاهرة؛ أو اللجدل الذي يلجأ إليه الكثيرون منهم 
بغرضص المباهاة والغلبة وطلبا لرضاء الحكام. أما هؤٌلاء المعنيون بالإصلاح والدعوة 
فأكثروا من استخدام الكلام المزرخرفء, واللفظ المسجوع ليستدرجوا به العوام, 
وكذلك رأى الفساد يصل إلى كثير من أمور الحياة) ورأى الناس في غفلة عن طريق 
الصواب وعدم اكتراث العلماء بهذاء وفقدان النذير الدي يوضح هم سوء عافبة ما 

كل هذه العوامل دفعت الغزالي لتأليف كتاب الإحياء لينير به الطريق للناس 
ويوضح لكل طبقة من طبقات الأمة ما هي عليه من الغفلة والانشغال بزيف الدنيا 
وعدم الترود للآخرة ونجده يذكر ذلك بي مقهدمة كتابه فيقول رحمه الله : «فأدلة 
الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا 


.١8٠ رجال الفكر والدعوة في الإسلام » ص‎ )١( 


يلف الانتجاه الصوفي عند الغزالي 


المترسول7 1 وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستهواهم الطغيان» وأصبح كل 
واحد بعاجل حظه مشغوفاء فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفاء حتى ظل 
علم الدين مندرساء ومنار المهدى في أقطار الأرض منطمسًا. 

ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على 
فصل الخصام عند هّاوش الطغام» أو الجحدل يتذرع به طالب المباهاة إلى الغلبة 
والإفحام» أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوامء إذا لم يروا ما 
سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام» وشبحكة للحطام. 

فأما علم طريق الآخرة؛ وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله في كتابه 
فقها وحكمة وعلمًا وضياء ونورًا وهداية ورشداء فقد أصبح من بين الخلق مطويًا 
وصار نسيًا منسيا. 

ولما كان هذا تَلم0) في الدين مُلما وخا مُدلَهِما رأيت الاشتغال بتحرير 
هذا الكتاب مهم إحياء لعلوم الدين» وكشفًا عن مناهج الأئمة المتقدمين» وإيضاحًا 
لمباهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين "0©. 

- أهريية كتااب الإحيساء: 

ترجع أمية كتاب 'إحياء علوم الدين"» وتأثيره في الفكر الإسلامي وسعة 
انتشاره وشهرته إلى اشتماله على كثير من المعارف الدينية التي يستقيم مها نظام الحياة الدنياء 
ويسعد بسببها الناس في الآخرة. 

كان تعرض الإمام الغزالي رحمه الله في الكتاب لموضوعات تجمع بين العمل ني 
الدنيا وكيفية كسب الدار الآخرة سببا في اختلاف العلماء على تصنيف كتاب إحياء 
علوم الدين. فقد عده البعض من كتب الفقه والكلام لاحتوائه على كثير من 
مقاصدهاء ... بينما عده آخرون أشل كتب التصوف. 


)1 تر سم: الرسمء نظر إليه وترسممت: نظرت إلى رسوم الدار, لسان العرب» دار صادر» بيرووات») 
مادة: رسم. 

)١(‏ ثلم: ثلم الإناء والسيف أي كسر حرفهء والثلمة: الخلل في الحائط وغيرهء المرجع السابق» مادة: 
ثلم. 


0 الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١)‏ ص”. 
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ونجد جانبًا نالنّا من العلماء يرون الإحياء مصدرًا مهما من مصادر التربية 
الإسلامية والأخلاق ني حياتنا اليومية؛ بما كشف من دقائق النفس وخفاياهاء بما 
وضع من أسس تربيتها وصقلها د وهو 4 سبق علماء النفس في العصر 
الحديث في ميدان التربية والاجتماع("2. 

ونرى أن كتاب إحياء علوم 5 يجمع بين الفقه والتصوف والأخلاق 
والتربية الإسلامية. فهو يتناول كثيرًا من الأحكام الفقبية المتعلقة بالعبادات 
والعادات» وعلى جانب التصوف فهو يتناول معاني العبادات وأسرارها الباطنة. أما 
من الحانب الأ-خلاقي فهو يعالج أدواء النفس وصفاتها المذمومة» ويرغب في تحصيل 
الشمائل والصفات المحمودة. 

وبذلك فكتاب الإحياء يجمع بين مظبر العبادة وجوهرهاء وبين تخليص 
النفس من رذائلها وتزكيتها بالأخلاق الفاضلة» وكيفية تدريب النفس وتربيتها على 
الالتزام بالأخلاق الحميدة والبعد عن المنكرات والرذائل. 

- موضوعات كتاب الإحياء: 


نظم الغزالي كتابه إلى أربعة أرباع هي: ربع العبادات» وربع العادات» وربع 
المملكات» وربع المنجيات. 

فأما ربع العبادات فقد صدره الغزالي بتوضيح أهمية العلم وفضله؛ فهو الأساس 
الذي يبنى عليه صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. ثم تحدث عن أنواع العلوم 
وقسمها إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية» بعدها انتقل إلى العقائد والعبادات 
وبين أسرارها وحقائقهاء ثم تحدث عن تذوق الفقه ثم تذوق التصوف؛ حيث يقول 
رحمه الله: "فأما ربع العبادات: فأذكر فيه من خفايا آدامها ودقائق سننها وأسرار 
معانيها ما يضطر العالم العامل إليهاء بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع 
عليهاء وأكثر ذلك مما أهمل في الفقهيات". 

ويضيف: "ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب”2)0: كتاب العلم» وكتاب 
)١(‏ مأمون غريب: حجة الإسلام الإمام الغزالي» مرجع سابق» ص 55. 


(1) قسم الغزالي كتاب إحياء علوم الدين إلى أربعة أربع» كل ربع عبارة عن بجموعة من الموضوعات 
سمى كل منها كتابًا. 


خرف الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
قواعد العمّائد» وكتاب أسرار الطهارةء» وكتاب أسرار الصلاة» وكتاب أسرار 
الزكاة» وكتاب أسرار الصيامء وكتاب أسرار الحج» وكتاب تلاوة القرآن» وكتاب 
الأذكار والدعوات» وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات"20, 

بعد أن أوضح الغزالي تعاليم الدين الحنيف وكيفية العمل بها في ربع العبادات؛ 
يتدقل بالقارئ إلى ربع العادات» وهو في هذا الربع يرسم الصورة الحقيقية للمجتمع 
الإاسلامي المبنيى على أسس دينية صحيحة من الأخلاق الفاضلة والعادات السليمة. 
فيبين آداب الأكل» والزيارة» والضيافة» والزواج» والمعاشرة» والاكتساب» وطرق 
المعاش» والسفرء والمعاملات بين الناس» وأخلاق الرسول صم في عاداته ومعاملاته 
فهو القدوة الحسنة للمسلم في كل شؤون حياته. 

ويذكر في هذا الربع أسرار المعاملات اللجارية بين الخلق ودقائق سننهاء وحفايا 
الورع في مجاريهباء ويشتمل ربع العادات على عشرة كتب: كتاب آداب الأكل» 
وكتاب آداب النكاح» وكتاب آداب الكسبء وكتاب الحخلال والحرام» وكتاب 
أداب الصحبة؛ وكتاب العزلة» وكتاب آداب السفرء وكتاب آداب السماع والوجد» 
وكتاب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وكتاب أخلاق النبوة. 

وفي ربع المبلكات يشرح الغزالي آفات النفس والشهوات التي يزينها الشيطان 
للإنسان ليبعده عن طريق الصلاح ويدفعه إلى فساد دينه ودنياه. ثم يوضح كيفية 
البعد عن هذه الأخلاق المذمومة» فيقول: «وأما ربع المبلكات: فأذكر فيه كل خلق 
مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منهء وأذكر في كل 
واحد من هذه الأخلاق حده وحقيقته» ثم سيبه الذي منه يتولد, ثم الآأفات التي 
عليها يترتب» ثم العلامات التي مها يتعرف؛ ثم طرق المعالحة التي منها يتخلص» كل 
ذلك فقرونا بشواغق:نن الآيات: والأشبار رلك “0 

ويقسم هذا الربع كذلك إلى عشرة كتب» هي: كتاب شرح عجائب القلب» 
وكتاب رياضة النفس» وكتاب آفة الشهوتين: البطن والفرج» وكتاب آفة اللسان» 
وكتاب آفة الغضب والحقد والحسد» وكتاب ذم الدنياء وكتاب ذم المال والبخل» 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١:‏ 7. 
)7١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج١:‏ ”. 
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رادقم قاور لرياة ف و انب الكت لمجي وكات الفرورن. 

والربع الأخير من كتاب الإحياء وهو ربع المنجيات يذكر فيه الغزالي: "كل 
خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي يتقرب بما 
العبد من رب العالمين» وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتهاء وسببها الذي به 
تجتلب» وشرتها التي منها تستفاد» وعلامتها التي بها تعرف؛. وفضيلتها التي لأجلها 
فيها يرغب» مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل"7". 

وقد قسم الغزالي الربع الأخير من كتابه إلى عشرة كتب أيضًا هي: كتاب 
التوبة» وكتاب الصبر والشكرء وكتاب الخنوف والرجاءء وكتاب الفمّر والزهدء 
وكتاب التوحيد والتوكل» وكتاب امحبة والشوق والرضاء وكتاب النية والصدق 
والإاخلاص؛ء وكتاب المراقبة والحاسبة:؛ وكتاب التفكرء وكتاب ذكر الموت. 

-الفرق بين الإحياء والكتب الممائلة من وجبسة 
نظر الغزالي: 

هناك عدد من العلماء قد تناولوا بعض المعاني التي أوردها الغزالي في كتابه 
الإحياء»؛ غير أن الإمام الغزالي قد تناولها من وجهة نظر مختلفة ويوضح الفرق بين 
كتابه وهذه الكتب الأخرىء» فيقول: "ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتباًء 
ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور: 
- الأول: حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه. 
- الثاني: ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه. 
- الثالث: إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه. 
- الرابع: حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه. 
- الخامس: تحقيق أمور غامضة صعبت على الإفهام لم يتعرض ا في الكتب 
أصلاً. إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد 
من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه» أو لا يغفل عن التنبيه 


)١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 


شق الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


ولكن يسهو عن إيراده ني الكتب» أو لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه 
صارف, فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاوياً مجامع هذه العلوهم"0©. 
- منبج الغزالي في عرض موضوعات كتاب الإحياء: 
يرجع تقسيم الإمام الغزالي كتابه إحياء علوم الدين إلى أربعة أقسام لسببين: 
- الأول: أن الصورة الفقهية لعرض الكتاب والتي تقسم عادة إلى أربعة أرباع 
ستكون قريبة لقلب القارئ. 
- الثاني (وهو الباعث الأساسي): بناء عن تقسيم العلوم الدينية إلى علمين هما: 
-علم المكاشفة والمقصود به كشف حقائق الدين, وهو غاية مقصد الأنبياء 
ومطمع الصديقين والعلماء» والأنبياء لم يكلموا العامة فيه علماً منهم بقصور 
إفهام الخلق عنه - والعلماء ورثة الأنبياء - فما لهم سبيل إلى العدول عن نبج 
التأسي والاقتداء» وهذا لم يتناوله الغزالي في كتاب الإحياء. 
-وعلم المعاملة والمقصود به العمل بالأحكام الشرعية للدين الحنيف. وفي هذا 
الكتاب يهتم الإمام الغزالي بعلم المعاملة فقط والذي يرسم به للناس طريق 
العمل الذي يسلكونه للوصول للفلاح في أمرهم كله. ويتقسم علم المعاملة 


نا إلى علمين: 
-العلم الأول: هو العلم الظاهر» ويشمل أعمال اللجوارح. وهي على صورتين: 
- عادة. 
- عبادة. 
-العلم الثاني: هو العلم الباطن» ويشمل أعمال القلوب» وتكون باحتجاب 
الحواس عن عالم الملكوت» ويكون: 
- محمود. 
00001 
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وهكذا يتضح لنا ملامح منهج الإمام الغزالي في وضع كتابه إحياء علوم الدين فيما 
ي. 

- تناول الكتاب علم المعاملة الذي يدرس الأحكام الشرعية وهي التي يحتاج 
إليها العوام في حياتهم اليومية» فيمثل بذلك إفادة لعدد كبير من الناس. 

- قسم الكتاب إلى شطرين رئيسين ظاهر وباطن» والشطر الظاهر المتعلق 
بالجوارح ينقسم إلى عادة وعبادة» والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق 
النفس ينقسم إلى مذموم ومحمود, فكان المجموع أربعة أقسام ولا يشذ نظر في علم 
المعاملة عن هذه الأقسسام. 

- تناول الغزالي أعمال الجوارح الظاهرة من العادات والعبادات التي يمارسها 
الناس في حياتهم اليومية» وما يطرأ عليها من فساد. وهنا يضع الغزالي يده على 
مشكلة كبيرة تظهر على مر العصور. 

- تناول الغزالى بعد ذلك أسباب هذا الفساد في عادات وعبادات الناس» 
فأرجع ذلك إلى فساد أحوال القلوب. وما ها من تأثير في الأخلاق. 

- رسم الطريق إلى صلاح كل ذلك بالبعد عن الأخلاق المذمومة» والتحلي 
بالأخلاق الفضيلة. وبهذا تنتشر الفضائلء» وتنحصر الرذائل والمعاصي. فيعم الخير 
والفلاح للمجتمع كله. 

- قدم الإمام الغزالي أسلوبًا تربويًا منهجيًا جيداء وهو يتمئل في التدرج 
بالقارئ من توضيح مشكلته؛ ثم توضيح لأسباب هذه المشكلة ني البعد عن قواعد 
الدين الصحيحة. عندئذ يتشوق القارئ لمعرفة الطريق لحل هذه المشكلة» فيوضحه 
الإمام الغزالي في التمسلك بتعاليم الشريعة السمحة من عبادات» والبعد عن الأخلاق 
المذمومة؛ والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة. 

- فقد اختار الإمام الغزالى -رحمه الله- لكتابه الإحياء موضوعات ترسم 
الطريق القويم للمسلم» فقد شرح مبادئ الدين الصحيحة ورسم صورة مضيئة 
للمجتمع المسلم الذي يتمسك بتعاليم دينه في جميع تعاملاته» ثم شرح للشهوات 
والرذائل التي تصرف الإنسان إلى الانشغال بزخارف الحياة الزائلة» ثم عقبه بشرح 
الطريق الذي يمكن أن يسلكه المسلم للبعد عن هذه المحرمات وكيفية التحلي بالمثل 


فق الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
الفاضلة والعمل الصالح الذي يصل به إلى صلاح شؤون حياته الدنيا والفوز بجنة 
الرضوان في الآخرة. 

- إحياء علومالديبين بين المؤيدين والمعارضيسن: 

وما أن كتنب الغزالي الأحياء حتى جدب أنظار الجميع إليه فهو كنات جامع 
شامل ذاعت شهرته جميع الأماكن وشغلت به القلوب» ما بين مؤيد له ومعارض لما 
جاء به وانقسم العلماء إلى قسمين: قسم يسعى إليه متشوقا لما جاء به. ومنهم من 
تناوله بالشرح والتحليل والاختصار والقسم الثاني اعتر ض على بعص ما جاء فيه 
واختلفوا فيما بينهم في الأفكار التي أنكروها في الكتاب. 

ومن الجانب الأول - العلماء المؤيدون- للا-حياء: ار لوي 
والحافظ العراقي 0 عبد القادر العيدروس 0 

وعلى الجانب الآخر نجد أن عددًا من العلماء قد تعرضوا بالنقد لكتاب الإاحياء 
وأخذوا عليه بعض المآخذ. ومن أبرز هؤلاء العلماء الطرطوشي” 2» وابن الجوزي"', 





)١(‏ الكازروني: هو الإمام الأوحدء شيخ الشافعية» أبو عبد الله» محمد بن بيان بن محمد الكازروني» 
المقرئٌ فيه أهل مد . توفى سنة حمس وحمسين وأربعمائة. 

)١(‏ النووي: هو أبو زكريا محيى الدين يحبى بن شرف النووي الشافعي توني في سنة ست وسبعين 
وستمائة من المهجرة في اليوم السابع من امحرم منها. 

(”) الحافظ العراقي: هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أي بكر إبراهيمء 
ولد ني سنة خمس وعشرين وسبعمائة»- من أعماله- صنف تخريج أحاديث الإحياء واختصره 
في بحلد وكتبت منه النسخ الكثيرة. توي في سنة ست وثمامائة. 

(5) العيدروس: (91/8 ٠١*8-‏ ه)( ٠.لاه١‏ - ١5178‏ م) عبد القادر ابن شيخ ابن عبد الله أبن 
شيخ ابن عبد الله العيدروس: مؤرخ باحثء من أهل اليمن» سكن حضرموت وانتقل إلى أحمد 
أباد ( بالهند ) فتوفي فيها. 

(©) الطرطوشي: هو شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري 
الأندلسي الطرطوشي الفقيه» قيل كان مولده في سنة (حدى وحمسين وأربعمائة. توني 
بالإسكندرية في جمادى الأولى سنة عشرين وحمسمائة. 

(1) ابن الحوزي: هو الشيخ, جمال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد 
الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد:بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن 
القاسم بن محمد بن عبد الله ابن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
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وابن نيمية (""» وابن القيم'"2: والمازري7". 

بينما تولى بعض العلماء الرد على اعتراضات هؤلاء الناقدين ومنهم ابن 
السبكي» الي و سنعر ص بالتحليل لآراء المعارضين ورأي العلماء الذين 
تولوا الرد عليهم. 

وقد ألف الغزالي نفسه كتابا أوضح فيه رده على بعض المشكلات التي 
واجبت بعض القارئين للاحياى. والتي أرجعها من وجهة نظره لصعوبة فهدسمهم 
لبعض معانيه» وكانت 0 في انتقادهم له وسمى هذا الكتاب (الإملاء في 
اشكنالات الإاحياء) 1 


-رد الغفزلي على معارضي كتاب الإحيسساء: 

سمع الغزالي هذه الاعتراضات التي أثارها كتابه. وحاول الرد على بعض 
الناقدين فكتب (الإملاء في إشكالات الإحياء). 

وقد شن هجمة شديدة في مقدمة (الإملاء) على الذين انتقدوا كتاب (الإحياء) 


الصديق» القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي» ولد سنة تسع أو عشر وحمسمائة» وتوفي سنة 
سبع وتسعين وحمسممائة. 

)١(‏ ابن تيمية: هو الشيخ الإمام العالم» شيخ الإسلام تي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب 
الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي البركات عبد السلام بن عيد 
اله بن أني القاسم محمد بن الخنضر بن محمد بن النضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقيء توفي في سنة 74لاه. 

(1) ابن القيم: هو الشيخ الإمام العلامة سمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» إمام اللحوزية» 
وابن قيمهاء ولد في سنة [حدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلمء وبرع في علوم 
متعددة» ولاسيما علم التفسير والحديث والأصلين» توفي سنة 75١‏ هه في ليلة الخميس الث 
عشر رجحب. 

(؟) المازري بفتح أو كسر الزاي: هو أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
المالكي. مولده بمدينة المهدية من إفريقية ومها مات في ربيع الأول سنة ست وثلائين وحمسمائة 
وله ثلاث وشمانون سنة. 

(5) الزبيدي (مرتضى): هو السيد محمد مرتضى الزبيدي (0-11717٠15١1ف)‏ عالم لغوي محدثء له 
مؤلفات أهمها شرحه المطول لإحياء علوم الدين للغزالي. انظر: المنجد في اللغة والأعلام- دار 
المشرق - بيروت- الطبعة السادسة والعشرون, دون تاريخ» مادة الزبيدي» ص .7١٠١‏ 

(5) مطبوع كملحق بإحياء علوم الدين. 


ضف الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


اتجمهم فيها بأنهم سفهاء الأحلام» وأنهم من أهل الزور والفسوق المتشبئين بدعاوى 
كاذبة والمتظاهرين بظواهر من العلم فاسدة. وأمهم لم يتواصوا بالبر بل تآلفوا على 
لسك تتتيوة راك ور ابم لقيال و علي رواجم اذ تسوه ولاا بين تدهم 
وأنهم حجبوا عن الحقيقة بأربع: بالجهل والإصرار ومحبة الدنيا وإظهار الدعوى. 
فالجبل أورثهم السخفء والإصرار أورثهم التهاون» ومحبة الدنيا أورتهم طول الغفلة» 
وإظهار الدعوى أورثهم الكبر والإعجاب والرياء. 

ومو رد لرد الغزالي على بعض انتقادات الإحياء التي وردت في كتابه الإملاء 
في إشكالات الإحياء كأمثلة لذلك محاولين شرح رأينا حوها قدر المستطاع: 
- المثال الأول: وعن موضوع إمكان خلق هذا العالم بصورة أفضل مما هو عليه 
أم أن تلك الصورة هي أفضل الصورء وعن سبب ادخار إخراج العالم إلى الوجود 
يقول: رومع يآن ليس في الإمكان ابدع من ضورة هذا العالع ولا احسن ترتيباً ولا 
أكمل صنعاًء ولو كان وأدخره مع القدرة كان ذلك بخلاً يناقض الكرم الإلمهي» وإن 
لم يكن قادر عليه كان ذلك عجزاً يناقض القدرة الإلهية» فكيف يقضي عليه بالعجز 
فيما لم يخلقه احتيارًا وكان ذلك ولم ينسب إليه ذلك قبل خلق العالم» ويقال: ادخار 
إخراج العالم من العدم إلى الوجود عجز مثل ما قيل فيما ذكرناء وما الفرق بينهما؟ 
وذلك لأن تأخيره بالعالم قبل خلقه عن أن يخرجه من العدم إلى الوجود يع تحت 
الاختيار الممكن» من حيث إن الفاعل المختار له أن يفعلء فإذا فعل فليس في 
الإمكان أن يفعل إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة التي عرفناها أنها حكمة» ولم تعرفنا 
بذلك إلا لنعلم بحاري أفعاله ومصادر أموره؛ وأن نتحقق أن ما اقتضاه ويقضيه من 
خلقه بعلمه وإرادته وقدرته أن ذلك على غاية الحكمة ونماية الإتمان ومبلغ جودة 
الصنع؛ ليجعل كمال ما خلق دليلاً قاطعًا وبرهائا على كماله في صفات جلاله 
الموجبة لإجلاله» فلو كان ما خلق ناقصاً بالإضافة إلى غيره ما قدر على خلقه» ولو 
لم يخلق لكان يظهر النقصان المدعي على هذا الوجود متى خلقه كما يظهر على ما 
خلقه على غير ذلك» ويكون الجميع من باب الاستدلال على ما صنع من النقصان 
قطعأء وما يحمل عليه من القدرة على أكمل منه ظناًء إذ خلق للخلق عقولاً وجعل 
هم فهومًا وعرفهم ما أكنّ وكشف هم ما حجب وأجنء فيكون من حيث عرفهم 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي يضف 


بكماله دلهم على نقصه. ومن حيث أعلمهم ار بصرهم بعجزه.ء فتعالى الله رب 
العالمين الملك الحق المبين" ('2. < 

ونرى أن البحث في مثل هذه الأمور لا يؤدي إلى شيء فلا يصح قوله بأن 
خلق العالم هذه الصورة وليس بصورة أفضل هو بخل لأنه كما ذكر في محكم آياته 
أنه كريم: «إيا أَيْبَا الإنْسَانْ ما غَرَكَ ربك الْكَرِيم 4 [سورة الانفطار: آية 5] وكذلك 
لا يمكننا أن ندعي أن خلق العالم مهذه الصورة دليل على عجزه عن خلق أفضل من 
ذلك لأنه قادر على كل شيء: ظإنَ الله عَلَى كل شيء قَدِير 4 [سورة البقرة: آية ]٠١‏ 
ولكن يمكننا القول بأن جميع أفعاله تخضع الحكمته هو وهو كما قال سبحانه: ذلا 
يُسْأل عَمَا يفعل وهم اعالرن # [سورة الأنبياء: آية ؟] وهذا ينطبق أيضًا على 
ميعاد إخراج العالم إلى الوجود فقد سبقت مشيئته منذ الأزل على إخراجه في هذا 
الوقت بالذات الحكمة يعلمها ولا يطلع عليها أحدًا من خلقه. بل وإن جميع أفعاله 
سبحانه هي سابقة المشيئة منذ الأزل. 
- المثال الثاني: وني قوله بأن (إفشاء سر الربوبية كفر) قد حاول أن يفسر معنى 
كلمة الكفر في هذه العبارة قائلاً: «والدفاع هذا هين بأن يقال: ليس الكفر الشرعي. 
تابع الاشتقاق» وإنشا هو حكم لمخالفة الأمر وارتكاب النبي» فمن رد إحسان 
محسن أو جحد نعمة متفضلء فيقال عليه كافر للحهتين: إحداهما من جهة الاشتقاق 
ويكون إذ ذاك اسماً ينبع عن وصفء والثانية من جهة الشرع ويكون إذ ذاك حكما 
يوجب عقوبة» والشرع قد ورد بشكر المنعم وني مخالفة الأمر فيهما حكم واحد 
على هذا الاعتبار» ويدل على ذلك من جبة الشرع قوله يِةٌ: (لا تحدثوا الناس بما 
لم تصله عقوهم) وني ارتكاب النبي عصيان» ويسمى في باب القياس على المذكور كفران 
. 

ولكننا نرى الاعتراض يجب أن يكون أساسًا على مبدأ إفشاء سر الربوبية) 


وهل يطلع الله مخلوقاته على سر ربوبيته حتى يمكن أن يقال بأنه من الممكن إفشاؤه ؟! 


.75- 78 الغزالي: الإملاء في إشكالات الإحياء؛ ملحق بكتاب الإحياء» مصدر سابق» ص‎ )١( 
.57١ الغزالي: الإملاء في إشكالات الإاحياء» مصدر سابق» ص‎ )1( 


نارف الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


- المثال الثالث: وبخصوص إمكانية سماع الوحي من قبل شخص آخر سوى 
الرسول المقصود بالوحي يقول: «هذا السالك المذكور إذا وصل في طريقه ذلك 
بحيث يصل بالمكاشفة والمشاهدة واليقّين التام الذي يوجب المعرفة والعلم بتفاصيل 
المعلوم» فلا يمتنع أن يسمع ما يوحى لغيره من غير أن يقصد هو بذلكء إذ هو محل 
سماع الوحي على الدوام وموضع الملائكة؛ وكفى بها أنها الحضرة الربوبية"7؟. 

وعن الموضوع نفسه يقول: «وإنما قلنا: يجوز أن يسمع ما يخاطب الله تعالى 
به غيره مما هو أعلى منه» أليس من يسمع كلام إنسان مثلاً مما يتكلم به غير 
السامع فيقال فيه إنه كليمه؟ وقد حكي أن طائفة من بني إسرائيل سمعوا كلام الله 
تعالى الذي خاطب به موسى حين كلمهء ثم إذا نيت ذلك لم يجب هم به درجة 
موسى عليه السلام ولا يقار كه فى الدوته ووس 71 

وهذا الذي يقوله الغزالى لا دليل عليه من الشرع؛ فلا يمكن لأحد أن يستمع 
إلى وحي الله وإلا وجدنا من يدعي أنه قد سمع الوحي الذي أنزل على رسل الله 
وهذا يفقد الأنبياء ميزة اختصاصهم بتلقي الوحي . 

- نختصراب الإاحيساء: 

كان لأهمية كتاب الإحياء والحدال الكبير الذي أثير حوله ما جذب اهتمام 
بعض العلماء لاختصاره. 

ويقال: إن أول من اختصر الإحياء هو أخو الغزالي الملقب بأني الفتوح أحمد 
ابن محمد الغزالى 7 وقد سمى موجزه فيه (لباب الإحياء)» والشمس محمد بن 
علي بن جعفر العجلوني المشهور بالبلالي””' وهو شيخ خانقاه سعيد السعداء بمصرء 
)١(‏ المصدر نفسه: ص 717. 
)١(‏ الغزالي: الإملاء في إشكالات الإحياء» مصدر سابق» ص 514. 
59) أبو الفتوح الغزالي أحمد بن محمد الطوسي: الواعظ شيخ مشهور وفصيح مفوه؛ احتصر الإاحياء ني 

بحلد سماه (لباب الإحياء)» توفي سنة عشرين وحمسمائة. انظر شذرات الذهبء مصدر سابق» ج 

.٠١ 8‏ 
(4) البلالي: محمد بن علي جعفر, سمس الدين أبو عبد الله العجلوني» المعروف بالبلالي» تميز بالتصوف 

ولازم النظر في كتاب الإاحياء» وصنف مختصرا لهء توفي سنة عشرين وشامائة. انظر شذرات 

الذهب. ج1: .1١117‏ 
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توفي سنة عشرين وشامائة» وقال فيه الحافظ السخاوي إنه أحسن المختصرات. 

وقد اختصره الملال السيوطي الحافظ (')» وآخرون نحسب أقرمهم عهدا إلى 
عصرنا الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي» وسماه (موعظة المؤمنين في إحياء 
علوم الدين), وممن تولوا شرح كتاب الاحياء. عمدة المحممين, السيد محمد بن محمد 
الزبيدي المشهور بمرتضىء وقد سماه (إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 

(0 : . 9000 

علوم الدين)» هذا المختصر القيم الحسن مطبوع في جزأين ” '. 

وهكذا نجد أن كتاب (إحياء علوم الدين) عل من أروع الكتب الإسلامية 
وأكثرها قيمة ولا يزال الناس ينتفعون به على مر عصورهم وحتى الآن. ولا عيجب 
مما أحدثه هذا الكتاب العظيم من جدل كبير فقد جلب للغزالي أنصارًا له» وخصومًا 
عليه؛ بينما اهتم علماء آخرون بشرحه واختصاره ليقدموا للناس المفاهيم التي حوى 
عليبا الكتاب وذهب غيرهم لتخريج أحاديثه والتي كانت من أهم الانتقادات التي 
واجبت كتاب الإحياء مما زاد من نفع الناس به. رحم الله مؤلفه وجزاءه عن 
اجتهاده فيه فيما أصاب أجران وفيما أخفق أجرء فسبحان الله العليم الحكيم. 

ولا شك أن الغزالي أراد بكتابه هذا كل الخير لصلاح المسلمين» فهو قد 
هاجم الفلسفةء» وكذلك تصدى للفرق المنشقة وأوضح دعواها الكاذبة» وعندها 
كان لا بد له من إحياء العلوم الدينية السليمة خلفاً لتلك الفلسفة والفرق الزائفة التي 
قام مهدمهاء وكان من واجبه أيضاً أن يسعى لإحياء الشعور الديني لدى الناس حتى 
يصير عملهم خالصا للدين الصحيح دون زيف أو رياه فكتب هذا الكتاب العظيم الشهير. 

كذلك لا نزاع في أن العلماء الذين انتقدوا الإمام الغزالي أئمة كبار وعلماء 
أجلاء؛ ولا ريب أنهم فيما أخذره عن الغزالي لم يكن هم فيه هوى. ولكن كثيراً من 
مآخذهم يعود لاحتلاف الثقافات وألوان المعرفة فيما بينهم وبين الغزالي. كذلك 
فإن الإمام الغزالي تفرد في عصره بالاطلاع بل الإبحار في مختلف العلوم الدينية 


)١(‏ السيوطي: الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الشيخ همام الدين الخنضير 
السيوطي الشافعي المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة» ولد سئة تسع وأربعين 
وشامائة. وتوثي سنةً إحدى عشرة وتسعماثة. انظر (شذرات الذهب» ج ١ع:8-ه605).‏ 


.45- 147 أَحْمّد فريد رفاعي: الغزالي» مرجع سابق» ص‎ )١( 


لحي الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
والعملية» ولا شك أن هذا الإلمام الشامل أثر كبير في منهجه في كتابه مما قد يسبب 
له معارضات لمن اختلف معه في تلك الأبعاد. 

ومما ينبغي أن نوضحه هنا أيضًا أن المعارضين للغزالي لم يغمطوا حقه فيما 
أحسن فيه» بل إن جميعهم أشادوا بعلمه ونبوغه وفضله. 

فالطرطوشي يقول: «رأيت الرجل» وكلمته» فرأيته رجلاً من أهل العلم» قد 
نمضت به فضائله» واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول زمانه»7©. 

"وابن الجوزي يقول: صنف الكتب الحسان, في الأصول والفروع, التي انفرد 
بحسن وضعها وترتيبها وتحقيق الكلام فيها. ومع انتقاده لكتاب الإحياء نراه عمل 
على اختصاره وتلخيصه في مهذب منه سماه (منهاج القاصدين). 

وابن تيميه يقول عن الاحياء: «إن فيه من المواد النافغة أكتر عزنا رت م7 . 

هكذا فد شهد الجميع للغزالي رحمه الله بالفضل العظيم والحهد الكريم في 
تجديد الدين وإحيائه من المعارضين له والمؤيدين على حد سواء. فكان حمقا بحدد 
المائة النامسة» كما كان يشعر في أعماقه أن المشيئة الإلهية أناطت به مهمة تجديد 
الدين وإحيائه على راس العائة«التامييية 17 افيف لقول الرسول الكريم» فعن أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ين قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة سئة من يجدد لها دينبا)0 © . 

فقد أحيا الإمام الغزالى حجة الإسلام تعاليم الدين الإسلامي الصحيح من 
برائن الفرق الباطلة التي كادت أن تشق عصا الإسلام لولا أن من الله على أمة محمد 
خير الأنام» صلوات الله وسلامه عليه بعلماء أجلاء منهم الإمام الغزالي ذادوا عن 
حمى الإسلام» رحم الله الإمام الغزالي وكل من عمل على عزة الإسلام والمسلمين 


)١(‏ السبيكي: طبقات الشافعية الكبرى. مصدر سابق» ج 5: *2515 وانظر أيضًا: د. القرضاوي: 
الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» مرجع سابق» ص .١79‏ 

(؟) الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه» ص .١75‏ 

(؟) د. القرضاوي: الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه. مرجع سابق» ص .٠١‏ 

(4) سنن أني داود (جمع جوامع الأحاديث والأسائيد ومكنز الصحاح من السئن والمسانيد» جمعية 
المكنز الإسلامي؛ استانبول» 417١‏ ١ه‏ كتاب الملاحمى باب ما يذكر في قرن المائة). 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي "١‏ 
رحمة واسعة مباركة من لدنه وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء. 
المنجيات عند الغزالي 

سبق وأن ذكرنا أن الغزالي قسّم كتاب الإحياء إلى أربعة أرباع هي: ربع 
العبادات» وربع العادات» وربع المبلكات»؛ وربع المنجيات. 

والربع الأخير من كتاب الإحياء وهو ربع المنجيات حيث يذكر فيه الغزالي: 
كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي يتقرب 
مها العبد من رب العالمين» وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتهاء وسيبها الذي به 
تجتلب» وشرتها التي منها تستفاد» وعلامتها التي بها تعرف» وفضيلتها التي لأجلها 
فيها يرغب» مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل)”. 

وقد قسم الغزالي الربع الأخير من كتابه إلى عشرة كتب أيضا هي: كتاب 
التوبة» وكتاب الصبر والشكرء وكتاب الخوف والرجاءء وكتاب الفقر والزهد, 
وكتاب التوحيد والتوكل» وكتاب المحبة والشوق والرضاء وكتاب النية والصدق 
والإاخلاص» وكتاب المراقبة والحاسبة:؛ وكتاب التفكر» وكتاب ذكر الموت. 

وسوف تتناول بالبحث والتحليل اثنين فقط من هذه العشرة -حيث إن المقام 
لا يتسع لتناولها جميعًا- وهما الزهد والتوكل» كنموذج يعبر عن فكر ومنهج حجة 
الإسلام الغزالي في تطهير النفس والتقرب إلى الله. 

أولاً: الزهد: 

في ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين» يرسم حجة الإسلام الإمام أبو 
حامد الغزالي الطريق الذي يجب أن يسلحه المسلم للفوز برضا الرحمن. فيذكر فيه 
الخصال الحميدة» وشارها الطيبة التي تعود بالخير على الفرد وامجتمع الإسلامي ني 
الدنيا والآخرة. 

ومن هذه الخصال الطيبة» البعد عن زيف الدنيا ولذاتهاء والزهد في متاعها 
الزائل» والعمل من أجل هدف أعلى وأسمى وهو الفوز بجنة الخلود في الدار الآخرة. 

فيناقش الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب الزهد في ربع المنجيات» حقيقة الزهد 


.7 :١ج الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق»‎ )١( 


5 الاتجاة الصوني عند الغزالي 
وفضيلته, وأحكامه وتقسيماته» ويستعرض بعض آراء العلماء السابقين له في الزهدى 
ويتناوها بالشرح والتحليل. 

- حقيتقةالزها.: 

يرى الإمام الغزالي أن الزهد هو مقام شريف من مقامات السالكين» وهو 
عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. وأنه يجب أن يكون 
المرغوب فيه عند الإنسان خيرًا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة. فمن 
وعلين سبالم مطلويا قل تقسينة الا سمو قدا ويتضح ذلك في حالتين: 
الأولى: ترك شيء غير ذي قيمة. 
والثانية: ترك شيء غير مطلوب بالنسبة له. ومثال ذلك من يترك الحجر والتراب 
وما أشبه. 

لكن الزاهد من وجهة نظر الإمام الغزالي هو من يترك المرغوب فيه بالدسبة له 
مئل ترك المال» والذي هو مرغوب فيه لكل الناس 2"7. 

وقد تأثر الإمام ابن الجوزي برأي الإمام الغزاليى في هذا المعنى؛ حيث يقول: 
«حقيقة الزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وإذ تواترت النصوص 
من قرآن وسنة على أن الآخرة خير من الأولىء والعقبى أفضل من الدنياء ثم 
استفاضت النصوص كذلك في أن كل شيء هالك إلا وجه الله تعالى» وأنه رب كل 
شيء. فقد كان الزهد يعني موقفا يعلن فيه الزاهد رفض الدنيا إيئاراً للآخرة أو يزداد 
سموًا عن طلب الدنيا والآ-خرة إلى طلب لقاء الله عز وجل)7") 

ويوضح الإمام الغزالي أن الزهد يجب أن يشمل جميع حظوظ الدنياء وليس 
البعض دون البعض. ويشبه الزاهد الذي يزهد في بعض الحظوظ كالمؤمن الذي 
يتوب عن بعض المعاصي دون البعض فهو لا يستحق اسم الزاهد» ودرجته في الزهاد 
كدرجة التائب عن بعض المعاصي في التائبين» فالتشابه بينهما موجود, إلا أن التوبة 
(؟) ابن الجوزي: صيد الخاطرء تحقيق علي وناجي الطنطاويء دار الفكرء دمشق» 8٠9١م:‏ ج١:‏ 


6 ., وانظر أيضًا: د. آمنة محمد نصيز: أبو الفرج ابن الجوزيء» آراؤه الكلامية والأخلاقية» دار 
الشروق. /5941١م»‏ ص 14 .7١‏ 
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هي ترك المحظورات بينما الزهد هو ترك المباحات؛ والمقتصر على ترك الحظورات لا 
00 ا < 

هذا ويؤكد الإمام الغزالي على ضرورة أن يكون الزهد في الدنيا طلباً لرضاء 
الله عز وجل وليست لأغراض دنيوية أخرى» فمن ترك المال من أجل الشهرة 
والصيت والثناءء أو من أجل استمالة قلوب الآخرين» أو بذل المال القليل من أجل 
الحصول على نسبة أعلى لاحقاء أو لفائدة دنيوية أخرى؛ فهذا لا يمت بصلة من 
قريب أو من بعيد بالزهد. إنما الزاهد هو من ترك المال اقتناعاً بأنه عرض زائل وأن 
الآخرة حخير وأبقى. 

وكذلك الحال للزاهد في ترك التمتع بالطعام والشراب والنساء والتجمل 
والتزين» طمعاً فيما وعده الله به في اللحنة على ما تر تيسر له في الدنيا عفوا صفواء لعلمه 
بأن ما في الآخرة حخير وأبقى» لا لأي سبب آخر. 

فالزهد هو الانصراف عن الدنيا رغبة في الآخرة» أو انصراف عن غير الله 
عدولاً إلى الله تعالى 0" . 

وقد تأثر الإمام ابن القيم برأي الإمام الغزالي في ذلكء» فيقول: «إذا استغنى 
الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا 
بأحبابهم فاجعل أنسك بالله» وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا 
بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرقفة 7 

فضي ةا لزهها: 

يرى الإمام الغزالي أن فضيلة الزهد هي البعد عن شهوات الدنيا بل وبغضها 
ويعد ذلك من المنجيات. وقد ذكر أدلة كثيرة على دللتد من العر ان الخرم والفينه 
الع بره ذفني قوله الحق سبحانه وتعالى: وفحرج عَلَىِ قوّمه في زينته قال الذين 
يُرِيدُون الْحَيَاة الدُليَا يا لَيْتَ لَنَا مثل مَا أوتي ) قَارُون نه لَذْو حَظ عظيم» * وقال الْذِينَ 
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أوثوا الْعلمَ ويْلْكُمْ واب الله خيْرْ لمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا وَلا يُلقَاهًا إلا الصّابرُونَ)» 
جور تعاض : أية ١-4‏ فالذين يوهدون اف المال واجاه ويتطلعون إلى تواب 
الآخرة هم المؤمنون ما وكذلك في قوله تعالى: «الله الذي لَهُ ما في السّمَاوَات 
وَمَا في الأرْض وَوَيْلُ للْكَافرِينَ من عَذْاب شديد»الذين يَسْتَحبُون الْحَيّاة الدَنيّا عَلَى 
الآخرّة » [سورة إبراهيم: آية 01- 6 ترصق الكفار بذلك يعني أن المؤمن هو 
الذي يتصف بنقيضه وهو الذي يستحب الآخرة على الحياة -- 

وقد قال رسول الله يهٌ: (من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق 
عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح 
وفه لاخرة بجع اله له ممه حفط عر طعت ود اناق قله وأتته الدنيا 
ناذا 

ولكنني أرى أنه بالرغم من أن الزهد في لذات الحياة الدنيا هو حخير الأعمال 
التي تواردت الآثار عن التزام الأنبياء والتابعين والصديقين بهاء إلا أنه لا يجب أن 
تترك الدنيا بأسرها وعلى إطلاقهاء فإذا كانت الدنيا مقصودة لذاتها دوا اعتبار 
للآخرة فينبغي الزهد فيهاء أما إذا تلمس المرء دنياه بحيث لا تتعارض مع آحرته أو 
إذا تلمس الآخرة عن طريق الدنيا فذلك أمر محمود لا ينبغي الزهد فيه. بل وسيآتيه 
نصيبه من الدنيا كما في الحديث المذكور (أتته الدنيا وهي راغمة) ويقول تعالى: 
«وَابتَغ فيما أتاكَ اللَهُ الدَاوَ الآخرّة » [سورة القصص: آية |٠17‏ كما أن للإنسان 
نصيباً مباحاً من أمور الدنيا حيث جاء في الآية نفسها: «إوّلا تنس تصيبَكَ من 
الدلياك, ولكن المذموم هو إيثار الدنيا على الآخرة. كما قال تعالى: بل تؤئرُونَ 
الحَيّاةَ الدَنيًا » وَالآخرة حير وأبقى » [سورة الأعلى: آية .]1١17-15‏ 

أقسام الرهد ودرجساته: 

قسم الإمام الغزالي في كتابه 'إحياء علوم الدين' الزهد إلى عدة أنواع من 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله» وسنئن ابن ماجة: كتاب 
الزهد. باب الهم بالدنياء ومسندل أحمد: كنات سك الأنصار» بال حديث زيد بن نابت)» وسسن 
الدارمي: كتاب المقدمة باب الاقتداء بالعلماء. 
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اللفأسيماك ارذا تشسينه واللبينة للقي الى لقريق "لم لتتمييه اللسية إلى العرعوي 
عنه» ثم بالنسبة إلى المرغوب فيه. وكذلك بالنسبة لأحكامه» وبالنسبة للفضول 
والضروريات؛ وأوضح درجات الزهد لكل قسم من هذه الأقسام. 

أولاً: الزهد من حيث قوته: 

قسم الزهد بحسب قوته إلى ثلاث درجات» وهي: 
-الدرجة الأولى (وهي السفلى): أن يزهد في الدنيا وهو الها مشته وقلبه إليها 
مائل» ونفسه إليها ملتفتة» ولكنه يجاهدها ويكفهاء ويسمى المتزهد. 
-الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها بالنسبة إلى ما طمع 
فيه» كالذي يترك درهما لأجل درهمين» وهذا أيضا نقصاك: 
-الدرجة الثالئة (وهي العليا): أن يزهد طوعاًء ويزهد في زهده., فلا يرى زهده, 
إذ لا يرى أنه ترك شيعاً. إذ عرف أن الدنيا لا شيء فهذا هو الكمال في الزهد . 

انيّا: الزرهصبد من حيث المرغوب فيه: 

وقد قسم الإمام الغزالي الزهد أيضا تبعا إلى المرغوب فيه إلى ثلاث درجات: 
-الدرجة الأولى (وهي السفلى): أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر 
الآلام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط, وسماه زهد الخائفين. 
-الدرجة الثانية: الزهد رغبة في ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة في جنة 
الرضوان من الحور والقصور وغيرهاء وسماه زهد الراجين. 
-الدرجة الثالئة (وهي العليا): أن لا يكون له رغبة إلا في الله وني لقائه لأن من 
طلب غير الله فد عبده» وكل مطلوب معبودء وكل طالب عبد بالنسبة إلى 
مطلبه. وطلب غير الله من الشرك الخفي؛ وسماه « زهد المحبين)0©. 

وقد تأثر الإمام ابن الدوزي برأي الإمام الغزالي في هذا التقسيم إلى ثلاث 
درجات» فقال: «الزهد على ثلاث درجات أعلاها: زهد لا يبتغي صاحبه به 
اجتناب ألم أو طلب لذةء بل يبتغي لقاء الله عز وجل» وهو زهد العارفين. 


570 770 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4؛:‎ )١( 
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وزهد تنصرف به النفس عن الدنيا طمعاً في جنة عرضها السموات والأرض» 
وهو زهد الراجين الذين تركوا نعيماً لنعيم. 
وزهد حمل على الخوف من النار وعذابها وهو زهد الخائفين,» وهو أدنى 


١ 
درجات الزهد»)7 م‎ 


ثالما: الزرهد مين حيث المرغوب عنه: 

ل بالنسبة إلى المرغوب عنه فيوضح الإمام الغزالي أن 
المرغوب عنه بالزهد ينة كم وتفصيل. 

فأما من ناحية الإجمال فينقسم إلى أربع درجات: 

- الدرجة الأولى: الزهد في كل ما سوى الله. 

- الدرجة الثانية: الزهد في كل صفة للنفس فيها متعة» وهذا يتناول جميع 
مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغيره. 

- الدرجة الثالئة: أن يزهد في المال والجاه إذ إليهما ترجع جميع شهوات 
النفس. 

- الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة الذين هما سبب في الجا 
وكذلك يرغب في الدينار والدرهم بذلك يبعد عن حب المال' ". 

هذا التقسيم للزهد على سبيل الإجمال» أما عن تقسيمه إلى التفصيل فيرى 
الإمام الغزالي أن المرغوب عنه بالزهد يفوق الحصرء وقد ذكر الله عز وجل ني 
آية واحدة سبعة منها فقال: «لإؤيّنَ للئّاس حُبُ الشّبَوَات من النّسَاء وَالْبَبينَ 
وَالْقنَاطيرٍ الْمُقَنَطّرّة من الذهّب وَالفضّة وَالْحَيْلٍ ال" مَوّمَة وَالْألْعَام وَالْحَررْثْ ذلك ماع 
الْحيّاة لديا [سورة آل مرا آية 5 ]١‏ وفي آية أخرى يقول تعالى: «اغْلمُوا 
ألما الْحيّاة اللا لعب وَلَبْرٌ وَزِيئةٌ وتقَاخْرٌ بَيْنَكُمْ وتَكَائْرٌ في الأمْوّال والأزلاد 4 
اسويرة لويد آي ١‏ ؟] فذك ضية منباء وفي آية أخرى نجده قد ذكر ائثنتين» 
قال: إنْمَا الْحَيّاةَ الدنيًا لعب وَلَبْوْ »4 [سورة محمد: آية ]| وفي أخرى رد ذلك 


..١ صيد الخناطر. مرجع سابق) ج١: كه‎ )١١( 
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كله إلى واحدة قال: «وتبى النْفْسَ عن الموكة * إن البح هي الْمَأوَى4 [سورة 
النازعات: آية ]5١- 15٠‏ فالهوى لفظ يجمع جميع وز النفس في الدنياء 
فينبغي أن يكون الزهد فيه. وإذا رغب العبد عن حظوظ النفس رغب عن البقاء 
في الدنيا»7". 

7 الزرهد بالنسبة لأحكامه: 

أما تقسسيم الزهد بالنسبة لأحكامه فينقسم ار ونفل» وسلامة. وقد 
تأثر الإمام 0 ذلك بالإمام إبراهيم بن أده, ' 

-الفرض: هو الزهد في الحرام. 

-النفل: هو الزهد في الحلال. 

-السلامة هو الزهد في الشبهبات. 

أما عن تقسيم درجات الزهد إلى ظاهر وباطن» يوضح الغزالي أنه لا حصر 
لهاء وأقل درجاته الزهد في كل شبهة ومحظور. وقال قوم: «الزهد هو الزهد في 
الحلال لا في الشبهة والمحظورء فليس ذلك من درجاته في شيء, ثم رأوا أنه لم يبق 
حلال في أموال الدنيا فلا يتصور الزهد الآن» 7) 

وإنني أرى أنه إذا كان التلذذ في أمور مشروعة ولا يؤدي إلى إسراف يضر ني 
الحال أو في المستقبل» فقد يكون في ذلك نتائج إيجابية تتمئل في شكر الله على 
نعمه» وقد قال تعالى: «وَكلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَهُ لا يُحبُ الْمُسْرِفِينَ 4 [سورة 
الأعراف: آية ١1؟]‏ فهو لم يقيد العباد سوى بعدم الإسراف في الطعام والشراب بل 
وأعقب ذلك قوله تعالى: قل مَنِ حَرمَ زيئّة الله لني أخْرجّ لعباده وَالطيبَات من 
الرّزق قل هي للَذِين آمنُوا في الْحَيّاة الدليا خالصة يَوْم الْقيامَة لد الأعراف: آية ؟1؟] 
وأرى هنا أن المليس الحسن يعد من زينة الله» والطيبات من الرزق تشمل الرزق 


2 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق) جغ: 7 ؟. 
32( إبراهيم , بن أدهم: هو ابن منصور بن يزيد بن جاب القدوة الإإمام العارف» سيل الزهاد, أبو 
إسحاق العجليء وقيل: التميمي» الخراساني البلخي» نزيل الشام. مولده في حدود المائة. وتوني 
سنة ابنتين وستين ومائة. 
(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4: 7179 .77٠.-‏ 
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الحلال. 
-خامسا: الزهد من حيث الفضول والضروريات: 

وقد تناول الإمام الغزالي تقسيم الزهد بالنسبة للفضول”"©» وبالنسبة 
للضروريات. أما بالنسبة للفضول لا ينحصر وإما تنحصر الضروريات - والتي هي 
أيضا يمكن أن قطرق: إليباالفضول حاق مقدارها وجنسبا وآؤقاعا: قلذ بد هن ببنان 
الزهد فيهاء وقد ذكر أن الضروريات ستة أمور: المطعم. والملبس» والمسكن» 
وأثاث البيت» والمنكح, والمال واللحاه. 

١‏ - المطعم: فلا بد للإانسان من قوت حلال يقيم أوده. وأقل درجات الزهد 
فيه الاقتصار على قدر دفع اللجوع عند شدة الجوع وخوف المرض. ويقسم الإمام 
الغزالي المطعم من ناحية المدة إلى ثلاث درجات: 

-الدرجة الأولى (وهي الدرجة العليا): وهي أن يستقل بما تناوله ولم يدخر 
من غدائه لعشائه. 

-الدرجة الثانية: أن يدخر ما يكفيه لمدة شهر أو أربعين يومًا. 

-الدرجة الثالثة: أن يدخر ما يكفيه لعام فقطء وهذه رتبة ضعفاء 
الزهاد. 

أما من تجاوز هذه المدة فمن امحال أن يسمى زاهدا. 

أما من ناحية المقدار فيقسم الإمام الغزالي الزهد في الطعام في اليوم والليلة إلى 
ثلاث درجات: 
-الدرجة الأولى (وهي أقل درجاته): نصف رطل. 
-الدرجة الثانية (وهي أوسطه): رطل. 
-الدرجة الثالثة: وهي أعلاه مذ واحد”"'. وهو ما قدره الله تعالى في إطعام 
المسكين في الكفارة. ومن تجاوز ذلك لم يكن له من الزهد في البطن نصيب. 

ومن ناحية صنف الطعام؛ فيقسمه أبو حامد الغزالي أيضاً إلى ثلاث درجات: 


)١(‏ أي الشيء الزائد عن الحاجة, وهو ما يعرف حاليًا بالكماليات. 
في بضم الميم هو مكيال قدي.م احختلف الفقهاء في تقديره. لسان العرب - مادة: مد - ص هلاه. 
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-الدرجة الأولى (وهو أقله): كل ما يقوت ولو الخبز من النخالة. 
-الدرجة الثانية (وهي أوسطه): وهو خبز الشعير والذرة. 
-الدرجة الثالثة (وهي أعلاه): وهو خبز البر غير المنخول. فإذا ميز من النخالة 
فقد دخل في التنعم وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلاً عن أوائله. 
أما عن اذم 0 فد قسمه الغزالي هو الأخر إلى ثلاث درجات: 
-أولاً (وهو أقله): الملح أو البقل والخل. 
-ثانياً (وهو أوسطه): الزيت أو يسير من الأدهان (أي دهن كان). 
-ثالثاً (وهو أعلاه): اللحم (أي لحم كان) وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين؛ 
فإن زاد عن مرتين خرج من آخر أبواب الزهد في البطن أصلاً. 
أما بالنسبة للوقت» فينقسم إلى ثلاث درجات: 
-أولة (وهو أقله): في اليوم والليلة مرة» وهو أن يكون ضاكما: 
-ثانيً (وهو أوسطه): أن يصوم ويشرب ليلة ولا يأكل» ويأكل ليلة ولا يشرب. 
-ثالفاً (وهو أعلاه): أن ينتهي إلى أن يطوي ثلاثة أيام أو أسبوعاً أو ما يزيد””. 
وقد تأثر الغزاليى ني ذلك بسهل التستري”؟ الذي كان يدعو إلى أن يؤكل 
الطعام ليقيم الأود فقط» ولو تسبب ذلك في أن يضعف الإنسان بالقدر الذي يمنعه 
عن تأدية العبادات» فيقول: «ولو ضعف حتى صلى قاعداء وأرى أن صلاته قاعدا 
مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائما مع كثرة الأكل»7'. 
ولكن الإمام ابن الجوزي يعارض هذا الرأي» فيقول: "هذا خطأء بل إذا تقو 
على القيام كان أكله عبادة لأنه يعين على العبادة. وإذا تجوع إلى أن يصلي قاعدا 
فقد تسبب إلى ترك الفرائض فلم يجز له» ولو كان المتناول ميتة ما جاز هذا فكيف 


.٠١ الإدام: الطعام يؤكل مع الخبز وجمعه أدم بضم الألف والدال» لسان العرب, مادة أدّم» ص‎ )١( 

(1) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4» .751١-1517٠١‏ 

(؟) سهل التستري #كه: سهل بن عبد الله» بن يونس: شيخ العارفين» أبو محمد التستري» الصوني 
الزاهد, توني ني المحرم سنة ثلاث وشانين ومائتين ويقال: عاش شانين سنة أو أكثر. 

غ2 الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج20 ص 885. 
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وهو حلالء ثم أي قربة في هذا الجوع المعطل أدوات العبادة ". 

وقد صح عن رسول الله طق أنه كان يأكل القئاء بالرطب» وكان يحب الحلوى 
الي 0507 

وإنني أرى أن الغزالي قد بالغ في هذا التقسيم لوقت الطعام في الدرجات 
الثللاث عامة, فلا يجوز للإنسان أن يترك الطعام حتى تضعف صحته؛ وبذلك يكون 
قد أساء بالنسبة لنعمة الصحة التي أعطاه الله إياهاء فالصحة أمانة لدى صاحبها وهو 
مطالب شرعاً بالحفاظ عليها. فبالنسبة للدرجة الأولى- وهي أقل درجات الزهد عند 
الغزالي- ينبي الرسول #ِديْةٌ عنها؛ حيث أمر المسلم الصائم بتأخير السحور وتعجيل 
الفطورء وبذلك فهو يتناول لعاف مرتين وليس مرة واحدة كما يرى الغزالي» وهذا 
يوضح حرص الرسول الكريم يبيو على صحة المسلم. فضعف صحة الإ:.ان يجعله 
غير قادر على العمل أو العبادة) ا د 
وجل بهذا في قوله: وما خَلقت الجن وَالالس إلا ليَعْبِدُون »4 [سورة الذاريات: آية 55] 
فالضعف عن القيام بالعبادة على بين 0 5 7 الأمر الإلهي, هذا باللإضافة 
إلى أن ذلك قد يؤدي إلى المرض الذي قد يصعب تداركه أو الشفاء منه. 

وقد قال الرسول المصطفى #يدُ: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف". ومن أهم عوامل القوة هي الصحة التي تعين الإنسان على العمل 
والتفكير والعبادة وممارسة جميع جوانب الحياة. 

وإن كان هذا ينطبق على الدرجة الأولى - وهي أقل الدرجات حسب تقسيم 
الإمام الغزالي- فهو من باب أولى ينطبق على الدرجتين التاليتين. هذا بل قد يؤدي 
عدم الطعام لمدة ثلاث أيام أو أسبوع أو أكثر كما أوضح الغزالي هذا في الدرجة 
الثالئة للزهد إلى هلاك الإنسان الذي لا يطيق هذاء وهو ما نهى الشارع الحكيم عنه 


)١(‏ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صل يأكل القثاء 
بالرطب» صحيح مسلم: كتاب الأشربة» باب أكل القثاء بالرطب. وفي رواية لعائشة قالت: كان 
رسول الله ي يحب الحلوى ويحب العسلء. مسند أحمد: كتاب باقي مسند الأنصارء باب حديث 
السيدة عائشة. 


(1) ابن الجوزي: تلييس إبليس» مرجع سابق» ص .١88‏ 
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في كتابه العزيز في قوله تعالى: طول تُلْقوا بأيْدِيكم إِلَى المْبلكّة 4 [سورة البقرة: آية 
65 |] وهذا يجب على الإنسان أن يتقوت بالقدر الذي يقويه على العبادة والعمل؛ 
وقد قال رسول الله : (حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي 
نفسه فئلث للطعام وئلث للشراب وثلث للنفس)'". "المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف””27 ولا شك أن الصحة هي من أهم أسباب القوة. 

- الملبس: ويقسم الإمام الغزالي الزهد فيه من حيث المقدار أيضاً إلى ثلاث 
درجات» هي: 
-الدرجة الأولى (وهي أقل درجات): ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة» وهو 
كساء يتغطى به. 
-الدرجة الثانية (وهي أوسطه): قميص وقلنسوة ونعلان. 
-الدرجة الثالئة (وهي أعلاه): أن يكون معه منديل وسراويل» وما جاوز هذا 
من حيث المقدار فهو جاوز حد الزهد. 

ويشترط الغزالي ألا يكون للراهد ثوب يلبسه إذا غسل ثوبه» بل يلزمه القعود 
في البيت» فإذا صار صاحب قميصين وسروالين ومنديلين فقد خرج من جميع ألوان 
الزهن ره شف ال 7 

ونجد ابن الموزي يعارض الإمام الغزالي في ذلك أيضاً حيث يرى أنه لا بأس 
من بعض التجمل في اللباس منعًا لمظنة الرياء التي تصاحب عادة من يَتَرَيَا بالخشن 
من اللباس. أما اللباس الذي يزري صاحبه ويتضمن إظهبار الزهد والفقر» فهو 
مكروه. ويوضح ذلك في نصيحته لابنه» فيقول: "واستر نفسك بثوبين جميلين لا 
يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهماء ولا يبين المتزهدين بضعتهما)!'2. 

ويوضح ابن الجوزي رأيه بأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نمى عن 
الشهرتين» فقيل: يا رسول الله وما الشهرتان؟ قال: رقة الثياب وغلظتهاء ولينها 
)١(‏ سنن ابن ماجة: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع . 
(؟١)‏ صحيح مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله. 


(*) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4: .117١‏ 
(8) ابن الحوزي: لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. دار المدني» القاهرة» 1١947‏ ص 88. 
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وخشوتتهاء وطولها وقصرهاء ولكن سداد بين ذلك واقتصاد” 2. 

ويفضل ابن الحوزي أن يتخذ الفرد ثوباً للجمعة والعيد إذا أمكن ذلكء» فهو 
أصلح وأحسن. وذلك لما روي عن رسول الله لد عن أني هريرة قال: كان لرسول 
الله يه بردة يمنية» وإزار من نسيج عمان» فكان يلبسهما في يوم الجمعة ويوم العيد 
وين 1 

وإنني أرى أن القعود في البيت يؤدي إلى ترك صلاة الجماعة كما أنه يؤدي إلى 
عدم القيام بالأعمال المطلوبة لكسب الرزق وعمارة الكون» ومما لا شك فيه أن 
الإسلام حث على الالتزام بصلاة الجماعة والعمل حيث قال سبحانه في كتابه الكريم: «وَقل 
اعمَلوا فسيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُْسُونَ 4 [سورة التوبة: آية ]٠١٠‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 76©. 

أما من حيث صنف الملبس فيقسمه الإمام الغزالي إلى ثلاث درجات: 
- الدرجة الأولى (وهي أقله): المسوح الخشنة. 
- الدرجة الثانية (وهي أوسطه): الصوف النشن. 
- الدرجة الثالئة (وهي أعلاه ): القطن الغليظ. 

وأما من حيث الوقت فيقسمه الإمام أبو حامد الغزالي إلى ثلاث درجات: 
- الدرجة الأولى (وهي أقله): ما يبقى وها 
- الدرجة الثانية (وهي أوسطه): ما يتماسك عليه شهراً وما يقاربه. 
- الدرجة الثالثة (وهي أعلاه ): ما يستر سنة. 

فمن وجد زيادة من ذلك فينبغي أن يتصدق به فإن أمسكه لم يكن زاهدا بل 
كان ميا للدنيا”). 

© - المسكن: وللزهد فيه أيضًا ثلاث درجات» كما يوضح الإمام الغزالي: 
(1) أخرجه ابن ماجةء عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهماء ج217 ص 


. 77١ 


.١99 ابن اللجوزي: تلييس إبليس» مصدر سابق» ص‎ )١( 


(5) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4» ص١717‏ - 717" 
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-الدرجة الأولى (وهي أعلاها): أن لا يطلب موضعًا خاصًا لنفسه فيقنع بزوايا 
المساجد كأصحاب الصفة. 
-الدرجة الثانية (وهي أوسطها): أن يطلب موضحًا خاصًا لنفسه مثل كوخ 
مبني من سعف أو جص أو ما يشبهه. 
-الدرجة الثالثة (وهي أدناها): أن يطلب حجرة مبنية إما بشراء أو إجارة (©. 

نإف كآن اقدر شيعة السك على اقادر مفاجته من ير ؤياذة. ولي يكن ليه ردن 
لم يخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد. ويوضح الغزالي أن كل شيء مطلوب 
للضرورة لا ينبغي أن يجاوز حد الضرورة. وما جاوز ذلك فهو مضاد للدين. 

- أثاث البيت: وعن أثاث البيت يقسم الغزالي الزهد فيه إلى ثلاث 
درجات: 
-الدرجة الأولى (وهي أعلاها): حال عيسى المسيح صلوات الله عليه وسلامه 
إذ كان لا يصحبه إلا مشط وكوز فرأى إنساناً يمشط لحيته بأصابعه» فرمى 
بالمشط. ورأى آخر يشرب من النهر بكفيه فرمى بالكوز. 
-الدرجة الثانية (وهي أوسطها): أن يكون له أثاث بقدر الحاجة ولكنه 
يستخدم الشيء الواحد في استخدامات عدة كالذي معه قصعة يأكل فيها 
ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها. 
-الدرجة الثالثة (وهي أدناها): أن يكون له بعدد كل حاجة آلة من اللجنس 
النازل النسيسء فإن زاد في العدد أو في نفاسة الجنس خرج عن جميع أبواب 
الزهد7'". 

ه - المنكح: وعن الزهد في المنكح» يذكر الإمام الغزالي بعض آراء العلماء 
فيه» فيقول: «وقد قال قائلون: لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته» وإليه 
ذهب سهل بن عبد الله وقال: قد حبب إلى سيد الزاهدين النساء فكيف نزهد 


)1( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج20 ص ه 7 7 
)7١(‏ المصدر نفسه) جة. ص ١717‏ 
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فيبن؟ ووافقه على هذا القول ابن حبينية 7 *. وقال: كان أزهد الصحابة على بن أبي 
طالب ونه وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية». 

ولكن الإمام الغزالي يؤيد قول أي سليمان الداراني رحمه الله حيث قال: «كل 
ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم)”") 

ويوضح الغزقي أن العزوبة قد تكون أفضل في بعض الأحوال احترازاً عن ميل 
القلب إلى النساء والأنس بهن بحيث يشتغل عن ذكر الله. وني هذا الموضع يكون 

ترك النكاح من الزهد. 

أما إذا علم أن المرأة لا تشغله عن ذكر الله ولكن ترك ذلك احترازا من لذة 
النظر والمضاجعة والمواقعة فليس هذا من الزهد. وكذلك إن كان النكاح مطلوب 

لدفع الشهوة الغالبة فهو واجبء ولا يكون تركه في هذه الحالة من الزهد في شيء. 

فإن الولد مقصود لبقاء نسلهء وتكثير أمة محمد 8يفْةٌ من القربات» وني ترك 
النكاح انقطاع للنسلء ولا يجوز أن يترك النكاح زهدا في لذته من غير خوف آفة 

أخرى» وهذا ما عناه سهل لا محالة» ولأجله نكح رسول الله يَل. 

ولكن الإمام الغزالي يرى أن عدم اشتغال القلب بالنساء والإنفاق عليبن هو 
أمر .خاص برسول الله يد وهذا يتصور فقط للأنبياء والأولياء» أما أكثر الناس يشغلهم 

كثرة النساءء ولذلك فهو يرى أن ترك الأصل وهو النكاح إن كان يشغله. 

ويوضح اراي أنه في حالة عدم اشتغال الشخص بالنساءء ولكن كان يخاف 
من أن تشغله الكثرة منهن أو جمال المرأة فلينكح واحدة غير جميلة وليراع قلبه في 

ذلك7". 

ويعارض ابن اللنوزي الإمام الغزالي في ذلك» حيث إنه لا يرى معنى للزهد ني 

أصل النكاح ولا في كثرته. فالشريعة والسنة تحض على النكاح. 

)١(‏ هو سفيان بن عيينة» هو ابن أني عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم 
الإمام الكبير حافظ العصرء شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوني» ثم المكي. مولده بالكوفة في 
سنة سبع ومائةع وعاض ادق رسع الذهبي» سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة بيروت» 
» طلء جل ص4 145. 


© الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق) ج14»ص 74 7١‏ 
(؟) راجع الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14)» ص 778 --175. 
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وإفاتكين هل الزافف الا يكتفلة ماله وزويعة وولله عو ريس ودف اانه 
0 حيث قال: 0 ذا كد اللؤكم واكم وإطوالكم 3 شرك 
56 وَجبَاد في يله َتَرَبَصُوا 0 يَأتي الله بأَمْرِه الله له يدي 50 
اللفاسقينَ» ور التوبة: آية 4 1] . 

وينصح ابن الجوزي الزاهد أن لا يعول في اختيار زوجته على الجمال وحده 
بل يتقصد من كانت إلى الدين أميل؛ ونفقتها على الرجل أقل واهتمامه بأمرها أيسر” "أ ٠‏ 

وانني أرى أن ترك النكاح ليس من الشرع أصلاً فيقول عز وجل: «إحَلَقَ لَكُمْ 
من الفسكم أَرْوَاجًا لتَسْكنُوا لين وَجَعَل بتكم مَوَدَةَ وَرَحْمَة4 [سورة الروم: آية .]1١‏ 
وقال رسول الله يل (النكاح من سنتي فمن رغب عن منتي فليس مني) 7" 
وقال: (وفي بضع أحدكم صدقة:, قالوا: يأتي أحدنا شبوته ويكون له فيبا أجر, 
قال: أرايتم لو وضعبا في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قال: وكذلك إذا 
وضعبا في الحلال كان له أجر)”©. 

ولكن يجب على كل مسلم أن يتخير الزوجة الصالحة ذات الدين التي تعينه. 
على الحياة وترعى بيته وعياله. ويعمل بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن 
يظفر بذات الدين تربت يداه. 

5 - مايكون وسيلة إلى هذه الخمسة: وهو المال والجحاه. 

يعرف الإمام الغزالي الحاه بأنه "ملك القلوب بطلب محل فيها ليتوصل به إلى 
الاستعانة في الأغراض والأعمال". 

ويرى الغزالي أن من سعى في طلب الحاه فهو سالك لطريق الهلاك» وعلى 
الزاهد أن لا يسعى لطلب انحل في القَلوب أصلا فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمبد 
له من المحل في القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين 


.7”14 5 ابن الحوزي: مختصر منهاج القاصدين؛ مطبعة ابن زيدون» دمشق» ص‎ )١( 

.7 4 5 صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» ج”؛ ص‎ )١( 

فيه صحيح مسلم: كتاب الزكاة) باب بياك اسم الصدقة يمع على كل نوع من المعروف» ج00 ص 
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الميستلمين: 

ويرى أبو حامد الغزالى أن علاج ذلك بالاحتمال والصبر أولى من علاجه 
بطلب الحاه» ويحذر من طلب الحاه قليله وكثيره7”©. 

أما عن المال فيرى الإمام الغزالي أن القليل منه ضروري للعيش. ويشترط 
للزاهد أن يكتسب فقط قوت يومه؛ فإن كان يكسب من عمله أكثر من هذا الحد 
فعليه أن يترك هذا الكسب. 

فإن جاوز هذا إلى ما يكفيه لمدة سنة كاملة فإنه يخرج بهذا عن حد الزهد. 
وإن كانت له ضيعة ولم يكن له قوة يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفى 
ريعه لسنة واحدة فإنه لا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل ما يزيد 
عن كفاية هذه السنة, ولكنه كول ان هذه لاله من مسقا الر و2 

ويعارض الإمام ابن الجوزي الإمام الغزالي في هذا الرأي» حيث يرى أن المال 
من ضرورات الحياة ويضرب الأمئال بعديد من الصالحين اشتغلوا بالتجارة واكتسبوا 
المال. فيقول: «فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم» فقد علم ما خلف 
الزسين وابق عوركه وغيرها وكل اب تعد معي الاج 7 

وقد صح عن رسول الله يقد أنه مجى عن إضاعة المال» وأنه صلوات الله 
وسلامه عليه قال: "ما نفعني مال كمال أبي بكر"7©. 

ويقول ابن الحوزي فيمن يتجرد من أمواله ولو قصد صا حا فهو خطأء ويرجع 
ذلك لقلة العلم. ويجب على أمثال هؤلاء أن يدخروا لأنفسهم ولأبنائهم ما يقيهم 
ذل أنفسهم وعدم الحاجة إلى ما في أيدي ينا 

أما من يتجرد من ماله ثم يمد يده للناس سواء هو أو ورلته» فهذا فعل قبيح 


.5579 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4:‎ )١( 

.51٠١- المصدر نفسه: ج14 ص59‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي: صيد الخاطر مرجع سابق» ج١:‏ ص7 ه. 

(4) سئن ابن ماجة: كتاب المقدمة» باب فضل أني بكرء ج١1‏ ص١77.‏ 
(0) ابن الحوزي: تلبيس إبليس» مرجع سابق» ص .1١17‏ 
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ومذموم ومصادم للعقل والشرع”". 

وبالنسبة لتكسب المال فإنني أرى أن جميع الأنبياء والمرسلين قد اشتغلوا 
بالتجارة ورعي الأغنام» بل إن يوسف عليه السلام قد عمل وزيراً لملك مصرء 
وكان على خزائن المال لكل البلاد. 

وكذلك فقد اشتغل كثير من الصحابة والعابدين بالتجارة وغيرها من الأعمال التي 
تكفيهم عيشهم وتعود بالنفع عليهم وعلى امجتمع الإسلامي. 

كما أن ترك الكسب يتعارض مع الشريعة والسنة حيث نبى رسول الله ولو عن 
إضاعة المال أو عدم الحرص عليه» وقال لسعد: (لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من 
أن تتركبم عالة يتكففون الناس)20, وقد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صَي 
دعا له بكل خير. 

وكان في آحخر دعائه أن قال: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك ل وهذا 
يدل على أن كثرة المال ليست إلا خيرا ما دام سيستخدم في أغراض مشروعة؛ وإلا 
لما دعا صلوات الله وسلامه عليه لأنس بذلك. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يقعد 
فيتكفف الناس» وإنما الصدقة عن ظبر غنى وابدأ بمن تعول) 7". 

يان علالمات الزهال: 

إن العلامات التي يجب أن تتوافر لدى الزاهد ليست بالقطع تلك الحالة التي 
يسعى لتبدو ظاهرة عليه» فهذه العلامات لا تختص بالمظهر فقط» وإما هي تشمل 


)١(‏ المصدر نفسه: ص 2.١75٠ -١59‏ وكذلك انظر: صيد الخاطر» مرجع سابق,» ج١:‏ 14ه-لاه) 
وانظر أيضًا: أبو الفرج بن الجوزي» آراؤه الكلامية والأخلاقية» مرجع سابق» ص5١٠17-١1١71.‏ 

(؟١)‏ صحيح البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورئتك أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» ج١)‏ 
صه”47. وصحيح مسلم: كتاب الوصية» باب أن يترك ورئتك أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس. ج”؟» ص .1١751١‏ 

(7) صحيح اليخاري: كتاب الدعوات» باب دعوة النبي لخادمه بطول العمر وبكثرة المال. جه ص 
9". وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة 
والصلاة على حصير. ج١)»‏ ص .45١‏ 

(4) صحيح اليخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ج؟) ص7١7.‏ 
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الجوهر» وينبغي أن يعول الزاهد في باطنه على ثلاث علامات: 

العلامة الأولى: أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود» كما قال تعالى: 
إلكي لا كأسًّا عَلَى ما فَائَكم ولا تَفْرَحُوا بما أكاكم»4 [سورة الحديد: آية 7؟] بل 
ينبغي أن يكون بالضد من ذلكء وهو أن يحزن بوجود المال» ويفرح بفقده. 

- العلامة الثانية: أن يستوي عنده ذامه ومادحهء فالأول علامة الزهد في 
المال» والثاني علامة الزرهد في اللحاه. 

العلامة الثالثة: أن يكون أنسه بالله. والغالب على قلبه حلاوة الطاعة إذ لا 
يخلو القلب عن حلاوة امحبة» إما محبة الدنيا وإما محبة اللهء وهما في القلب كالماء 
والهواء في القدح, فالماء إذا دخل خرج المواء ولا وان 7 

وقد تأثر الإمام ابن الموزي برأي الإمام الغزالي في العلامتين الأخيرتين؛ أما 
العلامة الأولى فيرى أن الزاهد لا بد أن لا يأسى على شيء فاته» وألا يفرح بما أتاه 
تأدباً بالقرآن الكريم, أما أن يحزن لوجود المال ويفرح بفقده فهذا أمر غير 
0001015 

وإنني أرى أن العلامة الأولى من علامات الزهد التى ذكرها الإمام الغزالى غير 
صحيحة لأنه ينبغي على الإنسان أن يرضى دائماً بما قسمه الله له فإن آتاه مالا فلا 
ينبغي له أن يحزن لذلكء؛ بل ينبغي عليه أن يسعى لإنفاقه في الأوجه التي شرعها الله 
تعالى» وهذا خلاف لما يراه الغزالي من الحزن لوجود المال» فإنه رزق من الله به على 
عبده» فكيف يحزن هذا الرزق والخير. 

وهكذا نجد أن آراء الإمام الغزالي في الزهد قد جانبها التوفيق في بعض 
الأحيان» فقد مالت في أحوال كثيرة إلى الإسراف الذي قد يسبب الضرر أكثر من 
النفع. ويرجع السبب في ذلك بتأثر الغزالي بمذهبه الصوني الذي أضفى هذه الصبغة 
من البعد غير المشروع عن طريق الصواب والحق. 

ومن ثم فإننا نعرض لكيفية تطور الزهد الذي أدى بكثير من الناس إلى حياة 
التصوف ومن بينهم الإمام الغزالي رحمه الله حتى أن كثيراً من العلماء عد كتابه 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؛: 4١‏ ” 
(١؟)‏ ابن الحوزي: لفتة الكبد في نصيحة الولد» مرجع سابق» ص 79. 
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"إحياء علوم الدين" من أعظم كتب الصوفية. 

- تطورالزهد ونش أة التصوف: 

عرفَ عن رسول الله ييِهٌ الاكتفاء في معاشه بالقليل من الزاد والخدشن من 
اللباس والتواضع في المسكن. وتأسيًا به صلوات الله وسلامه عليه مضت حياة 
السابقين الأولين من المباجرين والأنصار متسمة بالزهد. فكان طابع الحياة العام 
لدى الرعيل الأول من المسلمين الإقلال من المتع الدنيوية» غير أنه لما بدأ الفتح 
الإسلامي يجلب على امجتمع الجديد أسباب الغنى من فيء وخراج حتى ظهرت هناك 
نزعات إلى الخلود لمتاع الحياة الدنيا» فكان رد الفعل الطبيعي لدى الحريصين على 
روح الإسلام أن يحذروا من الانغماس في هذا الترف الذي كان سبب غضب الله على 
الأمم السابقة» وظهر في هذا الاتجاه زهاد وعباد كثيرون» منهم من كان يأى على نفسه 
أي نعيم» فكانوا يزهدون في الأكل والنوم والااختلاط بالناس وسائر اللذات الدنيوية. 

هكذا نشأ الزهد وظل هكذا طوال القرن الأول المحجريء فلما فتح الله على 
المسلمين بلادا كثيرة وانطوى تحت لواء الإسلام عديد من المذاهب والديانات 
الأخرى» أدى ذلك إلى الامتزاج بين الشعوب المختلفة والثقافات المتباينة» وكذلك 
ظهر القلق والاضطراب السياسي بعد سقوط دولة بني أمية» وقيام دولة العباس 
واعتمادها على الفرس» فازدادت نزعة الزهد ترسخاً وأنصارا. وامتزج معها الفكر 
الدخيل على الإسلام من الفلسفة اليونانية وآراء اليهود ورهبانية النصارى فنشأ على 
أثر ذلك كله التصوف الذي يعتبر نسزعة من نسزعات الزهد 2'7. 

ويرى الاحظ أن منشأا التصوف يعود إلى مستهل القرن الثاني 000 
ومعتنقو التصوف ينظرون إليه على أنه السبيل لتطهير النفس البشرية وتزكيتها حتى 
تستطيع أن تعرف الله ثم ترقى من المعرفة إلى الحب ثم تسمو إلى الاتحاد به سبحانه 
تعالى لا طمعاً في واب ولا خوفاً من عقاب» وهكذا أحدث الصوفية منبجهم ني 
التوصل إلى المعرفة بنور القلب أو ما يسمى بالعلم الباطن» على عكس ما تدل 


. أحمد أمين: ظهر الإسلام» مرجع سابق» ج7: لاه‎ )١( 
.7737 :١ج الماحظ: البيان والتبيين» مطبعة الخنائجي, القاهرة» 9482ام)‎ )١( 
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نصوص الكتاب والسنة من أن طريق المعرفة هو طريق العلم الذي يقوم على العقل 
المعتمد على سند صحيح النقل. ولم يلبث المتصوفة أن أصبحوا يمثلون نزعة تغاير 
منسك الزهاد الذين لازموا ما شرع الله عز وجل لعباده من غير محاولة عن الخروج 
من دائرة الشريعة إلى دائرة الحقيقة كما يقول الصوفية. 

ولكن التصوف في القرون الأربعة الأولى كان متمثلاً في أفراد قلائل مهما 
التف حوطم من المريدين» فلم يكن ذلك ليعطي وجه الحياة طابع التصوف ويتخذ 
شكل تجمعات يحمل كل منها اسم طريقة» وتتفاوت هذه الطرق في طقوسها 
وانتشارها. وقد تفشت نزعات الصوفية منذ مستهل القرن الخامس المهجري» 
وتعاظم دور مشايخها في توجيه الناس (©. 

فإذا كان التصوف كما نرى هو لنهاية أدت إليه طريق الزهد» أو ترافق هذان 
الطريققان عند نقطة معينة من طريق الزهد نشأت عندها ما يمكن القول بأنها طريق 
التصوف الذي يلخصه لنا ابن خلدون فيقول: «إن التصوف أحد العلوم الشرعية 
الحادثة في الملة» وأصله العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى؛ والإعراض 
عن زخارف الدنيا وزينتهاء والانفراد عن الخلق» وهذه الصفات كانت عامة في 
الصحابة والسلف» ولما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» احختص المقبلون 
على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة)0©. 

وهناك تعريف للتصوف يقول: «التصوف طريقة -خاصة في الاتصال بالله تعالى 
عن طريق القلب لا عن طريق العققل» وعن طريق رياضة النفس وصفائهاء 
والانصراف عن ملاذ الحياة وشهواهاء وبالاخلاص في الطاعات والتذكر» والتفكير 
الدائم في الله تعالى» الذي هو أصل الوجود ومحور العالم. 

وقد يوغل بعض الناس في الرياضة الروحية إلى الحد الذي يحتقرون معه الحياة) 
ويمتهنون أجسامهم المادية لانتمائها إلى عالم المادة؛ ويمعنون التأمل والسكون 


)١(‏ أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ مرجع سابق» ج؟: 55, د أيضاً: أبو الفرج بن الدوزي آراؤه 
الكلامية والأخلاقية» مر جم سابق» ص ٠-1١98‏ 
(؟) ابن خلدون: المقدمة, مرجع سابق» ص 11595 .15٠١0-‏ 
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والتجرد واعتزال ا 

الفزالي والتصوف الإسبلامي: 

ازدهرت الصوفية وانتشرت في العصر الذي عاشه الإمام الغزالي والذي كان 
زاخرا أيضاً بأفكار مختلفة امتزجت فيها آراء المتكلمين والفلاسفة والباطنية» وبعد ما 
درس الغزالي كل أنواع العلوم الموجودة آنذاك انتهى إلى أن الصوفية هي الطريق 
الأمثل لمعرفة الحقيقة. 

وقد كتب الغزالي عدة كتب في الصوفية من أهمهاء "إحياء علوم الدين", 
و"آداب الصوفية ".2 و"الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة "» و"مشكاة الأنوار". 

ويعد كتاب "إحياء علوم الدين»من أهم كتب الصوفية» ويوضح الكتاب منهج 
الغزالي الصوني. فد بدأ الغزالي هذا الكتأب ببيان أركان الإسلام وأوضح أهمية العلم 
والعقيدة الراسحنة التي تعد الأساس للدين ثم أوضح العبادات الخاصة بالدين وعلاقة 
الشريعة با مجتمع في الربعين الأول والثاني. 

أما الربعان الثالث والرابع من هذا الكتاب فقد تحدث عن الطرق التى تسمح 
الس «العروج الحو الكفال الروعي إإذا حك ا دير شبوانا وبعليك على 
أهوائها. وأخذت بأسباب التقرب إلى الله عز وجل والزهد في زخارف الدنيا طلبا 
للفوز بالدار الآخرة ونعيمها. إلا أننا لا يمكننا أن نغفل عن أن كتاب الإاحياء يشتمل 
على بعض أمور الصوفية التي لا تتفق مع الشريعة في أحيان كثيرة. 

- منبج الفزالي في التعصوف: 

عماد مذهب الإمام الغزالى في التصوف هو الإيمان بالله واليوم الآخر والتسليم 
بحقيقة النبوة وإلزام كافة الخلق بالاعتراف بهاء وأن النبي محمد يلد هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» أوجب الله سبحانه وتعالى علينا تصديقه في كل ما بلغ» وألزمنا باتباعه والسير 
على مهجه الكريم. فكل نصوف ينحرف عن إطار رسالة خير الأنام هو الحاد”©. 
)١(‏ د. محمد عبد الرحمن شعيب: في الأدب المقارن ( أصوله وتياراته )» منشورات كلية الألسن» 


جامعة عين سمسء» 9548١ام)‏ ص .١77‏ 
(1) الغزالي: المنقذ من الضلال» مصدر سابق» ص 15 .١‏ 
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ومما يحسب للامام الغزالي في منهجه الصوني هو تطوير التصوف والانتقال به 
من حال الفهم الخاطئع بعدم الأخذ بأسباب العلم للوصول للمعرفة. إلى جعل طلب 
العلم أضانا لنيل قدر المعرفة الذي يمكن تعضيله اولك ثم [دراك باقية العلوم بالنور 
الإلمي» حيث يقول: "الأولى أن يقدم طريق التعليم على العلوم البرهانية ما للقوة 
البشرية إدراكه بالحهد والتعلم" 7). 

وللوصول إلى حالة النور المي يرى الغزالي أنه لا بد للإنسان من الاعتزال 
عن الناس» والإعراض عن الدنيا والتجرد لله حتى يفتح الله عليه بالعلم الإلهي الذي لا 
يمكن تحصيله بالتعلم الدنيوي» فيقول: «فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم 
تفكرت في معلوماتها بشروط التفكر ينفتح عليها باب الغيب)0©. 

ولكن على الجاتب الآخر نجد أن هناك أمورا ابتدعها الصوفية وقد دافع عنها 
الغزالي» وعارضها كثير من العلماء» وعلى رأسهم الإمام ابن الحوزي: 
١‏ -العزلة. 
؟ -السياحة والتجرد عن الأموال. 
لا محاربة النفس. 
؟ -الغناء والتشبب بالجمال. 
ه-التوكل وترك الأسباب. 

:ةلزعلا-١‎ 

عرف عن بعض الصحابة والتابعين إيئار الخلوة إلى أنفسهم والبعد عن ضجيج 
الحياة في أوقات معينة للتأمل وحساب النفس وتذكر وحشة القبر والانفراد فيه» ويوم 
الحساب وهَُولتُه لكن هذه الخلوة لم تكن أبدا تدعوهم إلى العزلة والبعد عن المجتمع 
والمشاركة في الحياة اليومية» ذلك لأن الإسلام هو دين جماعة» وقد تواترت كثير من 
الأحاديث التي تدعو لالتزام الجماعة. 

أما ما ابتدعه الصوفية من حياة العزلة زعماً منهم بأنهم يقلدون السلف من 


.7” 5 الغزالي: ميزان العمل» مصدر سابق» ص‎ )١( 
.79 المصدر نفسه: ص‎ )؟١(‎ 
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الصحابة والتابعين» فهذا غير صحيح. بل !: 0 في تطبيق هذه العزلة حتى 
استباحوا ا ل ا 00 
إليها بل أن يتركوا كل أمور الحياة من عمل وطلب للرزق من أجلها في قوله عز 
رجل: «إيا يا اين موا ذا لودي للعثلاة من َم الْجمعة فاسْا إلى ذكر الله 
وَذْرُوا الْبَيْعَ 4 [سورة الجمعة: آية 9] (©. 

فهذا أمر صريح بوجوب الجماعة» وأن يترك المؤمن التكسب لأجل الصلاة 
في جمع من المسلمين؛ فما بال الصوني الذي يجلس في بيته لا يفعل شيئًا. 

بل إن حياة العزلة تجعل الصوثي يبعد عن المشاركة في كل نواحي الحياة 
الاجتماعية والتي أمر الله بهاء مثل إعادة المريض وتشييع الجنازات وطلب العلم في 
بجالسه. ونجد الغزالي يدافع عن هذه الأمور التي لا يقبلها شرع في كتابه "إحياء 
علوم الدين"» فيقول: «أما حياة الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر 
فإنهما دهليز القلب». 

ولا يكتفي الغزالي برأيه في وجوب انعزال الحياة الدنياء بل إنه يرى أن هذه 
الخلوة يجب أن تكون في مكان مظلم., فإن لم يجد الصوفي هذا المكان فعليه أن 
يلف رأسه بكساء حتى لا يرى الضوءء وني مثل هذه الحالة فقط يسمع الصوفي نداء 
الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية» فيقول الغزالي: "فلا بذ من ضبط الحواس إلا 
عن قدر الضرورة» وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في مكان مظلم بالخلوة في بيت مظلم, 
وإن لم يكن له مكان مظلم فيلف رأسه في جبة أو يتدئر بكساء أو إزار» ففي مثل 
هذه الحالة يسمع نداء ادق ويسافيد لال لحر الي 

ويرى الإمام الغزالي أن الخلوة يجب أن تشمل كذلك الصمت - والجوع, 
والسهر حتى يكتمل صفاء النفس» ويرقى الشخص إلى النور الإلمهمي» حيث يقول: 
"وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق 
وهو أربعة أمور: الخلوة» والصمتء؛ والجوع؛ والسهر. وهذا تحصن من القواطع فإن 


)١(‏ ابن الحوزي: تليبس إبليس» مرجع سابق» ص 20579 وانظر أيضا: أبو الفرج بن اللدوزي» آراؤه 
الكلامية والأخلاقية» مرجع سابق» ص 71717-17175. 
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مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه"7"©. 

وعن البوع نجد الغزالي يقول: «أما الدوع فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وني 
بياضه نوره» ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقته» ورقته مفتاح المكاشفة كما أن 
قساوته سبب الحجاب)0". 

ويجد الغزالي أن السهر يصفي القلب» فيقول: «وأما السهر فإنه يجلو القلب 
ويصفيه وينوره؛: ... والنوم يقسي القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكون 
سخ الفكاشفة لأسوار ال 

أما عن الصمت فيقول الإمام الغزالي: "الصمت تسهله العزلة» ... فالصمت 
يلقح العقل ويجلب الورع ويعلم التقوى"7". 

هكذا نجد الغزالي يرسم صورة غير مرغوبة للشخص حتى يمكنه التقرب إلى 
الله عز وجل. والإمام ابن الجوزي يتعجب من رأي الإمام الغزالي في هذاء ويتساءل 
عن الكيفية التي عرف الغزالي بها أن الشخص في الحالة التي وصفها يسمع نداء الحق» 
وما يدريه أن الذي يسمعه في هذه الحالة العجيبة التي لا يقرها شرع ولا دين لا 
تكون إلا وساوس وخيالات فاسدة نتيجة لضعف البنية المرهقة من السهر وتقليل 
الطعام اللازم لحفظ التوازن في الفكر والجسد. فيقول: «إذا تغشى بثوبه وغمض 
عينيه تخايل هذه الأشياءء لأن في الدماغ ثلاث قوى: قوة يكون بها التخيل» وقوة 
يكون بها الفكرة» وقوة يكون بها الذكر. وموضع التخيل البطنان المتقدمان من بطون 
الدماغ» وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ» وموضع الحفظ الموضع 
المؤخرء فإن أطرق الإنسان وأغمض عينيه جال الفكر والتخيل» فيرى خيالات 
فيظنها ما ذكره من حضرة الربوبية إلى غير ذلك” ©. 

وأرى أن هذه العزلة التي رسمها الغزالي غير مقبولة وغير جائزة» فعن الرسول يلل 


./" المصدر نفسه: ص‎ )١١( 

19) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(1) المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(5) ابن اللدوزي: تلبيس إبليس» مرجع سابق» ص 71759. 
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قوله: (والذي نفس محمد بيديه لَعُدْوَة أو رَوْحَةَ في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيباء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة) 7 .٠‏ 

فإن خلوة الإنسان مطلوبة لبعض الوقت محاسبة نفسه عن أعماله كما كان 
يفعل السلف الصالح. أما أن يعتزل الفرد الحياة» فهذا ضد الفطرة الإنسانية فإن آدم 
عليه السلام رغب في وجود أنيس له وهو في الجنة يتنعم بكل أصناف النعيم. 
وكذلك فإن هذه العزلة تدعو إلى تعطيل الإنسان عن عمارة الكون. 

؟- السياحة والتجرد عن الأموال: 

إن بعض الصوفية يرون استحباب الخروج عن المال والزوجة والولد» وهجر 
هذا كله والسياحة في الوديان للوصول لرضا الرحمن. ونجد الإمام الغزالي يثني على 
ذلك في كتاب الإحياء. ونجد هذا واضحاً في قول الغزالى: «أن يكون الأهل والولد 
شاغلاً له عن الله تعالى وجاذبا له إلى طلب الدنيا ا تدبير المعيشة للأو لاد 
بكثرة المال وادحاره لهم وطلب التفاخر والتكائثر بهم وكل ما شغلاك عن الله من 
أهل ومال وولد فهو غليك مشؤوم»”". 

وحياة السياحة هذه والبعد عن الحياة الاجتماعية تساعد الصوفي على الخلوة التي 
ينشدها ويسعى إليها. فهو عندما يكون وحيداً ني الوديان يسلم قلبه من اللذات؛ كما أن 
ذلك يساعده على الصمت والجوع والسهر الذين يصفون قلبه حسب اعتقاده. 

*- محاربة اللنفس ومافطرت عليسه: 

خلق الله الإنسان فسواه فعدله وفي أحسن صورة ركبهء وجعل لبدنه عليه 
حقاء بل هو وديعة بين يدي المؤمن ومطيته إلى الآخرة» ولذلك نهى الإسلام عن 
الإضرار بها. ولكن الصوفية ابتدعوا مخالفات للشريعة تضر بالعباد وتلحق الضرر 
بالأبدان. وأيد الإمام الغزالي أحوال الصوفية في هذاء فتمال: كان بعض الشيوخ ني 
بداية إرادته يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه 


1( رواه اليبخاري: كتاب الرقائق) باب صفة الجنة والنار. ج20 ص ٠.١8‏ 2 و صحيح مسلم: كتاب 
الإمارة؛ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. جح ص ٠»‏ 6ل. 
6 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ح؟: 714 
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بالقيام عن طوع"2"7. 

وكذلك يذكر الغزلي مثالاً أخرء وهو من يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب» 
فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. 

بل ويرسم الغزالي صورة المبتدئ نفسه حتى تصل إلى مرادها. إن رأى الغالب 
عليه البطالة استخدمه في بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع وملازمة المطبخ 
ومواضع الدخان - وإن رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم» وإن رأى عَرَيّا ولم 
تنكسر شكوته بالصوم أمره أن يفطر ليلة على الماء وليلة على الخبز دون الماء ويمنعه 
اللحم رأف ا إلى أخر هذه الصور الغريبة التي حفل بها كتاب الإاحياء من أمور 
الصوفية. 

ويرفض الإمام ابن الموزي هذه الأعمال التي أثنى عليها الغزلي في كتاب 
الإحياء وندد من صدورها من إمام ذي سعة في العلم مثل الغزالي» وكيف به هذا 
وقد علم من كتاب الله عدم جواز الإضرار بالنفس من تعريض المسلم للمخاطر 
بركوب بحر هائج؛ أو حرمان النفس مما أحل الله لها (). 

وإنني أرى أن الإمام الغزالي جانبه الصواب في الإشادة مهذه الأمور التي لا تمت 
للإسلام بصلة»؛ فإن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان على إيذاء نفسه. فقال عز وجل: 
فوولا تُلقوا بأَنِدِيكُم إلى اللبلكّة 4 [سورة البقرة: آية ]١965‏ أليس جليا أنه من يركب 
بحرأ هائجاً يعرض نفسه للموت» وكذلك فإن الصيام المتصل أو الفطور على ماء فط 
يضر بصحة الإنسان» فيسهل تعرضه للأمراض» وفي هذا أيضاً إلقاء للنفس في التهلكة. 

4- الغناساء والتشبب بالجمال: 

تببى الغزالي كل بدع الصوفية حتى ما قارفوه من (تُشَبّبَ بوصف الخدود, 
وحسن القد والقامة» وسائر أوصاف النساء الصحيح - عند الغزالي أنه لا يحرم- 
وقد ورد في هذا القول عن الغزالي في الإحياء» حيث قال: فأما النسيب وهو التشبيه 


.5٠١ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج7:‎ )١( 
.560 - 5٠. المصدر نفسه: ج”:‎ )1( 
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بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر 
والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن)7") 
إلى جانب ذلك أباح سماع الغناء لكل فردء إذ يقول في كتابه "الإاحياء": ولا 
يدل على تحريم السماع نص ولا قياس؛ ويتضح ذلك في جوابنا عن القائلين إلى التحريم"”". 
ويعترض ابن الوزي على رأي الغزالي ويدلل على ذلك بأن رأي جمهور 
الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الكبار اعتبار ذلك بدعة”". 


ه-التقتوكل وترك الأسباب: 

لقد عرف عن الصوفية أنهم يفهمون التوكل على الله تعالى بمعنى التواكل وترك 
الأسباب» وقد كان الغزاليى سندًا لهم في هذا الرأي. إذ أجاز الغزاليى للصوفية ترك 
الأسباب وعدم التزود لكل حالة بما يناسبهاء وعد ذلك من أعلى درجات التوكل 0). 

ويعترض الإمام ابن الموزي على ذلك بأن هذا الفعل عخالفة لصحيح سنة 
رسول الله عليه وسلم الذي كان يعد لكل أمر عدته؛ وهو خير من توكل على ربه. 
دون أن يصرفه التوكل عن إعداد العدة والتذرع بالأسباب» حتى أنه يل لما أمره 
ربه بال هجرة من مكة إلى المدينة لم يدع احتياطا ممكناً إلا وأخذه؛ ولا حيلة يمكن 
أن تصرف القوم عنه إلا وسلكها فمن ذلك أنه أعد أبو بكر راحلتين وزادا ورصدا 
عيونا على الطريق» ورتبا مرور القطيع ليخفي على آثارهماء والتمسا المكث في الغار 
ثلاثة أيام لينصرف القوم عن طلبهما إلى آخر ما تحفل به قصة الحجرة الواردة ني 
السيراة المطية 7 

والخلاصة إنني أرى أنه بالرغم من فضل الزهد في شهوات الحياة الدنيا إلا إنني لا 
أتفق في الرأي مع الإمام الغزالي في الإإسراف في ذلك كثيرا. فيجب مراعاة الأمور التي 
سمح لنا بها ديننا وأوصانا بها وتلك التي نهانا عنها وأمرنا باجتنامها. فقد حث الإسلام 


.5٠١0ص الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؟)‎ )١( 
.728 (؟) المصدر نفسه: ج؟:‎ 

(") ابن الوزي: تلبيس إبليس» مرجع سابق» ص .١5١‏ 
(5) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج 54: 555. 
زه)ناين الخوري: اتليس ابلس مرجع سابوي اصن 111+ 
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على العلم والعمل فقد كانت أول كلمة نزلت على الرسول الكربم يلك من الكتاب 
الحكيم (اقرأ). دلالة على أهمية العلم والمعرفة» وكيف لنا بالعلم والقعود بالمسزل 
وترك أسباب العلم. وقد أمرنا الدين بالعمل من أجل الكسب الحلال الذي يكفي 
المسلم ويحبيه حياة كريمة؛ فما كان الإسلام يوماً يدعو إلى الفقر والتكفف والسؤال. 

وقد عرف عن عدد من الصحابة الغنى وبذل هذا المال في نشر دين الإاسلام 
ورفعته. وفي وقتنا الحالي كيف لنا أن نكون أمة قوية ذات سيادة ونحن نفضل القعود 
في البيت لا نخرج للعمل أو الصلاة انتظاراً لتنظيف ثوب واحد يملكه الفرد. وكيف 
لنا من امتلاك كل أسباب العلم والتقدم ونحن لا ملك المال» بل وندعو لنبذه. فإن 
الأمة القوية لا بد لما أن تتسلح بالعلم والعمل الذين حث عليهما الدين الحق لا 
الركون إلى القعود في البيت أو حتى البقاء في المساجد بعد أداء العبادات المطلوبة. 
فطالب العلم عابد, والعامل في عمله عابد» والمرأة التي تدبر شؤون بيتها عابدة. 
فليست العبادة الصحيحة أن نترك الحياة الدنيا حتى نصبح مجتمعاً غير منتج لا يملك 
آليات حياته» يتسول أسباب عيشه؛ ومن ثم لا يملك أموره. 

فالمسلم الحق هو من يأخدذ بكل أسباب العلم والمعرفة» كل في بججاله» فابجتمع 
المسلم يحتاج إلى الداعية الصالح الواعي لما يدور حوله؛ ولما يصلح شأن العباد في 
الدنيا والآخرة بكل مقتضيات ومفردات الحياة المعاصرة. وكذلك يحتاج إلى علماء 
مسلمين صالحين» يبتغون رضاء اللهء في كل بحالات الحياة» فنحتاج إلى الطبيب» 
والمبندس» والزارع» والصانع» والعامل» ورجال المال والاقتصاد» ورجال السياسة 
الذين يقودون الأمة لصلاح شأنها بين الأمم الأخرى. 

فإن أزهى عصور الأمة الإسلامية كانت عندما قام كل مسلم بعمله على أكمل 
وجه. عاملين بما أمر به الله ورسوله من عمل للدنيا والآخرة. لا أن نترك أمور الحياة 
إلى من لا يراعي حق المسلمين؛ ثم نطلب منه يد العون والمساعدة. فعلى اجتمع 
المسلم كله أن يتكاتف لرفعة دين الله وأن يعلم الإنسانية جمعاء كيف أن الإسلام 
هو الدين الخالد الذي يود السشرية لصلاح أمرها في الدنيا والآخرة. 


ثانيًا: التوكل: 
لا شك أن التوكل من المَضايا الاجتماعية المهمة التي تعددت حوها الآراء 
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على مر العصورء لما له من تأثير اجتماعي كبير في أحياة الأمة الإسلامية.' 

وقد تناول الإمام الغزالى رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين قضية التوكل 
وعده من المنجيات التي تسمو بالنفس البشرية إلى رحاب الصفاء الإللهي. وسنتناول 
في هذا المبحث دراسة التوكل» ودرجاته» وما له من أثر اجتماعي خطير في حياة 
الفرد ولمجتمع» والفرق بينه وبين التواكل» وكذلك تناول أعمال المتوكلين. 

مفبوم التوكل: 

حقيقة التوكل هي الثقة بما عند الله تعالى» واليأس عما في أيدي الناس. 
والتوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف فيما يملكهء وهذا جائز في البشر. 
والوكيل هو الذي يتصرف لغيره لعجز وكيله7©. 

فالتوكل على الله هو اعتصام المسلم بالله عز وجل في كل أحواله» ومن هنا كانت 
منزلة التوكل من أعلى المنازل الإيمانية. 

ويرى الإمام الغزالي رحمه الله أن التوكل منزلة من منازل الدين» وممّام من 
مقامات الموقنين» بل هو من معالي ذرجات المفري 7 , 

ويوضح الغزالي أن التوكل غامض من حيث العلم» وشاق من حيث العمل. 
ويرجع سبب صعوبة فهمه إلى أنه إذا أخذ بالأسباب وترك التوكل على الله فهو 
شرك -معاذ الله-» وعلى الحانب الآخر فإن التثاقل عن الأخذ بالأسباب كلية طعن 
في السنة وقدح في الشرع. فتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى 
التوحيد والنقل والشرغ في غاية الغموض والعسر لا يحظى به إلا المؤمنون حقا"". 

وقد تأر الإمام الغزالي بالإمام القشيري”؟ في مفهومه للتوكل. حيث يرى 
القشيري أن التوكل هو الاعتصام بالله تعالى» ومحله القلب, والحركة بالظاهر لا تنائي 


.١؟ص الحرجاني: التعريفات» مرجع سابق)‎ )١١ 

(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4: 17 ؟7. 

(9") المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

(4) القشيري: أبو القاسم عيد الكريم بن هوزان القشيري» توفي سنة 14565 ه», وهو من الصوفية. د. 
محمد بسيوني» أبو القاسم القشيري. مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة» 974١م)‏ طاح 
ص5 .5١-١‏ 
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التوكل بالقلب, بعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى» وأنه إن تعسر شيء 
فبتقديره» وإن اتفق آخر فبتيسيرو(") 

وكذلك تأثر الغزالى برأي أبي طالب المكي الذي ذهب إلى أن التوكل من 
أعلى مقامات المتقين» وأشرف أحوال المقربين, لأن الله جعل المتوكل حبيبه» وألقى 
عليه محبته. فقال تعالى: «وَمَنْ يَتَوَكل عَلَى الله فَبْوَ حَسمبهُ 4 [سورة الطلاق: آية ؟] 
فيرى المكي أن الله سبحانه كافي المتوكل مما سواه» فمن كان الله تعالى كافيه» فهو 
شافيه ومعافيه. فقد صار المتوكل على الله تعالى» من عباد الرحمن الذين أضافهم إلى 
وصف الرحمة» ومن عباد التخصيص الذين ضمن هم الكفاية7"). 

وكذلاك زوع البخاري: عن ابن عباس» أن إبراقيم عليه النبلام .سين الفى ني 
النار» قال: «حَسبَا الله وَنعُم م الركيل » [سورة آل عمران: آية ]١17‏ وقالها محمد وَل 
حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهب () (0), 

فالتوكل على الله عز وجل هو من الصفات الحميدة التى يجب أن يتحلى بها 
كل مسلم. وقد ذكر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين آيات كثيرة من 
الكتاب العزيز تحث المؤمن على التوكل على الله عز وجل وكذلك جاءت 0 
في السنة المطهرة. فقد قال الله تعالى: ووَعَلَى الله فمَوَكلُوا إن كُنكم مُؤْمدِينَ 4 [سورة 
المائده: آية ؟] ويقول عز وجل: طوَعَلَى الله لتوَكلٍ المُتَوَكلُون 4 [سورة 
إبراهيم: آية ]١١‏ ويقول سبحانه: هومن يكل عَلَى الله ُو حَسْبَةُ 4 [سورة 
الطلاق: آية ؟] ويقول الله عز وجل: «إإن الله يحب المركُلينَ 4 [سورة آل 
عمران: آية ]١59‏ ويقول سبحانه وتعالى: «وَمَنْ 0 على الله إن الله عَزِيزْ 
حَكيمٌ 4 [سورة الأنفال: آبة 44] فكلها آيات تدعو إلى ضرورة توكل المؤمن على 
الله عز وجل. 


.١759 القشيري: الرسالة القشيرية» مصدر سابق» ص‎ )١( 

(1) أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب؛ مكتبة مصطفى الباي الحلبي» مصرء ١951١م)‏ 
ج25 3 

(؟) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ج14: ص5717١.‏ 

(4)النووي: رياض الصالحين, المكتية التوفيقية» القاهرة» 94/07١م)‏ ص .1١‏ 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي "0/١‏ 


وقد قال رسول الله ي: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطائا»”") 

درجسات التوكل عند الغزالي: 

يسم الإمام أبو حامد الغزالي التوكل من -حيث القوة والضعف إلى ثلاث درجات:- 
- الدرجة الأولى (وهي أقل الدرجات): أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة 
بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل. 
- الدرجة الثانية» وهي أقوى من سابقتها: بأن يكون حاله مع الله تعالى كحال 
الطفل مع أمه. فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا 
عليهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ولم يخلهاء وإن نابه أمر في غيبتها 
كان أول سابق إلى لسانه: يا أماه. وأول خاطر يخطر في قلبه أمه فهي مفزعه. 
- الدرجة الثالفة (وهي أعلاها): أن يكون بين يدي الله تعالى في م 
وسكناته مثل الميت بين يدي الغاسلء. لا يفارقه إلا في أنه بر فس هنا 
تحركه القدرة الأزلية كما تحرك يد الغاسل الميت0". 

ونجد الإمام الغزالي قد تأثئر بشيخه الإمام الطوسي في هذا التقسيم لدرجات 
المتوكلين. فقد قسم الإمام الطوسي المتوكلين إلى ثلاث درجات تقارب تقسيم 
الغزالي نفسه. وهي: 

-١‏ توكل المؤمنين: لقوله تعالى: لوَعَلّى الله فَليَتوَكُلٍ الْمُؤْمَُونَ 4 [سورة 
التوبة: آية ]0١‏ وهنا يكون التوكل طرح البدن لي وتعلق القلب بالربوبية 
والطمأنينة إلى الكفاية» فإن أعطى شكرء وإن منع صبر راضيا موافقاً للقدر. 

اا اذ امير لقوله تعالى: لوَعَلَى الله فَليتوَكلٍ الْمتَوَكلُونَ » 
[سورة إبراهيم: آية 17] فخص توكل المتوكلين من توكل المؤمنين. وهو أن يكون 
توكله على الله لله» لا لسبب آخر. 

*- توكل خصوص المنصوص: لقوله تعالى: وَمَنْ يَترَكل عَلَّى الله قَبُوَ 
)١(‏ مسند أحمد: كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب أول مسند عمر بن الخطاب» ج21 57 .١‏ 
(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4: .5"١‏ 
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حَسْبه»؛ [سورة الطلاق: آية ؟] فلم يردهم إلى شيء سواه كما قال لسيد المرسلين 
وإمام المتوكلين: (وتوكل عَلَى الْحيّ الذي لا يَمُوتَْ وَسَبْحَ بحَمْده وَكَقَى به بذئُوب 
عبَاده حبرا 4 [سورة الفرقان: آية /5] فيكون الإيواء إلى الله تعالى وحده؛ في جميع 
الع 

ونجد هنا تشابها واضحا بين تقسيم الإمام الغزالي وشيخه الإمام الطوسي في 
الدرجات الثلاث للمتوكلين. فالدرجة الأولى عند الغزالي هي درجة توكل المؤمنين 
عند الطوسي والتي يؤمن فيها العبد بالله عز وجل ويتوكل عليه ويثق بعنايته له. أما 
الدرجة الثانية عند الغزالي فهي تمائل درجة توكل المخصوص عند الطوسي التي يتوكل 
فيها العبد على الله وحده فسبحانه وتعالى سييسر حياته بأسباب حفية لا يسعى إليها 
هو. وكذلك نجد في الدرجة الثالثة تقاربا بين الإمامين» فالغزالي يرى أنها درجة 
اللجوء الكامل لله عز وجل دون غيره تحركه القدرة الأزلية؛ وكذلك الرأي للطوسي 
فهو يعد هذه درجة توكل خصوص الخنصوص الذي يتوكل صاحبها على الله في جميع 
أحواله فهو مأواه الوحيد. 

-أعمال المتوكلين: 

ويوضح الغزالي أن تأثير التوكل يظهر في حركة العبد» وسعيه بعلمه إلى 
مقاصده. وهي تنقسم إلى أربعة أحوال: 

-أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب. 

-أن يكون لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار. 

-أن يكون لدفع ضار لم نزل به كدفع الصائزل 9 والسارق» 
والسباع. 

-أن يكون لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من المرض. 

فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الأحوال الأربعة» وهو جلب النافع أو 


)١(‏ الطوسي: اللمع مرجع سابق» ص 295-98 وانظر أيضا: د. عبد اللطيف العبد: التصوف ني 
الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه دار الثقافة العربية, القاهرة» 2١9485‏ ص501-1799. 
)1١‏ صال عليه: سطا عليه ليقهره. لسان العرب- مادة: صال) ص 174” . 
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حفظه أو دفع الضار أو قطعه' ©. 

وقد قسم الإمام الغزالي كل قسم من هذه الأربعة إلى عدة درجات. 

أولاً: من حيث جلب النافع المفقود: 

فد قسم الإمام الغزالي التوكل من حيث جلب النافع المفقود إلى ثلاث درجات» هي: 

- الدرجة الأولى: وهي ترك الأسباب المقطوع ببا: كالجائع المحتاج الذي لا 
يمد يده إلى الطعام وهو موضوع بين يديهء ويقول: إنه متوكل. فشرط التوكل من 
وجهة نظره عندئذ هو ترك السعيء ويرى أن مد يده إلى الطعام سعى وحركة 
وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالي الحنك على أسافله. 
وينكر الإمام الغزالي رأي أهل هذه الدرج» بل ويعد هذا جنون محض وليس من 
التوكل في شيء. فهل ينتظر أن يخلق الله تعالى فيه شبعًا دون الخبز؟ أو يخلق في 
الخبز حركة إليه؟ أو يسخر ملكا ليمضغه له ويوصله إلى معدته؟ فهذا جهل 
بسنة الله تعالى في خلقه. فلا يجوز للإنسان ترك الأسباب» وإنما يكون التوكل 
في هذا الحال بالعلم بأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب0"). 

وإنني أرى أن الإمام الغزالي رحمه الله قد أصاب الرأي في أصحاب هذه 
الدرجة. فليس في الشرع أو العقل ما يبيح للفرد أن يجلس كجسد هامد دون أي 
حركة حتى أنه لا يمد يده إلى الطعام الذي يأتي به إليه. فد خلق الله عز وجل 
الإنسان لعمارة الأرض. فكيف له من هذه العمارة وهو حتى لا يقدم على مد يده 
إلى طعام جيء به إليه. فعمارة الأرض وخلافته لله عز وجل في أرضه هي الوظيفة 
الرئيسة للإنسان وهذا يتطلب منه الحركة والسعي والعمل الدؤوب. فما عرف عن 
أحد من الأنبياء أو الصحابة والتابعين إلا السعي في كل نواحي الحياة مع عظيم 
توكلهم على الله عز وجل. 

- الدرجة الثانية» وهي ترك الأسباب التى ليست متيقنة» ولكن الغالب 
أن المسببات لا تتم إلا بدونها: ويناقش الإمام الغزالي لأصحاب هذه الدرجة 


.1055-776 الغزالى: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؛:‎ )١( 
.7107 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14:‎ )١( 
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مثالين» هما: 
المثال الأول: كالذي يفارق الأمصار والقوافل ويسافر في البوادي التي لا يطرقها 
الناس إلا نادراً ويكون سفره من غير استصحاب زاد. ويرى الغزالي أن هذا ليس 
شرطأً في التوكل للعوام» بل استصحاب الزاد في البوادي سنة الأولين» ولا يزول 
التوكل به بعد أن يكون الاعتماد على فضل الله تعالى لا على الزاد وحده. 

أما بالنسبة للأتقياء أصحاب الثقة البالغة في الله عز وجل فيجيز لهم الغزالي هذا 
الفعل» ويرى أنه من أعلى مقامات التوكل. ويرد على القول بأن ذلك الفعل هو 
سعي في الاك وإلقاء للنفس في التبلكة» أن هذا يخرج عن كونه حراماً بشرطين: 

- الأول: أن يكون الرجل قد أخذ في رياضة نفسه وجاهدها وسواها 
على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاربه» بحيث يصبر عنه بلا ضيق قلب 
وتشوش خاطر وتعذر في ذكر الله تعالى. 

- الثاني : أن يكون بحيث يقوى على التقوت بالحشيش وما يتفق من 
الأشياء النسيسة. 

ويرى الغزالي أنه بعد هذين الشرطين لا يخلو في غالب الأمر في البوادي ني 
كل أسبوع عن أن يلقاه آدمي أو ينتبي إلى محلة أو قرية أو إلى حشيش يجتزئ به 
فيحيا به مجاهدا نفسه» واجاهدة عماد التوكر 200 

في هذا المثال نجد الإمام الغزالي قد تأثر بآراء الصوفية ومن بينهم القشيري 
والسهروردي. فيقول القشيري: «سمعت أبا حمزة يقول: إني أستحي من الله تعالى أن 
أدخل البادية وأنا شبعان» وقد اعتقدت التوكل لثلا يكون سعبي على الشبع زادا 
أتزوده»7"". ويبيح السهروردي السفر للصوفي المتمكن وحيدا محرداء لأنه يعلم 


آفات نفسه بشرط أن يختار الوحدة على ا 


.171 الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14:‎ )١( 
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(؟) شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي: عوارف المعارف. ملحق كتاب إحياء علوم 
الدين» المكتبة التجارية بمصرء دون تاريخ» ص 55. 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي هه" 


ولكننا نجد على الجانب الآخر الإمام ابن الحوزي يعارض الإمام الغزاليى في 
هذا المعنى للتوكل ويعده تواكلا. حيث ينكر ابن اللجوزي على الغزالي إجازته 
للصوفية أو من يعدهم أصحاب الدرجات العلى من التقوى بترك الأسباب وعدم 
التزود لكل حال بما يناسبها. فيقول: «أقبح ما ني القول إنه صدر من فقيه» فإنه قد 
لا يلقى أحداء وقد يضل» وقد يمرض فلا يصلح له الحشيش» وقد يلقى من لا 
يطعمه ويتعرض بمن لا يضيفه وتفوته الجماعة قطعا وقد يموت ولا يقابله أحد»! 2. 
ويرى ابن الجوزي أن هذا مخالفة صريحة لسئة رسول الله يو الذي كان يعد 
لكل أمر عدته» وهو خير من توكل على ربهء دون أن يصرفه التوكل عن إعداد 
العدة والتذرع بالأسباب7©. 
وإنني أرى أن الإمام الغزالي قد بالغ في هذا المثال؛ حيث يرى الإمام أبو حامد 
أن الأفضل للمسافر في البوادي الوحدة وعدم اصطحاب الزاد» ويعد صاحبه من 
أصحاب المقامات الرفيعة في التوكل. فهذا إلَاء واضح للنفس في التبلكة. وشرطا 
دخول البادية دون زاد للذين أوضحهبما الغزالى في ذلك غير منطقيين. فكيف للإنسان 
أن متسب عا :القن 17نه فقوي نل اانا حر محف زاذا درعطية تعض أ التراكل 
بعض الحشيش أو الأشياء الخسيسة:؛ أو أنه قد يصل إلى قرية يجد فيها من يضيفه» بل إنه 
في المقابل ربما لا يجد أحدا يعطيه الزاد» وربما ضل الطريق» وربما مرض» ثم إنه قد 
يموت ولا يجد من يواريه التراب ولا من يصلي عليه ويتبعه. فليس في هذا أي فضيلة 
ينالهها المسلم بل هو مخاطرة واضحة بالنفسء لا يرضى عنها الله ورسوله. 
«المثال الثاني: وفي المثال الثاني الذي يذكره الغزالي لأصحاب الدرجة الثانية 
من التوكل» هؤلاء الذين يفضلون القعود في البلد بغير كسب توكلاً على الله سبحانه 
وتعالي. ويطرح ذلك سؤالاً: أهذا حرام أو مباح أو مندوب ؟ ويرى الغزالي أن ذلك 
ليس بحرام» بل لا يبعد أن يأنيه الرزق من حيث لا يحتسب ولكن قد يتأخر عنه 
والصبر ممكن إلى أن يتفق. ولكن لو أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق 
لأحد إليه ففعله ذلك حرام» وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة 
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ا" الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


فالكسب والخروج أولى له ولكن ليس فعله حراما إلا أن يشرف على الموت فعند 
ذلك يلزمه الخروج والسؤال والكسب. وإن كان مشغول القلب بالله غير 
مستشرف”' إلى الناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فياتيه برزقه» بل تطلعه 
إلى فضل الله تعالى واشتغاله بالله فهو أفضلء وهو من مقامات التوكل0). 

ونجد الإمام الغزالي هنا قد تأثر بآراء الصوفية» فقد قال الرازي إنه: سمع 
0-3 يسأل أبا عبد الله بن سالم أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل؟ فقال: 
الكل مهو يخال برمير ل الله كلق والكنيسيه بعال انه مرتطول الله ».وفنا تمدن 
الكسب لمن ضعف عن التوكل وسققط عن درجة الكمال التي هي حاله فمن أطاق 
التوكل فالكسب غير مباح له بحال إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه. ومن 
ضعف عن حال التوكل التي هي حال رسول الله صلى اله عليه وسلم أبيح له المعاش 
في الكسب لثلا يسقط عن درجة سنته حين سمط عن درجة حاله. 

ولكن الإمام ابن الوزي ينكر على الإمام الغزالي هذا الرأي في عدم السعي 

للكسب الحلال» فيقول: «التوكل فعل القلبء لا ينافي اللموارح» ولو كان كل 
كاسب ليس بمتوكل» لكان الأنبياء غير متوكلين: فقد كان آدم عليه السلام ا 
ونوح وزكريا نجارين» وإدريس حياطاء وإبراهيم ولوط زارّعين» وصالح تاجراء 
وكان سليمان يعمل الخوصء وداود يصنع الدرع, وكان موسى وشعيب ومحمد 
سلام الله عليهم أجمعين رعاة غنم. وقد قال نبينا محمد يِه كنت أرعى غنمًا لأهل 
مكة بالقراريط. فلما أغناه الله عز وجل بما فرض له من الفيء, لم يحتج إلى 
الكسب. وكان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله تعالى 
عليهم بزازين. وكان الزبير بن العوام وعمرو بن العاص حَرَارِين» وكذلك أبو حنيفة 
رضي الله عنهم. وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب)7). 

وكان الصحابة ينبون عن التسول ويأمرون بالكسب. فقد قال عمر بن 


)01( استشر ف للشيء: تعر ص واستشرف الشيء: رفع بصره ينظر اليه. اجخر جاني : التعريفات» مر جع 
سابق» مادة: شر فا صن .55١‏ 

(؟7) الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ح14: 071-515؟. 

(؟) ابن اللحوزي: تلبيس إبليس» مرجع سابق» ص 19 7. 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي ابا ؟ 


الخطاب رضي الله عنه: يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا 
الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين” . فهنا نجد الفاروق عمر رضي الله عنه 
ينبي المسلم أن يبقى بلا عمل ولا كسب فيكون عيالاً على الآخرين ينتظر قوت 
حياته من عملهم وكسبهم. فهؤلاء متوكلون على كسب الآخرين. 
وكذلك كان التابعون ينهبون عن ترك الكسب والتسول. فلما سكئل أحمد بن 

حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده. وقال: لا أعمل شيئًا حتى 
يأتيني رزقي» فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول رسول الله ي: "جعل 
اله رزقي تحت ظل رمحي"2»27 وحديثه الآخر في ذكر الطير تغدو خماصًا وتعود 
بنطانا تذكر احمد "تقد و فى طليه الرزاق: 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن قوم يقولون نتوكل على الله 
ولا نكتسبء فقال: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله» ولكن يعودون على 
الفيمع اكيت هذ قول إتننات ايو 

وإنني أرى أن الإمام الغزالي كان غير موفق في رأيه عن التوكل في هذا 
المئال أيضاء فقد بالغ فيه إلى حد الخلط بين التوكل والتواكل؛ حيث يرى الإمام أبو 
حامد أنه من الأفضل للمتوكل أن ينتظر ويصبر على الجموع حتى يأتي إليه شخص 
آخر بالطعام. وهذا الحال غير لائق بالمسلم» أليس أكرم للمسلم آلا يعتمد على 
السؤال وتسول القوت اللازم لحياته» فإنه في هذا الموضع يعتمد على جد وتعب 
وكسب غيره من المسلمين. وكيف لنا من رفعة الأمة وإنني أرى أن من أعلى 
درجات التقرب لله عز وجل هو ترك العمل والسعي مع السؤال والتسول. فقد كرم 
الله عز وجل الإنسان فكيف له أن يقبل بهذه المهانة. 

فالعمل لكسب المال الذي يعف صاحبه عن ذل السؤال هو واجب شرعي 
على كل مسلم. وقد حث الرسول الكريم على عدم السؤالء فقال ييِم: «اليد العليا 
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(؟1) مسند أحمد: كتاب مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» ج27 ص 
1 

(؟) ابن الجوزي: تلبيس إبليس» مرجع سابق» ص 757. 


يمف الاتجاه الصوثي عند الغزالي 


خير عند الله من اليد انتغل +1 
كما أن ترك العمل والقعود في البيوت أو المساجد للعبادة هو فهم خاطئ 

للدين» فما دعا الإسلام أبداً لذلك. فقد قال عرز وجل: إإذا ودي للصّلاة من يَرْم 
الْجمُعَة اموا إل كر الله وَذْرُوا ليع 4 أسورة الجمعة: آية 4] ثم قال: إفإذا 

قُضيّت الضّلاةٌ فَالعَشْرُوا في الأرض وَابْتَعُوا من فَضْل اللّه4 [سورة الجمعة: آية ]١٠١‏ 
ونا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز أن نترك العمل وقت الصلاة فقطء 
وبعد قضاء الصلاة أن يعود كل مسلم لعمله طلباً للرزق الحلال. كما أن جميع 
الأنبياء كانوا يعملون طلباً للرزق. وكان رسول الله يليه يرعى الغنم؛ وكان يتاجر في 
مال زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. وكان أئمة الصحابة كلهم يسعون ني 
طلب الرزق. وماذا يكون حال الأمة الإسلامية إذا انتشر فيبا عدم العمل والكسب. 

فإننا إن أجزنا لواحد التوكل دون الكسبء فلا بد أن نجيزه للجميع. ومن 
أين للأمة من مال واقتصاد قوى يسد احتياجات المسلمين اليومية من مطعم وملبس 
ومسكن. وكذلك كيف نجد المال اللازم لبناء المساجد» وبناء المدارس والنامعات 
لتعليم الطلاب» وبناء المستشفيات لعلاج المرضىء وبناء المصانع لإنتاج متطلبات 
الحياة. كل هذه الأمور وغيرها اللازمة حياة الفرد والمجتمع تحتاج إلى المال الذي 
يكتسب عن طريق السعي العمل. أعز الله المسلمين برجال يقودونهم إلى الفهم 
الصحيح للتوكل لصلاح أمرنا في الدين والدنيا للفوز برضاء الرحمن عز وجل. 
-الدرجة الثالثة: ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير 
ثقة ظاهرةء كالذي حصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب 
ووجوهه. كالذي يكتييت: مالا للا باستخدام الخيل الدقيقة المباحة. فيعده 
الغزالي قد خرج بالكلية عن درجات التوكل جميعها 7". 

وإنني أرى أن الغزالي قد جانبه الصواب في أصحاب هذه الدرجة أيضًا. 


)١(‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال اليد العليا خير من اليد 
السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة (صحيح البخاري: كتاب الزكاق باب لا 
صدقة إلا عن ظهر غنى) ج27 ص8١‏ 5. 

(3١‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق) حغ: 17" 5؟. 


الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي 1 
فالكسب الحلال الذي يحصل عليه الإنسان بسعيه في الطرق المباحة شرعاً هو 
واجب كل مسلم. وإذا كان الشخص يتخذ كل التفاصيل الدقيقة لهذا العمل» فهذا 
واجب عليه. فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وَل اغْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَُ وَالْمُؤْمنُونَ 4 [سورة التوبة: آية ]٠١‏ وقال الرسول المصطفى يَ: (إن الله 
بريد إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)2'7. فإن الأحذ بالتدابير الدقيقة المباحة هو 
إتتقان لهذا العمل واجتهاد فيه. وهذا لا ينقص من التوكل على الله سبحانه في شيء. 

-مقامات المتوكلين في الأخذ بالأسباب: 

بعد هذا الطرح لدرجات الأخذ بالأسباب لكسب الشيء المفقود للمتوكل؛ 
قسسم الإمام الغزالي المتوكلين عند ممارستهم لهذه الأسباب السابقة إلى ثلاث مققامات» هي: 
-المقام الأول: هو مقام الخواص ونظرائه» وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد 
ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعا وما فوقه» أو تيسير 
حشيش له أو قوتء أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسر له شيء من ذلك. 
-المقام الثاني: أن يقعد في بيته أو في مسجد ولكنه في القرى والأمصارء وهذا 
أضعف من الأول. لكنه أيضًا متوكل لأنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة» 
معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية. 
-المقام الثالث: أن يخرج ويكتسب وهذا السعي لا يخرجه عن مقامات 
التوكل. إذا لم يكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه وبضاعته؛ فإن ذلك 
ربما يهلكه الله تعالى جميعه ني الحظة؛ ثم إن كان هذا المكتسب مكتسباً لعياله أو 
ليفرق على المساكين فهو ببدنه مكتسب وبقلبه عنه منقطع”". 

وأرى أن الإمام الغزالي قد بنى هذه الدرجات من مقامات المتوكلين على 
درجات توكلهم التي جاوزت أحياناً كثيرة الشرع والعقل. كما نلاحظ أن الإمام 
الغزالي هنا يعد الكسب من مقامات المتوكلين رغم أنه عند تقسيم درجات التوكل 
قد رفع عن الشخص الذي يعمل لكسب المال من درجات المتوكلين. وهذا خلط 
)١(‏ الحديث صحيح. ناصر الدين اللباني» السلسلة الصحيحة. جل ص" .٠١‏ 
(1) الغزالي: [حياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14: 704. 


سن الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
واضح من الإمام الغزالي. 

فالتوكل على الله سبحانه وتعالى إما يكون بالقلب مع الأخذ بالأسباب 
المطلوبة لهدفه. وينبغي على المسلم المتوكل أن يأخذ بالأسباب المشروعة في جميع 
أحواله» وأن يسعى إلى ذلك قدر استطاعته مع اعتماد قلبه على الله عز وجل. 

ثانياء حفظ النافع الموجود: 

يقسم الغزالي من حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال أو سبب من 
الأسباب فله في الادخار ثلائة أحوال: 

- الحالة الأولى (وهي الدرجة العليا): أن يأخدذ قدر حاجته في الوقت 
فيأكل إن كان جائعاء ويلبس إن كان عارياء ويشتري مسكنا مختصرا إن كان 
محتاجاء ويفرق الباقى في الحال. ولا يأخذه ولا يدخره إلا بالقدر الذي يدرك به 
من يستحقه ويحتاج إليه» فيدخره على هذه النية. 

- الحالة الثانية: أن من يدخر لأربعين يوما فما دونهاء يحرم من المقام الموعود 
للمتوكلين. 

- الحالة الثالئة: أن يدخر لسنة فما فوقها فهذا يخرج عن حدود التوكل؛ 
وهو ليس من المتوكلين أصلا”". 

ونجد الإمام ابن الوزي يعارض الإمام أبا حامد الغزالي في ادخار المال؛ 
فيقول: «التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن في 
التعلق بالأسباب ولا ادخار المال)7©. 

ونرى أن الغزالي قد بالغ في النبي عن الادخارء فقد قال رسول الله يي «إنك 
إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)7 © فإن الإإرث سواء 
أكان مالاً أو أرضا أو عقارأ إها هو صورة من صور الادخار. فإن تخلى الناس عن 
الادخار» لعطل العمل بأحكام الميراث في الكتاب الحكيم. فكيف يكون هناك إرث 
)١(‏ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؛: 075؟. 
(1) ابن الوزي: تلييس إبليس» مرجع سابق» ص 45 ؟7. 


(؟) صحيح البخاري: باب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. ج7؛ ص 
5. 
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إذا الك يو عن الفتسن نما ورك عن يحاجن يه اند رودي موقو ف تحصن رز كاة اف كاله 

كذلك فإن الزكاة والحج وهما أركان الإسلام يقومان على وجود مال مدخر 
للمسلم أكثر من قوت يومه. بل إن زكاة المال لا تجب إلا بمرور عام كامل على 
النصاب مدذر دون الحاجة إليه في متطلبات الحياة. وكذلك فإن الاستطاعة المالية 
من شروط الحج وهو يتطلب أيضاً زيادة في المال عن احتياجات المسلم الضرورية 
من مأكل ومسكنء وغيرها. 

ثالفا: دفع الضار الذي لم يحدث بعد: 

يحتاج الفرد لالأخذ بأسباب الحذر من وقوع ضرر له سواء في النفس أو 
المال. ويرى الغزالي أنه ليبس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأسًا. ويذكر 
أمئلة عدة لذلك:- 

* في النفس كالنوم في الأرض المسبعة أو في بحاري السيل من الوادي أو تحت 
الجدار المائل» والسقف المنكسر فكل ذلك منهي عنه وصاحبه قد عرض نفسه 
للبلاك بغير فائدة. 

* الصبر على أذى الحيات والسباع والعقارب» فترك دفعها ليس من التوكل في 
شيء إذ لا فائدة فيه. 

* في الأسباب الدافعة عن المال» فلا ينقص التوكل بإغلاق باب البيت عند 
الخروج ولا بأن يعقل البعير. ولذلك قال كله للأعراي لما أهمل البعير توكلاً: (اعقلها 
وتوكل)” ". 

ويوضح الإمام الغزالي أن التوكل في مثل هذه الأمور لا يكون بترك الأسباب 
الدافعة للضرر رأساء وإنما يكون بالعلم والحال:- 

العلم: وهو أن يعلم أن اللص إن اندفع لم يندفع بكفايته في إغلاق الباب» بل 
لم يندفع إلا بدفع الله تعالى إياه. فكم من باب يغلق ولا ينفع» وكم من بعير يعمل 
ويموت أو يفلت» وكم من آخذ سلاحه يقتل أو يغلبء. فلا تتكل على هذه 
الأسباب أصلا بل على مسبب الأسباب. 


يحرف الاتجاه الصوفي عند الغزالي 

- الحال: وهو أن يكون راضيا بما يقضي الله تعالى به في بيته ونفسه. وكيفما 

قضيى فهو راض به وما إغلاقه الباب تحصنا من قضائه سبحانه وتسخطا له 

بل جريا على مقتضى ستته في ترتيب الأسباب. فإذا كان هنا حاله مع علمه بأن الله 

هو مسبب الأسباب لم يخرج عن حدود التوكل بعقّل البعير وأخذ السلاح وإغلاق 

الا 

ويرى الغزالي أنه إذا عاد فوجد متاعه في البيت فينبغي أن يكون ذلك عنده 
نعمة جديدة من الله تعالى؛ وإن لم يجده بل وجده مسروقا نظر إلى قلبه» ويكون هنا 
على حالتين:- 

- إن وجد قلبه راضيا أو فرحا بذلك عالما أنه ما أخذ الله تعالى ذلك منه إلا 

ليزيد رزقه في الآخرة فد صح مقامه في التوكل» وظبر له صدق قلبه. 

- إن تألم قلبه للسرقة» ووجد قوة الصبر. فإنه يكون غير صادق في دعوى 

التوكل. لأن التوكل مقام بعد الزهد»ء ولا يصح الزهد إلا ممن لا يتأسف على ما 

فات من الدنيا ولا يفرح بمايأتي» بل يكون على العكس منه؛ فكيف يصح له التوكل ؟ 07) 

وإنني أرى أن الغزالي قد أصاب الرأي في أن البعد عن أسباب الضرر المتوقع 
كالنوم في مكان غير آمن سواء من السباع أو العمّارب أو تحت سقف على وشك 
السقوط ومثلهاء أو بعدم الاحتراز اللازم لفقد المال أو المتاع أو الحيوان وغيرها 
ليس من التوكل. بل إن الإمام الغزالي أوضح أن التوكل في هذا الحال يكون بالتوكل 
على مسبب الأسباب للاحتراز من الضرر وليس على الأسباب نفسها. وإنه قد أخذ 
هذه الأسباب إتباعا لسنته تعالى في خلقه. 

ولكنني أرى أنه قد بالغ في رأيه في حال من سرق ماله أو متاعه. فإنه يرى أن 
المسروق لا بد أن يكون فرحا بذلك طمعا أن يزيد ما سرق منه في رزقه في 
الآخرة» أما إذا تألم قلبه للسرقة» فهذا لا يصح توكله. 

وإنتي أرى أنه لا بد للمسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره إذا سرق ولكن أن 
يفرح لذلك فهذا شيء غريبء فإن هذا الشيء المسروق قد لا يستطيع تعويضه؛ 


0ع( الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» حغ: .١175‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص .78١‏ 
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وتلذوكوة هويعن العاعيياك اكلياة إلى انز متباق وقه وكون عن لالع بتر فق الت 
لا يستطيع العمل والكسب بدونهاء فكيف يفرح حينئذ. بل إن الإمام الغزالي يخرج 
هذا الشخص عن حد التوكل إذا تألم لذلك. فإن هذا الشعور بالألم هو من المشاعر 
الطبيعية للإنسان في أوقات العسر مثل الألم لفراق الرفقاء وغيرها؛ فيجب على 
المسلم أن يرضى بقدر الله ويصبر عليه ويحتسب ما لحق به من ضرر عند الله عز وجل. 

آداب المتوكلين عند سرقة متاعبيم: 

وللمتوكلين آداب إذا سرق متاعهم» يوضحهبا الإمام الغزالي في مبحثه لقضية 
التوكل» وهي: 

* الأول: أن يغلق الباب ولا يستقصي في أسباب الحفظ كالالتماس من الخيران 
الحفظ مع الغلق» وكجمعه أغلاقًا كثير. 

*# الثاني : ألا يترك في البيت متاعا يحرص عليه السُراق فيكون هو سبب 
معصيتهم أو إمساكه يكون سبب هيجان رغبتهم. 

* الثالث: أن ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند خروجه الرضا 
بما يقضي الله فيه من تسليط سارق عليه ويقول: ما يأخذه السارق فهو منه في حل 
أو في سبيل الله تعالى» وإن كان فقيرا فهو عليه صدقة. 

* الرابع: أنه إذا وجد المال مسروقا فينبغي ألا يحزن بل يفرح إن أمكنه. 
ويقول: لولا أن الخيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى. وإن كان قد جعله في سبيل الله 
فيترك طلبه وإن أعيد إليه فالأولى آلا يقبله. 

* الخامس: ألا يدعو على السارق الذي ظلمه بالأخذء فإن فعل» بطل توكله 
ودل ذلك على كراهته وتأسفه على ما فات» وبطل زهده. 

* السادس: أن يغتم لأجل السارق وعصيانه وتعرضه لعذاب الله تعالى 
ويشكر الله تعالى إذ جعله مظلوما ولم يجعله ظالم)(©. 

ونرى أن الإمام الغزالي قد أصاب الرأي في ضرورة أخذ المتوكل على الله 
سبحانه وتعالى بالأسباب لدفع ضرر السرقة في الحالة الأولى. ولا بد هنا أن 


.585- 58١ الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج4» ص‎ )١( 


0ك الاتجاه الصوني عند الغزالي 


نشير إلى عدم تأثر الغزالي برأي غلاة الصوفية الذين يظنون أن الاحتياط 
والاحتراز ينائي التوكل أصلا. وأن التوكل هو إهمال العواقب» وإطراح التحفظ. 
فلم يأمر الله تعالى بالتوكل على هذا النحو. فإنه سبحانه وتعالى يقول في كتابه 
العزيز 5 الاحتراز من الأعداء, حتىيٍ وهم في أخص العبادات وهي الصلاة: 
دوَإِذًا كست فيب فَقَنْت لَيُمْ الصّلاة فَلَهَمْ طَالقة منيم ملك ولْيأحْذَوا أسلحتيم فَإدَ 
تجدو َليكوئوا من وَرَائَكُمْ وَلتَأت طَائقَةَ أحرى لَمْ يُصَلُوا فَْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيأَحْذُوا 
حَدَرَهُمَ وَأَسْلحَتَبُمْ» [سورة النساء: آية ]٠١“*‏ وبين علة ذلك بقوله تعالى: «وَدٌ 
الِْينَ كَفَرُوا لَوْ تَفُلونٌ عَنْ أَسْلحتكم وََنْتعكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَكُمْ ميْلَة وَاحدة» [سورة 
النساء: آية ]١٠١*‏ فيأمر الله رسوله بأن يصلي معه طائفة من المسلمين فقط 
بينما الطائفة الأخرى ترابط بأسلحتها لحمايتهم من غدر الأعداء وهم يصلون عزل 
دون سلاح. ثم تتادل الطائفتان الأوضاع فتصلي الطائفة التى كانت تحمل السلاح, بينما 
تقوم الطائفة التي قد أدت الصلاة على حراسة الآأخرين. 

فلو كان التوكل يتم بعدم الاحتراز لكان أولى به خير الأنام يِه وصحابته 
رضوان الله عليهم أجمعين في صلاتهم وهي عماد الدين. ولكن الله يأمرنا هنا بأن 
نحترز من الأعداء» ثم نتوكل عليه سبحانه في حفظنا وحمايتنا من كيدهم. ولا 
شك أن الاحتراز يكون من أي شيء يضر الإنسان سواء في النفس أو المال. 

ولكننا نجد الإمام الغزالي رحمه الله قد قسم أحوال المتوكلين في حال سرقة 
أموالهم إلى عدة أقسام قد تصل أحيانا إلى حد المبالغة. حيث يرى أن الفرد هو 
المسؤول عن إثارة السارق للسرقة عندما يترك في بيته ما يثئمن قيمته. وأن يظن أن 
هذا المسروق ليس بخير وإلا لما سرق منه؛ ولا يبحث عما سرق منه بل إن رد إليه 
يرفضه. وأكثر من ذلك أن يغتم للسارق الذي سوف ينال عقاب الله سبحانه وتعالى جزاء 
سرقته. 

ولكنني أرى أن هذا قد ينشر السرقة في المجتمع؛ فإن لم نبحث عن المسروق 
ولم ينل السارق عقابه ولم يقم عليه حد السرقة» فتنفشى السرقة ويسود الفساد في 
امجتمع. ويتضح لنا أن فكر الغزالي التصوفي هو سبب هذه الآراء التي قد تؤدي 
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لظهور المشكلات الاجتماعية في حياة المسلمين. 

إزالة ضار وقع بالفعل: 

ينتقل الإمام الغزالي في هذا المبحث إلى دراسة أحوال الناس في إزالة ضار قد 
نزل بهم بالفعل كالتداوي من المرض» ومثله. فيرى أن الأسباب المزيلة للمرض 
كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع؛ وإلى الفصد والحجامة 
وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب. 

ويدلل الغزالي على أن التداوي غير مناقض للتوكل بقول رسول الله 85: 
(تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء) 27 وسكل عن الدواء والرقى هل ترد 
من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله( 2) وفي الخبر المشهور(ما مررت بملا من 
الملائكة إلا قالوا مر أمتك لمجاب وفي الحديث أنه صلوات الله وسلامه عليه 
قل أمر مها وقال: (احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لا 
)0 وةعا» ,(5) 
يتبيغ ' بكم الدم فيقتلكم) '. 

فيخلص الإمام الغزالي من هذا إلى أن ليس ترك الدواء شرطا للتوكل» بل هو 
كصب الماء على النار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعها في البيت. ولكنه يذكر 
أيضا أن ترك التداوي قد أخذ به جماعة من الأكابر مثل أني بكر الصديق» وأي ذرء 


)١(‏ أورده الترمذي في سننه في كتاب الطب عن رسول الله باب ما جاء في الدواء والحث عليه ونصه 
(يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له معه شفاء أو قال دواء إلا داء واحد قالوا يا 
رسول الله وما هو قال الهرم) ج”) ص15 7. 

(؟) أورده الترمذي في سننه كتاب الطب عن رسول اللهء باب ما جاء في الرقى والأدوية. ج؟؛ ص 
4". 

(99) أورده الترمذي ني سئنه مرويا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله يل ليلة أسري 
به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أن أمروه أن مر أمتك بالحجامة. ج7”ء ص ١‏ 8 7. 

(84) تبيغ الدم بفلان: ثار حتى غليه ( الجرجاني» مادة باغ» ضص .)7١‏ 

(5) أورده الترمذي في سننه ني كتاب الطب عن رسول الله باب ما جاء في الحجامة عن رواية لابن 
عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله يِه حين عرج به ما مر على ملا من الملائكة إلا قالوا 
عليك بالحجامة وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم [حدى 
وعشرين ولم يذكر فيه تبيغ الدم. ج25 ص4017. 


آ, الانتجاه الصوفي عند الغزالي 


وأحمد بن حنبل رضوان الله عليت ابي ويوضح الغزالي أنه قد يظن البعض أن 
هذا نقصان لديهمء لأنه لو كان كمالا لتركه الرسول الكريم كلك إذ لا يكون حال 
غيره أفضل من حاله صلوات الله وسلامه عليه في التوكل. ويرد أحيانا على ذلك بأن 
الرسول الله يق إنما فعله ليسن لغيره بينما التوكل يوجب ترك الدواء. 

رأي الغزالي في ترك القداوي: 

بالرغم من أن الإمام أبا حامد الغزالى يرى أن ترك التداوي ليس شرطا 
للتوكلء إلا أنه يرى أن هذا يكون أفضل أحياناء ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية: 

١‏ - السبب الأول: أن يكون المريض من المكاشفين» وقد كوشف بأنه انتبي 
اجلة:وان الدوء لا يتقعفه: وريكون ذلك معلوما عنذة ثارة برؤيا:صادقة :وار حدس 
وظن» وتارة بكشف محقق» ويشبه أن يكون ترك أي بكر الصديق رضي الله عنه 
التداوي من هذا السبب فإنه كان من المكاشفين. 

؟ - السبب الثاني: أن يكون المريض مشغولاً بحاله وبخوف عاقبته واطلاع 
الله تعالى عليه» فينسيه ذلك ألم المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوي شغلاً بحاله. وهذا 
مثل حال أني ذر الذي لم يعالج عينيه» وقال إني مشغول عنهما. 

+ - السبب الثالث: أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يؤمر به بالإاضافة إلى 
علته موهوم النفع جار محرى الكي والرقية» فيتركه المتوكل. 

4 - السبب الرابع: أن يقصد العبد بترك التداوي استبقاء المرض لينال ثواب 
المريض بحسن الصبر على بلاء الله تعالى» أو ليدرب نفسه على الصبر. 

ه - السبب الخامس: أن يكون العبد قد سبق له ذنوب وهو خائف منها 
عاجز عن تكفيرهاء فيرى المرض إذا طال تكفيرء فيترك التداوي خوفاً من أن 
يسرع زوال المرضء فقد قال ويم (لا ترال الحمى والمليلة بالعبد حتى يمشي على 
الأرض كالبردة ما عليه ذنب ولا خطيئة) ("). 


.587 الغزالي: إحياء علوم الدين» مصدر سابق» ج14:‎ )١١ 

(؟) جاء في مسند أحمد: كتاب مسند الأنصارء باب باقي حديث أني الدرداء عن أني الدرداء قال: 
سمعت رسول الله كي يقول: (إن الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن وإن ذنبه مئل أحد فما تدعه 
وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل). ج1» ص14 77. 
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5< البننية الستادس : اننيد العنات: بنامة ادي الكل والطفيان بطول 
مدة الصحة فيترك التداوي خوفا من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر 
والطغيان» أو طول الأمل والسووت تي تداك الفائت وتأخير الخنيرات» فإن الصحة 
عبارة عن قوة الصفات وبا ينبعث الهوى ونتحرك الشهوات وتدعو إلى المعاصي» 
وأقلها أن تدعو إلى التنعم في السا 03 

ويلخص الغزالي ذلك بقوله: «قد ظهر بالمعاني التي أوردناها أن ترك التداوي 
قد يكون أفضل في بعض الأحوال» وأن التداوي قد يكون أفضل في بعضء وأن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والنيات». ولكن كيف يكون التوفيق 
بين ذلك وبين سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في عدم ترك التداوي لينال 
هذا الفضل؟ يرجع الإمام الغزالي رحمه الله إلى الفضل يكون لصاحب حال من 
الحاللات التالية:- 
-من كثرت ذنوبه ليكفرها. 
-من خاف على نفسه طغيان العافية وغلبة الشهوات. 
-من احتاج إلى ما يذكره بالموت لغلبة الغفلة. 
-من احتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين والمتوكلين. 
-من قصرت بصيرته عن الإطلاع على ما أودع الله تعالى في الأدوية من لطائف 
المنافع حتى صار في حقه موهوماً كالرقى. 
-من كان شغله بحاله يمنعه عن التداوي وكان التداوي يشغله عن حاله لضعفه عن 
الجمع. 

فهذه هي المواضع التي يجد فيها الإمام الغزالي الفضل في ترك التداوي» ويرى 
أنها لا تتعارض مع سنة سيد المرسلين ييه لأن ذلك كله كمالات بالإضافة إلى بعض 
الخلق ونقصان بالإضافة إلى درجة رسول الله ييه بل كان مقامه أعلى من هذه 
المقامات كلها إذ كان حاله يقتضي أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة عند 
وجوب الأسباب وفقدهاء وأنه كان أعلى رتبة من أن تغره الدنيا وقد عرضت عليه 
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خزائن الأرض فأى أن يقبلها7'', 

وإنني أرى أن هذه الحالات التي أوضحها الغزالي للفضل بترك التداوي ليست 
لها أسباب قيمة. بل إنه قد جانبه الصواب في كثير منها. فإنه يرى ترك الدواء 
للإنسان حتى ينال الثواب بالصبر على مرضه؛ ولكن هذا لا يعني أن يحرص الإنسان 
عليه» بل لا بد له من التداوي والأخذ بالأسباب لذلك ويتوكل على الله الذي هو 
يشفيه. ثم إنه ينال واب الصبر حتى يتم شفاؤه, فإذا لم يستطع دفعه فعليه أن يصبر 
فالصبر هنا صبر إيجاني وليس سلبيًا. 

وأما بالنسبة لحال من يفضل ترك الدواء طمعا في تكفير ذنوبه بهذا المرض» 
فإنني أرى أنه بالرغم من أن المرض من مكفرات الذنوبء إلا أن المسلم ينبغي عليه 
التداوي لإزالة المرض» وفي الوقت نفسه يدعو الله أن يغفر له ذنوبه» فإن أسباب 
المغفرة كثيرة» وقد قال تعالى: طن الْحَسَنَات يُذَهبْنَ السيّئّات » [سورة هود: آية 
15 فإن الإنسان في غالة سه يكون ادن على فعل كثير من الطاعات التي 
تكون سببا في تكفير ذنوبه» فإذا أتاه المرض ولم يستطع له دفعا كان المرض سببا 
آخر لتكفير الذنوب» وإن أهم أسباب المغفرة وتكفير الذنوب هي رحمة الله التي 
وسعت كل شيء والتي يكتبها سبحانه لمن يشاء من عباده. 

وكذلك الحال لمن وقع في شراك البطر والطغيان أو تذكرة بالموت فإنني أرى 
ترك التداوي ليس هو الحل لذلك» بل يجب عليه أن يجاهد نفسه وينهباها عن 
الموى» ويزداد تفهما وتعمقا في شرائع الدين الحنيف من الكتاب والسنة المطهرة 
لتزكية نفسه. أما المرض فلم يكن أبدا لتطهير النفس وعصحتها عن المعاصيء» وإلا 
لما مرض الأنبياء والصالحون. 

أما هؤلاء الذين يتركون التداوي لأنهم لا يستطيعون الجمع بينه وبين العمل 
الصالح والعبادات وذكر الله عز وجلء فترك التداوي ليس هو الحل الصحيح هم. 
ولكن لا بد لهم من الأخذ بالأسباب في كل شيء فتناول الدواء عند المرض هو 
سنة الله في هذا الحال مثل تناول الطعام عند اللجوع» وشرب الماء عند العطش» 
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وغيرها. ويجب ألا يشغلهم هذا عن ذكر الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو 
خالق الداء والدواء. ثم إنهم في حال مرضهم قد لا يستطيعون القيام بالعبادات 
المطلوبة على الوجه الأكمل» وهنا يكون تركهم للدواء تقصيرا منهم في حق هذه 
العبادات. فلا شك أن الأصحاء أقدر على أداء العبادات كما ينبغي عن هؤلاء 
المرضى» وإلا لما رخص الله للمريض في بعض الرخص التي لا تقبل من 
جالساء ولكن لا يقبل هذا من الأصحاء. 

بيان أحوال المتوكلين في إظبار المرض وكتمانه: 

يرى الغزالىي أن كتمان المرض وإخفاء الفمّر وأنواع البلاء من كنوز البر وهو 
من أعلى المقامات» لأن الرضا بحكم الله والصبر على بلائه معاملة بين العبد وبين 
ربه ومع ذلك يجوز أن يظهر المرض إذا صحت النية والمقصد وذلك تحت شروط 
ثلانة: 

١‏ - أن يكون غرضه التداوي فيحتاج إلى ذكره للطبيب فيذكره لا في معرض 
الشكاية بل في معرض الحكاية. 

١‏ - أن يصف لغير الطبيب وكان ممن يقتدى به وكان مكيئًا في المعرفة) 
فأراد من ذكره أن يتعلم منه حسن الصبر في المرض بل حسن الشكرء بأن يظهر أنه 
يرى أن المرض نعمة فيشكر عليهاء فيتحدث به كما يتحدث بالنعم. 

'' - أن يظهر بذلك عجزه وافتقاره لله تعالى» وذلك يحسن ممن تليق به القوة 

فإن لم يراع العبد هذه الشروط كان ذكره للمرض شكاية من الله تعالى 
والشكوى من الله من المحرمات إذا كانت هذه الشكوى مقرونة بشواهد من السخط 
وعدم الرضاء أما إذا كانت بحرد شكوى غير مقترنة بالسخط إضافة إلى خلوها من 
هذه الأسباب الثلاثة المذكورة فلا يصح أن توصف بالتحريم» ولكن يمكن الحكم 
بأن من الأولى تركها خشية أن توهم بالشكاية والسخط. 
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فيرى الإمام الغزالي أنه مهذه النيات يرخص في ذكر المرض وإنما يشترط ذلك 
لأن ذكره شكاية والشكوى من الله تعالى حرام. ويصير الإظهار شكاية بقرينة 
السخط وإظبار الكراهة لفعل الله تعالى» فإن خلا عن قرينة السخط وعن النيات التي 
ذكرناها فلا يوصف بالتحريم ولكن يحكم فيه بأن الأولى تركه لأنه ريما يوهم الشكاية”"2. 

وإنني أرى أن الإمام أبا حامد الغزالى رحمه الله قد أصاب الرأي في هذا المقام 
فيجب على المسلم أن يصبر على المرض. وأن يكون كلامه عن وصف مرضه إنما 
يكون لطبيب يمكنه وصف الدواء هذا المرضء أو لأحد من الصالحين الذي يقوي 
من صبر هذا المريض على مرضه. 

نخلص من هذا كله أن الإمام الغزالي قد تناول قضية التوكل من وجوه كثيرة 
لما له من تأثير كبير في الحياة الاجتماعية للمجتمع المسلم. درس فيها مفهوم التوكل 
على الله واعتباره من الشروط الأساسية للإيمان. وكذلك تناول أحوال المتوكلين بين 
الاعتدال والغلو ني التوكل إلى حد التواكل» وترك الأسباب مع الاعتقاد أن الله يسير 
لهم الأمور دون هذه الأسباب لأنبم في معيته سبيحانه. 

وهذا الفهم الخاطئ للتوكل يرفضه الغزالي للعوام» ولكننا نجده أحيانا يعده من 
المقامات العالية لذوي الهمم العالية والمقامات الرفيعة في الصفاء والنقاء الروحاني. 

فنجده مثلاً يشيد بمن يخرج إلى البادية دون زاد اعتمادا على أنه سوف يقابل 
شخصا أخرا يعطيه بعض الزاد» أو أنه قد مرن نفسه على الصبر على الجوع أو أكل 
الحشيش وما شابه» أو أنه قد يصل إلى قرية قد يضيفه أحد من أهلها. وإنني أرى أن 
هذا موقف يخالف الدين والعقل فهذا إلقاء واضح للنفس في التبلكة في صحراء لا 
يوجد بها حياة» فكيف للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى أن يرضى لنفسه 
مهانة أن يأكل الأشياء الخسيسة:؛ ثم إنه قد يموت من شدة انوع قبل أن يقابل 
شخصا أخر يعطيه طعاما أو يضيفه آخر في قرية قد يصل إليها أو يقابل من لا يوافق 
على إعطائه الزاد. فهنا تسول واضح يأباه الشرعء فالسؤال مذلة يرفضها الدين للمسلم. 

فقد عرف عن النبي كقِدٌ وهو إمام المتوكلين الأخذ بالأسباب في جميع نواحي 


)١(‏ المصدر نفسه: نفس الصفحة. 
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الحياة. فقصة الهجرة الشريفة وحدها ذاخرة بالأمئلة للأخذ بالأسباب. فقد أعد أبو 
بكر رضي الله عنه راحلتين للرسول الكريم وله في رحلة المهجرة؛ وأمر الرسول و 
عليًا بن أبي طالب كرم الله وجهه بالنوم في فراشه لخداع الكفار بأنه صلوات الله 
وسلامة علية: لم يكتررس من بينةه .وقد اتع: الرسؤل المتصطفى الدليلالغاله :طرق 
الصحراءء وكانت السيدة أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما تأتي النبي ووالدها 
بالطعام وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يأتي الرسول ووالده بالأخبار. 
فكل هذه أسباب اتبعها الرسول وِهٌ لنجاح هجرته المباركة من مكة إلى المدينة؛ 
وهو صلوات الله وسلامه عليه أعظم المتوكلين على الله. 

ونجد في موضع آخر الإمام الغزالى يرى أنه من مقامات المتقين أن يجلس 
الفرد في بيته لا يكتسبء ويقول بأن رزقه على الله فهو متوكل عليه عز وجل» وهذا 
فهم خاطئ للتوكل أيضا. فقد عرف عن جميع الأنبياء والصالحين العمل والسعي 
لطلب الرزق مع توكلهم على الحي القيوم سبحانه وتعالى. فكل رزق لا بد له من 
سعي وجد. ولنا في قصص الأنبياء والصالحين العبر الكثيرة في ذلك. ونجد من 
القصص القرآني مثلا قصة السيدة مريم العذراء رضي الله عنها حين جاءها المخاض 
وهي تحت النخلة مثالاً لما يجب أن يعمله المتوكل» فقد كان من الممكن أن يسقط 
الله التمر بجانبها حتى يبلغ مرمى يديهاء ولكنه اشترط وصوله إليها أن تبز جذع 
النخلة برغم من حالة الضعف الذي كانت عليها بعد المخاض وقتذاك» وهي التي 
اصطفاها الله عز وجل وطبهرها على نساء العالمين. 

وفي الأخبار قصة السيدة هاجر رضي الله عنها عند طليها الماء في صحراء 
مكة ومعها إسماعيل عليه السلام وكان طفلا رضيعاء فظلت تسعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط بحئا عن الماء وهي في حالة من التعب والإعياء لعلها تجده. 
حتى انتبى سعيها عندما ضرب إسماعيل عليه السلام الأرض برجليه فتفجرت من 
تحتها بئر زمزم. والحدير بالذكر هنا بأن الله لم يرزقها الماء إلا بعد سعيها طلبا له. 

ثم إن الغزالي يبرر لهذا الشخص عدم العمل والقعود في البيت أو المسجد ليفر غ هو 
للعبادة من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل» تاركا قوت حياته على الآخرين. 

فكيف لنا أن نعد هذا الشخص من أصحاب المقامات الدينية الرفيعة والتي 
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يتطلع إليها كل مسلم. فلو ترك كل فرد العمل وتفرغ للعبادة طلبا لهذه الدرجة 
الرفيعة من وجهة نظر الغزالى لفسدت حياة الأمة. فكيف يكون حال أمة غاية 
أفرادها هي ترك العمل والسعي والقعود في المساكن انتظارا لمن يتصدق عليهم 
بالطعام. فبل هذا حال حخير أمة أخرجت للناسء» أمة الدين الخاتم الذي أنزله الله 
على سيد المرسلين محمد بن عبد الله ْعْ ليكون هو شريعته في خلقه إلى يوم الدين. 
أتكون صورة هذه الأمة كالجسد الخامل الكسلان» ويكون أفرادها أناسا يتسولون 
قوت يومهم دون سعي أو عمل. 

نقد أمرنا الله عز وجل بالعمل والسعي في محكم كتابه العزيز» فقال عز وجل: 
لوقل اغْمَلوا قَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْممُونَ 4 [سورة التوبة: آية ]٠١©‏ 
وقال رسول الله ي: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده)7". 
فقّد دعا الدين الحنيف المسلم إلى العمل الحاد في الحياة. وقد ازدهرت كل العلوم 
الشرعية والدنيوية على يد المسلمين في العصور الإسلامية عندما نمض المسلمون 
للعمل الحاد والسعي لطلب العلم والرزق. فصورة المسلمين حينئذ هي الصورة 
الحقيقة للمجتمع الإسلامي التي يجب أن يسعى الجميع لتحقيقها. 

ونجد الإمام الغزالى يدعو في موضع آخر إلى عدم الادخار توكلا على الله في 
رزق الغد. وإنني لا أرى أي تعارض بين التوكل والادخار ما دام المسلم يؤدي حق 
الزكاة في ماله فله أن يدخر ما يزيد على ذلك. فما كان الإسلام يدعو إلى الفقرء 
فقد عرف عن كثير من الصحابة الغنى الذي كان سببا في نشر الدعوة الإسلامية. 

فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الأغنياء وقد أنفق ماله في سبيل 
الله فقد أعتق كثيرا من رقاب العبيد المسلمين من تعذيب الكفار لهم وعلى رأسهم 
مؤذن الرسول بلال بن رباح رضي الله عنه. 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه من الأغنياء» أنفق ماله في سبيل الله حتى 


)١(‏ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي 
الله عنه عن رسول الله يِه قال ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي 
الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. (صحيح البخاري: كتاب كسب الرجل وعمله 
بيده باب البيو ع). ج20 ص ١‏ 1/7. 
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أنه أشترى بثرا من يهودي ليشرب منه المسلمونء وغير هؤلاء كثير من الصحابة 
والتابعين الذين ادخروا المال مع عظيم توكلبم على الله عز وجل. 

وهكذا يتضح لنا أن الإمام الغزالى قد تأثر في كثير من الأحيان بمنبجه 
الصوفي, ولكن يجدر بالذكر كذلك أنه قد خالف غلاة الصوفية في أحيان أخرى. 
هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا لا ننقص من قدر الإمام الغزالي رحمه الله. ولكننا 
شط وضع البواضع التي تلد عاق لديا في التوكل على اللدتصزن وعال بستتن أصيج يكل 
تواكلا لا يرضاه الشرع ولا العقل. 

ففي ظل الأوضاع الحالية للأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر فإننا نحتاج 
لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة للتوكل. فإن الأمة في حاجة ماسة إلى كل يد تساعد 
في رفعتها بالعمل الحاد الدؤٌؤوب. 

وللأسف فقد استغل أعداء الإسلام هذه المفاهيم الخاطئة للتوكل بل التواكل 
وحاولوا على مر العصور تدعيم هذا الفكر حتى ينالوا من الإسلام والمسلمين 
فأصبح مرضا اجتماعيا يهدد المجتمع الإسلامي بالسلبية والتأخر العلمي؛ وعدم 
المعرفة الصحيحة للمنهج الديني الحنيف» بل والتأخر في كل نواحي الحياة. ومن ثم 
تصبح الأمة الإسلامية تابعة لأعدائها ينهبون ثرواتها ويقودونها إلى مصالحهم الخاصة. 

وعلى الجانب الآخر نجد بعض المسلمين لا يهتمون بالتوكل الاهتمام 
الصحيح ني ظل الصبغة المادية التي سملت جميع نواحي الحياة المعاصرة. فهم يبتمون 
بالتعامل مع أسباب القضية من كل جوانبها المادية فقط دون مراعاة أن هذه 
الأسباب لن تؤدي الغرض المنشود منها إلا بسلطان الله عز وجل وقدرته. فهم 
يعتمدون على الأسباب فقط وليس رب هذه الأسباب سبحانه الذي خلق كل شيء 
م هدى. وهذه أيضا بلية أخرى ظهرت في المجتمعات الإسلامية في وقتنا الحالي. 
فهذه النظرة المادية لشؤون الحياة تبعد المسلم عن ربه وتنحرف به عن الصراط 
المستقيم. 

فأعزنا الله عز وجل برجال يقودون الأمة إلى الفهم الصحيح للدين والعمل 
الصالح حتى نصل بأمتنا الإسلامية إلى مكانتها العالية التي أرادها الله لها فبي -خير أمة 
أخر ججت للناس. 
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تشترك الحواس مع العقل في عملية المعرفة الحسية؛ فالحواس تلتقط صورة 
المحسسوسات من المنارج مرئية كانت أو ممسوعة» ويقوم العمل بتحليل هذه 
المحسوسات المدركة إلى ألوان معرفية مختلفة» فيميز بين لونها (أبيض أو أسود)؛ وبين 
حجمهبا (صغير أو كبير) ونوعها (حيوان أو جماد) ثم يقوم بعد ذلك بعملية أخرى 
تركيبية يجمع فيها بين المعاني المدركة في نسق معرفي واحد يؤلف منه معنى عام. 
فعندما ترى العين نارًا مشتعلة» فإن العمل يدرك في نفس اللحظة لونها وكيفيتها 
وحسرارتها المحرقة» ويتكون عنده من هذه الرؤية المعينة لنار معينة» قضية عامة كلية 
محجردة عن المحسوسات الحزئية» هي أن كل نار محرقة» ولا يمكن الفصل بين تكوين 
القضية الكلية في العقل» والمعرفة الحسية المعتمدة على الحواس الخمسء ذلك أن هذه 
المعاني الكلية المحردة مرتبطة في أصل تكوينها بالمحسوسات ولا تستقل في الحكم 
عليها صدقا أو كذبًا عن الحواس والمحسوساتء فإذا علمنا أن القضية القائلة كل نار 
محرقة قضية صادقة لا بد أن يسبق العلم بهذه القضية عملية استقراء لمشاهدات 
جحزئية» نتتبع فيها هذه النارء وهذه النار» وغيرهاء ليتكون لدينا حكم عام يصدق 
على هذه النار وعلى غيرهاء وما لم يكن العلم بصدق القضية الحزئية سابقاً على 
العلم بصدق القضية الكلية نكون بذلك كمن يقصد إلى النتيجة قبل وضع المقدمات 
المؤدية لما ومن هنا كان الغزالي عنيفا في هجومه على الفلاسفة حين ظنوا أن المعنى 
الكلي منفصل في العلم به عن المعنى الحزئي» أو أن العلم بالقضية الكلية مستقل عن 
العلم بالقضية الحزئية» وبين أن المعنى الكلي ليس مستقلاً بذاته عن المعنى الحزئي» 
وخاصة فيما يتصل بالتصديق» كنسبة حكم معين أو نفيه. والمعنى الكلي في حقيقته 
ليس إلا عملية تلخيص عقلية لمجموعة من المحسوسات» وإدراك للعلاقات الموجودة 
بين هذه المحسوسات الحزئية» فإذا شاهدت أن هذا القطن لونه أبيضء وهذا القطن 
لونه أبيض.. إلخ. أدرك العقل أن كل قطن لا بد أن يكون لونه أبيضء. وكذلك كل 
نار محرقة وكل ثلج بارد وهكذاء إلخ. فلا يحل في العقل معنى كلي قبل أن ينطبع في 
اللبوائن ينا لمعت نه رضورة بحرو تاو اتنقل اراتتوى الدرنيةا إلى العقل + 
والعقل يجرد منها المعنى الكلي العام؛ ولا وجود للمعاني الكلية ما لم يسبقها وجود 
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جزئياتها. 

وهذه العملية تتم في العمل بواسطة التحليل والتركيب كما سبق فيتم في 
المرحلة الأولى إدراك أوجه الشبه بين المحسوسات الحزئية» ونوع العلاقات بين 
أفرادهاء وهل هي من قبيل المتماثلات فيجمعها حكم واحدء أم هي من قبيل 
المختلفات فلا تنضم متحت حكم واحد. وإدراك التشابه بين المتمائلات والاختللاف 
بين المختلفات عملية عقّلية» يجرد فيها العقل هذه الصفة المشتركة العامة بين 
االجزئيات ويربط بينها على نحو عام تجريدي تنكون به القضية الكلية العامة. ومن 
هنا نجد الغزالي يسم الموجودات إلى قسمين: 

١‏ - فهناك موجودات جزئية معينة ومشخصة. تسمى أعيان الموجودات 
وذواتها المشخصة لاء كشخص زيد والفرسء والنار والقطن» فهذه موجودات 
جزئية معينة» لا يشترك فيها عين موجود منها مع عين نظيره الآخر. 

؟- وهناك موجودات كلية عامة» ليست جزئية ولا معينة في ذات مشخصة:» 
وتسمى الكليات العقلية» أو المعنى الذهني, أو الأمور الكلية العامة» مثل قولنا: كل 
نار محرقة» الصوتء فالموجودات الحزئية المشخصة (كشخص زيد وعمرو) هي التي 
تختص الحواس الظاهرة بإدراكها. فتبصر العين نارًا معينة وتسمع الأذن صوًا معيئاء 
ويدرك العقل نوع العلاقة بين هذه النار المعينة وغيرهاء كما يدرك العلاقة بين هذا 
الصوت المعين وغيره» وهذه الأمور التي تتشابه فيها اللحزئيات هي الأمور العقلية؛ 
وهي المعنى العام الكلي الذي لا يختص بشخص معين من أفراده» وإنما يصدق على 
جميع الأفراد المغية لل 1 

وكذلك الأمر في المختلفات» فإذا رأيت مثلاً شجرة وحيوائاء فيحكم العقل 
أنجهما مختلفان مسن وجه ومتماثلان من وجه آخر؛ لأنهمما متمائلان في الجسمية 
ومختلفان في الحيوانية» فيميز العمل ما فيه الاتفاق وهو الحسمية فيجعله عامًا وكليّاء 
ومافيه الاختلاف وهو الحيوانية فيجعله خاصًا بنوع دون آخر. ويمكن أن تجعل 
الحيوانية معنى كليًا بجحردًا عن القرائن والإضافات» ثم يميز العمل في ذلك بين ما هو 
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, الانتجاه الصوثي عند الغزالي 
ذاتي وما هو عرضيء فيعلم أن اللجسمية صقة ذاتية لكل حيوان» لأنه لو انعدمت 
الجمسمية تنعدم معها الحيوانية» كما يعلم أن صفة البياض أو السواد ليست صفة ذاتية, 
وبهذا يدرك العمّل الفرق بين المعنى العام والمعنى الخناص ويميز 00 

وعملية تجريد المعاني من المحسوسات تقع على أربع مراتب موزعة بين الحواس 
الظاهمرة والباطنة؛ حيث تؤدي كل حاسة دورًا معيئًا لكي يتم للعقل استخلاص 
المعاني من المحسوسات وتجريدها: 

١‏ - المسرتبة الأولى: وتقوم بها الحواس الظاهرة» فهي تجرد نوعًا ما من 
التجريد؛ حيث لا تحل فيها أجرام المحسوسات المدركة» وإشا الذي يحل في الحواس 
مثال للمحسوس» وصورة له فقط» وليست عين المحسوس ولا ججرمه. ويشترط لذلك 
أن يكون الشيء المحسسوس على قدر مخصوصء وبعد معين بحيث تناله الحاسة 
المدركة:؛ كرؤية العين لشخص معين ونار معينة وقطن معين. فلو غاب جرم هذه 
المدركات عن العين» أو وقع حجاب مانع من الرؤية» امتنع حلول مثال هذه 
المدركات في الحاسة المدركة 0 

- المسرتبة الثانسية: ويقوم بها الخيال» فيكون تجريده أتم وأبلغ من تجريد 
الحواسء لأنه لا يحتاج إلى المشاهدة والمباشرة في إدراكه للأشياء. لأنه قد يدرك 
المحسوسات مع غياب أجرامهاء واحتجاب ذواتها عن الحواس الظاهرة» كما إذا تخيل 
المرء صورة صديق له رآه منذ زمن بعيد» فإنه يستطيع أن يتخيله باستحضار صورته 
ميئته التي رآه عليها مع غياب شخصه عنه. 

- المسرتبة الفالسفة: ويقوم بها الوهم؛ حيث يكون التجريد على نحو أكثر 
كمالاً مما أسبق؛ فإنه يدرك المعاني المجردة عن اللواحق الحسية» كإدراك معنى اللحبة 
والعداوة.» والموافقة والمخالفة» والظلم والعدل. وهذه المعاني لا يدركها على نحو 
كلي عام. وإنما يدرك محبة شخص معين أو عداوته. كما يدرك عداوة الحيوان 
المفترس ومحبة الابن والصديق» وظلم الحاكم أو عدله. 


وتراجة معار الطم ص8 1 
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6 - المرتبة الرابعة: ويقوم بها العقل. وهنا يقول الغزالي عن هذه المرتبة: 
"... وذلك هو التجريد الكامل عن كل غاشية) وعن جميع لواحق الأجسام» بل 
جناب إدراكه منزه عن أن يحوع به لواحق الأجسامء من المقدار والكيف» وجميع 
الأغراض المسمية» ويدرك معنى كليا لا يختلف باختلاف الأشخاض؛ وسواء غنده 
وجود الأشخاص وعدمهاء وسواسية لديه القرب والبعد» بل ينفذ في أجزاء الملك 


والملكوتء وينزع منها الحقائق» ويجردها عما ليس منها" 7 
الأخيرة ينتفي معنى الزمان والمكان والقرب والبعد. 

تبرق الغزالي أن العقل الذي يقوم بعملية تجريد المعاني من المحسوسات» 
استعداد وفطرة في الإنسان, وهذا الاستعداد الفطري قابل للنمو والصقل» بحيث 
يصبح العقل مؤهلاً لإدراك العلوم النظرية والحقائق الكلية» ويبدا هذا الاستعداد 
الفطري مع الإنسان من سن البلوغ؛ يستمر في النمو حتى سن الأربعين ويتم نمو هذا 
الاستعداد وتدرجه بطريقة لا شعورية» يخفى على المرء تحديد بدايتها ومراحل 
تدرجهاء وتشبه ضوء الصبح الذي يمحو تدريجيًا ظلمة الليل فإن أوائله تخفى خفاء 
ممع إدر انيه ل بسسعدر يج نلق اللمنتنافة: إلى أنه كيال طون عدي 1105 روفن 
الاستعداد قدر مشترك بين جميع الناس بما فيهم الأنبياء والأولياء» لأنه الأساس لكل 
عملية معرفية يحصلها المرء بعد ذلك؛ وهو القاعدة التي يقوم عليها كل من الإلهام 
والاعقبار على تفاوت بين الناس في ذلك. ومن ظن أن عقل النبي مثل عقل آحاد 
الناس وأجلاف البوادي فهو أقل من أن يخاطب بهذا اللون من الكلام. والأدلة التي 
يسوقها الغزالي على وجود تفاوت بين الناس في ذلك كلها مأخوذة من الواقع 
والتجربة. ْ 

١‏ - فاختلاف الناس في فهم الكلام واستنباط المعاني منه؛ دليل على أن فيهم 
البلليد والذكي»ء وأن فيهم من قد تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون تعلم ولا 
كسب من الخارج. 


وفي هذه المرتبة 


.45 معارج القدس ص‎ )١( 
.81--/814 /١ راجع الإحياء‎ )1( 
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! - وتفاوت النفوس خسة وشرفا يتبعه بالضرورة تفاوت الاستعداد لتلقى 
العلوم وتقبلها. 

*- ويقدم الغزالي دليلاً نقليّا عن الرسول (36) أن الله خلق العقل أصنافاً شتى 
كعدد الرمل؛ فمن الناس من أعطي حبة» ومنهم من أعطي حبتين.. والثلاثة والأربع» 
ومنهم من أعطي أكثر من ذلك7"). 

ولا شك أن الواقع المشاهد يؤكد ضرورة التفاوت بين الناس في هذا الاستعداد 
الفصري» وفيه تتفاوت أيضًا مراتب الرجال في كسب المعرفة وتحصيلها سواء 
بالبرهان العقلي أو بالإلفهام, وهذا ما يسميه علماء النفس بالفروق الفردية بين 
الأشخاصء ويزداد هذا التفاوت في حسن سياسة هذا الاستعداد الفطري وحسن 
تهذيبه وتنميته» فهو ينمو بالعناية ويذبل بالإهمال» وكثيرًا ما يشير الغزالي إلى هذا 
الاستعداد المركوز في طبائع البشر وتفاوتهم فيه وعلاقة العمّل بالنفس ".. فشرف 
العقل من حيث كونه مظنة العلم وآلة له» لكن نفس الإنسان معدن العلم والحكمة 
ومنبع لهماء وهي مركوزة فيها بالقوة في أول الفطرة لا بالفعل؛ كالنار في الحجرء أو 
الماء في الأرضء أو النخلة في النواة» ولا بد من سعي لإبرازه بالفعل» كما أنه لا بد 
من سعي وبذل الحهد في حفر الآبار لخروج الماء؛ ولكن كما أن من الماء ما يجري 
بغير فعل بشريء ومنه ما يحتاج فيه إلى تعب قليل. كذلك العلم في النفوس 
الشريفة". منه ما يخرج إلى الفعل من القوة بغير تعلم بشري كحال الأنبياء. فإن 
اسردم تفابسير :عن نجه الماك الاطلن من غبر «واسظلة ».اوه دما يطول امليف قي 
كأحوال العامة» لاسيما الذين كبر سنهم في الغفلة والجهل» ولم يتعلموا زمن الصباء 
ومنه ما يكفي فيه السعي القليل كحال الأذكباء من الضييان 7 . 

ويعتمد الغزالي في إثبات ذلك الاستعداد الفطري على آية الميئاق 0 َإِذ أَحَدَ 
رَبك من بي آدَمَ من ظَبُورهم ا ا حيث يرى أن الإقرار الذي أخذه 
)١(‏ الإحياء: /١‏ 88. 


)1١(‏ ميزان العمل: ملا 
(5) سورة الأعراف: آية[175١1].‏ 
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الله على عباده أولاً 'تظنمن وهوه هذا الاستعداد الفطري ا 

وا نمحققون من العلماء يرون أن التعليم ليس يجلب للإنسان شيئًا من حخارج 
نفسه» بل يكشف الغطاء عما حصل في النفوس بالفطرة» كحال من يظبر الماء من 
الأرض بحفر الآبار» فإنه لم يضف الماء إلى الأرضء» وإنما أظهره بالكشف عنه. 

ويبدأ تحرك العقل لاكتساب المعارف مبكرا في عمر الطفل» حتى لو لم ينطق 
الطفل بذلك. فهو يتعرف أولا وبطريقة لا شعورية على المبادئ الأولية؛ كمعرفته أن 
الأب أكبر من ابنه» ثم معرفته أن الكل أكبر من الحزءء وتترسخ هذه المعاني في ذهن 
الطفل لتكون أساسا لكل عملية معرفية أخرى» ولا يدري الطفل من أين اكتسب 
هذه المعارف» ولا كيف تعلمهاء وإشا يقع التصديق بها بدون تعلم ولا اكتساب. 

ويبدا العقل مرحلته الطويلة في اكتساب المعارف المتنوعة انطلاقا من علمه 
بالمبادئ الأولية الضرورية التي أسس على علمه بها معرفته بجواز اللحائزات؛ 
واستحالة المسستحيلات» ويعرف أن مبدأ عدم التناقض مبدا صحيح لكل 
المعقولات» فيؤسس عليه أنواعا مختلفة من الأدلة والبراهن» فيعرف "أن الشيء 
الواحد لا يكون موجودا معدوما في وقت واحدء والقول الواحد لا يكون صادقا 
كاذبًا في نفس الوقتء وأن الحكم إذا ثبت للشيء جاز ثبوته لمثله, وأن الأخص إذا 
كان موجودا كان الأعم أولى بالوجود» كثبوت النطق والحيوانية للإنسان» ويعلم أن 
عكسه لا يلزم في العقل» فلا يلزم من وجود الحيوان وجود صفة الضحكء ولا من 
ورجود الكون ضرورة وجود السواد, إلى غير ذلك من القضايا الضرورية في 
الواجبات والجائزات الف ومنها ما يحتاج إلى تنبيه للعقل من الخارج . 
كالنظريات»ء» وإنما ينبهه كلام الحكماءء» فعند إشراق نور الحكمة على العقل يصير 
الإنسان مبصرا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة. 

موازين المعرفة: 

وضع الغزالي كتابين مستقلين بين فيهما موازين الحق من الباطل في المعرفة) 
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وبين أن القسطاس المستقيم في بناء المعرفة الفعلية يجب أن يؤسس على موازين 
معينة» استقاها من القرآن الكريم» ومن موازين الأنبياء في الدعوة» وزن بها إبراهيم 
الخليل وغيره من الأنبياء. ويشير الغزالي بذلك إلى المياس والاستقراء فتكلم عن 
الأول في الفسطاس المستقيم حيث فصل القول بأشكاله المختلفة» وتكلم عن 
الاستقراء والقياس معًا في معيار العلم وكانت الأمثلة التي استخدمها مأخوذة من 
القرآن الكريم ليستدل بذلك على أن هذه الموازين قد تعلمها من القرآن وأن ما 
عداها موازين شيطانية» وهي تشمل الرأي والتقليد. 

ويبدأ الغزالي بتقسيم هذه الموازين إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - ميزان التعادل: وهو بدوره ينقسم إلى ميزان أكبرء» وأوسطء وأصغر. 

؟- ميزان التلازم: (وهو المعروف في المنطق بالقياس الشرطي المتصل). 

- ميزان التعاند: (وهو المعروف بالقياس الشرطي المنفصل). 

ويرى الغزالي أن هذه الموازين صالحة لقياس كل معرفة دينية أو غير دينية؛ وهي 
تشبه علم العروضء الذي نعرف به مستقيم الشعر من عليله» ويشبه علم النحو الذي 
نعرف به صحيح الكلام من سقيمه؛ وينصح الغزالي بضرورة الأخذ بهذه الموازين» 
ومعرفة شروطهاء وأن نتعلم كيفية الوزن مهاء حتى إذا أشكل أمر ما» وجب عرضه 
على هذه الموازين؛ لنقيس يبا ما أشكل علينا أمره ١‏ وهذه النصائح يقدمها الغزالي 
من واقع تجربته هوء فقد وزن بها جميع المعارف الإلهية» وأحوال المعاد» وعذاب 
القبر» فوجدها موافقة لما في القرآن؛ وعلم مها صدق الرسول فيما أخبر به» ولم تكن 
هذه الموازين قاصرة على المعرفة الدينية فقط. بل هي صا حة لأن يزن بها علوم الدنيا 
من حساب وهندسة وكل علم حقيقي غير وضعيء يقول الغزالي: فإني أميز حقه عن 
باطله بهذه الموازين» وكيف لا وهو القسطاس المستقيم» والميزان الذي هو رفيق 
لجاب و السران اكول تعالى: ١‏ لقذ أَرْمَلنا رسلا الْبيَنَات ؛ وَأَنزْلَِا مَعَبْم 
الكتاب وَالْميرَانَ ليقو الئاس بالقسُط وَأَنْوَلنَا الحَديدَ فيه امن ديد ومتافع 


)١(‏ القسطاس المستقيم 5 3١ -1١‏ (القصور العوالي). 
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للسئاس 0 فليس الميزان المذكور هنا هو ميزان البر والشعيرء وإما هو الميزان 
الذي تحدث عن القرآن كثيرًا وذكره في أكثر من آية» ومعرفة استعمال هذه 
الموازين» وكيفية الوزن بهاء قد تعلمها الغزالي من الأنبياء الذين تعلموا بدورهم من 
الملائكة. فإن الله هو المعلم الأول» وجبريل هو المعلم الثاني» والرسول هو المعلم 
الثالث» والخلق جميعا يأخذون عن الرسول ما ليس لهم طريق إلى معرفته 0 

وأساس اليقين في هذه الموازين أمْها تعتمد في مقدماتها على الأمور الحسية 
المشاهدة: أو الأمور المحربة» أو خبر المعصوم. وهذا دليل صدق المقدمات المأخوذة 
في كل قياس ليتبعها بالضرورة صدق النتيجة المترتبة عليها. 

١‏ - ميزان التعادل: 

أول هذه الموازين هو ميزان التعادل» وينقسم -كما سبق- إلى أكبر» وأوسطء 
وأصغر» وسمي بالتعادل لتساوي كفتيه وتعادلهما بين القائم المشترك» وارتباطهما به 
من جانبيه. 

ويصرح الغزالي بأن الميزان الأكبر كان ميزانا للخليل عليه السلام في قوله 
« ربئي الذي بحي وَيُمِيت 24 إلخ القصة؛ وباستقراء الأمثلة التي ذكرها هذا 
الميزان نجدها كلها أمثلة للشكل الأول من قياس أرسطو؛ حيث يكون الحد الأوسط 
موضوعا ني الصغرى محمولا في الكبرى. 

ويمثل له الغزالي بقوله: 

كل من يقدر على إطلاع الشمس يكون إها. 

إلهي هو القادر على إطلاع الشمس. 

إلهي هو الإله دونك 0 

ودثليل صدق هذا القياس معلوم بالمشاهدة» لأن خصمه عاجز عن إطلاع 


.]" سورة الحديد:آية[ه‎ )١١( 
.١ المسطاس ص ه‎ 23 

(9؟) سورة البقرة:آية[54؟7]. 
(5) المرجع نفسه ص .١‏ 


.م الااتجاه الصوني عند الغزالي 
الشمس من الشرق» وهذا أمر محسوس» وصدق القضية الأولى معلوم بالاتفاق» 
والقياس بهذه الصورة لا يتطرق إليه شك في لزوم النتيجة عن المقدمات, لا في هذا 
المثال ولا في غيره من المعارف الدنيوية» لأن ".. هذا البرهان قد كشف لنا عن 
هذه المعرفة لا لعينها بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعاني» فنتأمل أنه لم 
لزمت منه هذه النتيجة؟ ونأخذ روحه ونجرده عن هذا المثال الخاص» حتى ننتفع به 
حيث أردنا"”'' ففي محال الفروع الفقهية نقول: 
كل مسكر حرام 
هذا مسكر 
هذا حرام 
فالقضية الأولى نعلم صدقبها من الشرع؛ ونعلم صدق القصية الثانية من 
المشاهدة الحسية» ولزوم النتيجة عن المقدمتين معلوم بالحد الأوسطء وهو العامل 
المشترك» ومناط الحكم وعلته» وبذلك يكون صدق النتيجة لازماً عن مقدماتها. 
وكذلك في محال الأمور التجريدية والرياضيات» نقول: 
5 


باع جل 


أ جد 
وني محال العقيدة يستخدم الغزالي نفس القياس فيقال مثلا: 
العالم حدث. 
0 العالم عماج إلى حدث. 
فصدق القضية الأولى معلوم بالمشاهدة) وصدق الثانية معلوم بالضرورة العقلية) 


وينتج عن ذلك صدق النتيجة. 


مل القنسطاس ص .77٠١‏ 
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(ب) أما الميزان الأوسط فيشرحه الغزالي مستدلاً بالآية الكريمة: 1 9 أحب 
الآفلين 14 وصورة القياس هكذا. 
القمر يأفل 
الإله لا يأفل 


.'. القمر ليس بالإله 

وأفول القمر معلوم بالمشاهدة الحسية» ومعلوم أن الإله ليس بآفل لأنه لا يتغير» 
لأن كل متغير حادثء فثبت من هذين الأصلين أن القمر لا يصلح أن يكون إهاء 
وكعادة الغزالي فإنه يجرد هذا الشكل من القياس عن صورته في هذا المثال 
ويستحدمه في أمثلة أخرىء ليبين أنه صالح لأن توزن به ألوان مختلفة من المعارف 
الدينية والدنيوية معاء وهذا الميزان لا يخرج عن الشكل الثاني في قياس أرسطو؛ 
حيث يكون الحد الأوسط محمولاً في الكبرى والصغرى معًا. 

(ج) والميزان الأصغر يمثل له الغزالي بالرد على المشركين حين قالوا: «9 ما 
آلرّل الله عَلَى بَشَر من شيء قل مَنْ أنزل الكتاب الذي جَاءَ به مُوسَى 204 
وهتورة هذا القناد : 

موس شر 
موسى نزل عليه الوحي 


. . بعض البشر ينزل عليه الوحي 
وبذلك تبطل دعوى المشركين بأن الوحي لا ينزل على البشر. 
وصدق القَضية الأولى معلوم بالمشاهدة الحسية» وصدق الثانية معلوم بإقرار 
المشركين واعترافهمء وبذلك يظهر صدق النتيجة» وهذا الميزان هو صورة للشكل 
الثالث في قياس أرسطو؛ حيث يكون الحد الأوسط موضوعًا في الكبرى والصغرى 


)١(‏ سورة الأنعام: آية["/]. 
(1) سورة الأنعام: آية[91]. 


.م الاتجاه الصوثي عند الغزالي 


؟- أما ميزان التلازم: فيمثل له الغزالي بأمثئلة القياس الشرطي المتصل من قياس 
أرسطوء ويقول إنه استفاده من القرآن الكريم كذلك في قوله تعالى: 9 لو كان 
فيبمًا آلبَةٌ إلا الله لَفَسَدا 2©"04. 
ري ا ا و ال ا ير 
وقوله: «9 لَوْ كان مَعَهُ آلبَة كَمَا يَقولون إذا لابْتعوًا إِلَى ذي الْعَرْش سَبيلا4” .٠‏ 
وخصورلة. 
(1) لو كان معه آهة لابتغوا إليه سبيلاً. 


1 ليس معه آلهة كما يقولون. 
(ب) لو كان للعالم إلهان لفسد العالم. 


لكن العالم ليس بفاسد. 


.٠‏ ليس للعالم إلا إله واحد 

ثم يستخدم الغزالي مبدأ النظر في الصنعة وما فيها من آيات الحكمة والقدرة» 
ليصف بها صانع العالم» معتمدًا على قوله تعالى: 9 فانظرٌ إلى آثار رَحْمَتَ 
اللدج0) وغيرها من الآيات القرآنية. 

-٠‏ أما ميزان التعاند فيقول الغزالي إنه تعلمه من قوله تعالى: «9 قل من يَرْرْفَكُم 
7 2 سام سوه “ ار ةلت 2 ءٍِ ع 
من السّمَّاوَات وَالأَرْضٍ قل الله وَإنا و إَاكُم لَعَلَّى هُدَى أَرْ في ضلال مُبِين #” ( 

إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. 


)١(‏ سورة الأنبياء: آية[؟ ؟]. 
(؟) سورة الإسراء: آية[؟41]. 
(5) سورة الروم: آية[ ١‏ 5]. 
(5) سورة سبا: آية[ 1]. 
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. . أنتم الضالون 

ومعلوم أن هذا هو القياس الشرطي المنفصل في منطق أرسطوء ولا يغيب عن 
ذهن الغزالي الاعتراضات الشديدة التي قد توجه إليه فيما بعد» بسبب دعواه أنه تعلم 
هذه الموازين من القرآن الكريم, ذلك أن منطق أرسطو بأشكاله الأربعة لم تعرف 
في العالم اللإسلامي إلا في القرن الثالث المحجري وبعد حركة الترجمة» والقرآن الكريم 
لم يأت لكي يؤيد المنطق الأرسطي ولا للبرهنة على صحته. ومن هنا هاجم كثير 
من العلماء موقف الغزالي في المسطاس المستقيم ودعواه أنه تعلم موازينه السابقة من 
القرآن» وحتى يتخلص الغزالي من هذا الاعتراض نجده يدفعه مسبقا بقوله إن القدماء 
قد أخذوا هذه الموازين من صحف إبراهيم وموسى. 

وهولم يدع سبقًا في كشف هذه الموازين» وإن كان صاحب السبق في 
تسميتها بذلك» يقول الغزالي: أما هذه الأسامي فإني ابتدعتهاء وأما الموازين فإني 
استخرجتها من القرآن» وما عندي أني سبقت إلى استخراجها من القرآن» لكن أهل 
هذه الموازين قد سبقت إلى استخراجها ولها عند مستخرجها من المتأخرين أسماء 
أخرى سوى ما ذكرته» وعند بعض الأمم السابقة على بعثة محمد وعيسى صلى الله 
عليهما وسلم أسامي أخر كانوا قل تعلنوها من طتحق: اإزاهيم بوهويني 7" فالعزالي 
يشير هنا إلى أرسطو وغيره ممن اهتدوا إلى استخراج هذه الموازين» أو إن شعت 
فقل الأشكال القياسية» وأنه ليس وحده صاحب الفضل في الكشف عن هذه 
الموازين وأن أصلها موجود في الكتب السماوية» وهذا يدل على وثاقة هذه البراهين 
لدى الغزالي» ومدى نمسكه بها في مواجبة الرأي والتقليد.. ومن هنا نستطيع أن 
نفسر موقف الغزالي في إبحام العوام؛ حيث يجعل التصديق النازم عن طريق البرهان 
المنطقي في قمة مراتب التصديق» ويجعل "... الصدارة إذن للتصديق الذي ينتبي 
إليه المرء عن طريق البرهان المستقصى المستوفي شروطه. وامحررة أصوله ومقدماته, 


كم الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
درجة درجة, وكلمة كلمة. حتى لا يبقى محال للاجتهاد» وذلك هو الغاية القصوى. 
وربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو ائنين وقد يخلو العصر عنه. 

بمعاجرة أن القياس قد تعرض لهجوم شديد من كثير من المفكرين قديما 
وحديثاء فهو لا يضيف جديدًا إلى العقل العارف كما لا يضيف جديدًا إلى العلم في 
ذاته» ولا يصلح أن يكون أساسًا لتقدم أي علم من العلوم, لأن العلم بالنتيجة فيه 
متضمن في العلم بصدق المقدمات» فبي معلومة سلفا قبل الوصول إليها بوضع 
مقدماتاء وما لم تكن المقدمات صادقة فإن النتيجة لا تكون صادقة كذلك؛» ومن 
هنا فقد حمل كير من العلماء على هذا القياسء» ولا شك أن أشدهم هجومًا 
وأكثرهم حجة وبرهانا هو ابن تيمية» حتى أنه وضع مؤلفين كبيرين لابطال حجية 
القياس المنطقي ”2 . 

غير أن الغزالي يدافع عن مبدا القياس بدعوى أن البعض قد يغفل عن النتيجة 
مع علمه بالمقدمتين ".. فكم من شخص ينظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها 
حاملء ولو قيل له: أما تعلم أن هذه بغلة..؟ فيقول: نعم» ولو قيل له: أما تعلم أن 
البغلة لا تلد؟ لقال: نعم. فلو قيل له: فلم غفلت عن هذه النتيجة وظننت ضدها؟ 
فيقول: لأني كنت غافلا من تأليف المقدمتين وإحضارهما جميعا في الذهن متوجها 
إلى طلب النتيجة» ثم يوضح ما يضيفه القياس إلى العقل بقوله: "فقد انكشف لك 
بهذا أن التتيجة وإن كانت داخلة تحت المقدمات بالقوة دخول اللحزئيات دتحت 
الكليات فهي علم زائد عليهما فا ولكن بالنظرة الدقيقة يتبين لنا أن النتيجة 
هنالم تضف علما جديداء وإشا نبهت الذهن إلى ما هو معلوم له؛ وما ينبغي أن 
يكون معلوما له عند حضور المقدمتين في الذهن» فليس هنا علم مستفاد لم يكن 
حاصلا من قبلء وإما هي غفلة ذهنية عن استحضار العلم بالنتيجة عند سماع 
المقدمات فقطهء ولا شك أن الغزالي قد غلا غلوا كبيرًا في تمجيد القياس ورفعة 
شأنهء حين جعله الطريق الصحيح للاستدلال والاستبصار» ولو كان شأن القياس 


)١١‏ راجع: الرد على المنطقيين» نقض المنطق لابن تيمية. 
)١(‏ معيار العلم ص .١١‏ 
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كذلك لكان أولى بالإرشاد إليه هم الأنبياء» ومعلوم أنهم لم يدعوا الناس بهء ولا دعوا 
إليه ولا نصحوا الأمم باستعماله؛ ومعلوم أن دعوى الغزالي أنه تعلم هذه الموازين من 
القرآن فيها تعسف في التأويل واستعمال ألفاظ القرآن في غير موضعبها الدلالي. 

كما أن الآية الكريمة ف لَوْ كَانَ فيبمًا آلبَة إلا الله لَمَسَدَئا 204 جعل منها 
الغزالي مثالا لقياس الشرط المنفصل» ورتب فساد العالم على فرض وجود ربين 
خالقين له وليس الأمر في الآية كذلك, فإن الفساد الذي نفته الآية مبني على أساس 
أنه لو فرض من يستحق, لأن الفرض المنفي هو وجود آطة كثيرة تعبد مع الله 
الربوبية متضمنا في نفي التعدد في الألوهية» إلا أنه ليس مقصودا لذاته ولم تجئ الآية 
من أجله وإها جاءت أصلا لنفي التعدد في الألوهية. 

وهذه الموازين الخمسة قد أطلق عليها الغزالي في معيار العلم اسم مناهج الأدلة) 
وسماها في القسطاس المستقيم موازين الحق» وصرح بأنه تعلمها من رسول الله وأن 
من استعملها فقد وزن بميزان الله» ومن تركها وعدل إلى الرأي والقياس فقد ضل» 
وأقام الحوار بينه وبين تلميذه في هذا الكتاب على أساس أن هذه الموازين أصل لكل 
معرفة يقينية وما سواها رمي في عماية» ثم لا يلبث أن يجعل من هذه الموازين مثالاً 
تجريديًا فيأخذ منها معيارًا ثابنًا يستخدمه في جميع المعارف الأخرىء» ويقارن بينه 
وبين الصنجة التي يوزن بها الذهب والفضة» كما يوزن بها البر والشعير» وهذا المعيار 
الثابت عنده هو الأوليات الضرورية سواء كانت مأخوذة من المشاهدة الحسية؛ أو 
من التجربة» أو من الغريزة والفطرة؛ كمبدا عدم التناقض» ولذلك فإن المقدمات 
التي تستخدم في الأقيسة قد تكون أوليات واضحة بنفسهاء وقد تكون مبنية على 
أصل واضح بنفسه. وإن شك امرؤ في إحدى المقدمات فلا بد أن يبني معرفته مها 
على أصل لا ينصرف إليه الشكء وإلا لم تنتج اليقين» لأن العلوم الحلية الأولية هي 
أصول للعلوم الغامضة الخفية) وهي بذورهاء ولكن يستثمرها من يحسن استثمارها 
بالحرائة والاستنتاج في إيقاع الازداج بينهماء بواسطة الحد المشترك. 


)١(‏ سورة الأنبياء: آية[؟]. 


ين الاتجاة الصوني عمد الغزالي 


والمبدأ الذي ارتضاه الغزالي كميزان صحيح يقيس به في هذه المرحلة من عمره 
هو م بد عدم التناقض» فلا بد أن نرد كل شيء إليه إذا أردنا اليقين» لأنه المبدأ 
الوحيد الذي يمثل المعرفة الأولية عنده» فيجب أن يسود في كل قياسء» وهذا ما 
تجده واضحا في التحليل والشرح الذي ذكره بعد كل مثال لموازين المعرفة الخمسة. 
فهو يحاول أن يرجع المقدمات أو إحداها على الأقل إلى الأوليات بطريق أو بآخرء 
ولقد كان تلميذه يعترض عليه في حواره معه بكثير من الاعتراضات التي لما 
وجاهتهاء في أن بعض المقدمات ليس ضرورياء ولا أوليّء وبالتالى فلا ينتج يقيئاء ولم 
يجب الغزالي إلا أن الخليل عليه السلام كان يعلم أن هذه المقدمة ضرورية» ولذلك 
أنتجت اليقّين عند ودع ظلم خض باو لضي 9 يحت اننا سنك كلق 17 

بين القياس والاستقراء: 

وقد أشار الغزالي إلى علاقة القياس بالاستقراء» في مؤلفاته المنطقية وغيرهاء 
ذلك أن إحدى مقدمات القياس في الموازين الخمسة لا بد أن تكون من الأوليات 
العقلية. فإذا كانت أولية المقدمات مستفادة من العقل الغريزي فذلك أمر مسلم به 
أما إذا كانت مستفادة من التجربة الحسية فذلك يطرح علينا سؤالاً لا بد منه؛ فما 
هي العلاقة بين المقدمة ابمحربة والنتيجة المترتبة عليها؟ بعبارة أخرى إذا كان قولناء 
إن العالم متغير معروفا بالتجربة» فما علاقة ذلك بقولنا إن كل متغير حادث؟ وهنا 
يأتي دور الاستقراء في توضيح الإجابة على هذا السؤال» بأن نتصفح جزئيات كثيرة 
من العالم» فنجدها متغيرة حادثة, فإذا حكمت على آحاد هذه اللحزئيات بحكم ماء 
فإن هذا الحكم يصدق على الكليات التي تتكون من هذه الحزئيات. وهذا هو معنى 
الاستقراء الذي يعرفه الغزالي بأنه.. تصفح جزئيات داخلة تحت معنى كلى (2. 

ويضرب الغزالي مثلاً من العمّليات فيقول: إذا قال قائل إن فاعل العالم جسمى 
فيقال له: لم؟ فيقول: لأن كل فاعل جسم. فيال له: لم ؟ فيقول: تصفحت أصناف 
الفاعلين من خياط وبناء وإسكافي ونجار ونساج وغيرهم فوجدت كل واحد منهم 


)١(‏ راجع الفسطاس ص50 7- 47 (القصور العوالي). 
(؟) راجع معيار العلم ص 75 .٠١‏ 


الفصل السابع / التجريد العقلي للمعاني ا 
جسماء فعلمت أن الجسمية حكم ملازم للفاعلية» فحكمت على كل فاعل بأنه 


جسم ”'' فيعمم الحكم على كل فاعل بأنه جسم, وهذا لم يصل إليه إلا بعد أن 
تصفح جميع الفاعلين في عالم المحسوسات فوجدهم أجساما فاستقر في ذهنه أن 
الفاعل ليس إلا جسما. 

ولكن الاستقراء لا يقبله الغزالي في المطالب الإلهية» لأنه لا يقوم على تصفح 
جميع الجزئيات على سبيل الحصر ولكن على سبيل الأغلب والمتاح» ومن هنا 
يعترض الغزالي قائلا: 'فإنا نقول» هل تصفحت فاعل العالم في جملة لك؟ فإن 
تصفحته ووجدته جسما فد حصل المطلوب قبل أن تتفصح البناء والاسكاف... 
وإن» لم تتصفح فاع ل العالم ولم تعلم حاله فلم حكمت أن كل فاعل جسم وقد 
تصفحت بعض الفاعلين؟ ولا يلزم منه إلا أن بعض الفاعلين جسم., وإنما يلزم أن 
كل فاعل جسم إذا تصفحت الجميع تصفحا لا ينشد عنه شيء ()» ومعنى هذا أن 
إفادة الاستقراء لليقين لا تحصل إلا إذا كان الاستقراء تامّاء وهذا لا يقع في معظم 
العمليات العقلية» وإذا وقع فعلاً فإنه يتطلب جهدًا كثيرًا لا سبيل إليه ولذلك فإن 
الاستقراء يكتفي فيه العالم برصد كثير من الظواهر أو أكثرهاء ومع ذلك فمن حق 
المخالف أن يفترض أن الظواهمر التي لا يتم استقراؤها قد تكون مخالفته لما تم 
استقراؤ وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن العلم المستفاد من الاستقراء لا يصح 
استخدامه في مقدمة القياس» وأن تكون هذه المقدمة كلية لا جزئية» فلو قلنا: 

إن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل. 
التمساح حيوان 


التمساح يحرك فكه الأسفل 00 


وهذه النتيجة ليست صحيحة بحسب الواقع, وإن كانت صحيحة بحسب 


.٠١7 نفس المرجع ص‎ )١( 
.٠١7 (؟) نفس المرجع ص‎ 
.٠١ 5 (؟) المعيار‎ 


١‏ الانتجاه الصوفي عند الغزالي 
صورة القياس» وسبب خطتها مع الواقع أن الاستقراء كان ناقصا فلم يتم تصفح 
جميع أفراد الحيوان وإما اكتفى بأكثرهاء فكان الاستقراء جزئيّاء ووقع الحكم عامًا 
وكليًا كما جاء في المقدمة الكبرى» وهذا عيب في الاستدلال» ومن هنا فقد 
الاستقراء قيمته في تحقيق المطلوب. وقد لخص الغزالي رآيه في الاستقراء بقوله 
ابي ".لذ يضم بالاستتواء عيما اراقع متلق ف عقر 00 وهذا يعني أن 
الحكم المبني على الاستقراء لا ينبغي أن يعمم على الأفراد التى لم يتم تصفحها. فإذا 
تجاوزهما إلى ما هو أشْمل وأعم سقطت فائدة الاستقراء في بناء اليقين» وبالتالى 
سقطت فائدة القياس المبني على مقدمات هذا شأنها. 

التحول في حياة الغزالي: 

ركز الغزالي في هذه المرحلة الأولى من حياته الفكرية على النهج العقلي 
المؤسس على المشاهدة الحسية والأوليات الضرورية كأساس لبناء اليقين الذي 
يطلبه. وكان ذلك سلاحهء في بيانه الرائع لمقاصد الفلاسفة» وفي بيانه لتهافتهم؛ 
وأغلب الظن عندي أنه في هذه المرحلة حاور الفلاسفة وقرأ الفلسفة كما لو كان 
فيلسوفا معتنقا لمنبجها مأخذوا بمسائلباء شغوفا بقضاياهاء غير أن النظرة المتأنية 
لكتابة الغزالي الفلسفية» وما حكاه عن ذكرياتها معه ربما كشفت لنا عن الوجه 
الصحيح الذي من أجله قرأ الغزالي الفلسفة وكتب فيها كتابيه المقاصد والتهافت 
كما لو كان واحدا منهم إنه عاش مع الفلسفة فترة طويلة من حياته لكي يطلع على 
دقائقباء ويتسلح بأسلححتباء حتى إذا أجبز عليها كان على علم تام بخفاياها 
ومواطن الضعف في منهجهاء حتى لا يقال عنه إنه يخوض لحتها دون علم بها» ومن 
هنا كانت براهين الغزالي على تهافت الفلسفة والفلاسفة يقينية في معظمبهاء كما 
كانت مصردرًا لكل من جاء بعده وقصد أن يرد على الفلاسفة في مسألة من 
المسائل. 

لفقد كان كتاب التهافت من أعظم ما كتب في عصر الغزالي تفنيدًا لآراء 
الفلاسفة في الإلهيات» وكانت حججه وبراهينه من أقوى البراهين التي هوجمت بها 


)١(‏ المنقذ ص ه. 


الفصل السابع / التجريد العقلي للمعاني أ١ذم‏ 
الفلسفة في عصره وأكثرها نضجًا. وهذا يؤكد لنا أنه لم يقرأ الفلسفة حبًا لحاء» وإنما 
قرأها ليبين تهافتها إذا قورنت بالمنهج الذي ارتضاه في آخر حياته كأساس لبناء 
اليقين» وهذا يدعونا إلى طرح سؤال: هل كان في ذهن الغزاليى منبج معين قد ارتضاه 
وأمن له قبل أن ينقد الفلسفة ويبين تهافتها؟ وهل كان قد اكتشف المنهج الذوقي» 
والكشف الصوفي قبل أن يخوض بحار الفلسفة وعلم الكلام؟ 

إذا صح ذلك فإن مواقفه مع الفلسفة وعلم الكلام لم تكن إلا بقصد الكشف 
عن تهافت المنهج الجدلي والفلسفي عموما أمام المنهج الذوقي» وربما كانت الحياة 
الخاصة التي عاشها الغزالي في طفولته تلقى لنا ضوءا على هذه المضية» فإن والده كان 
متصوفاء وما زال الغزالي في سن الصباء وتركه مع أخيه في كفالة جار لهماء وكان 
هو الآخر مشغولا بالتصوف, فهل لنا أن تفترض تأثر الغزالي مهذين العاملين ني هذه 
السن المبكرة من حياته؟ إن إيمان الغزالي بتهافت المنبج الفلسفي في تأسيس اليقين 
الذي يطلبه لم يفارقه في كل كتبه مع ما يحتويه معظمهما من الأخذ بهذا المنبج 
العقلي؛ ولم يفته في معظم كتبه الفلسفية والكلامية أن يصرح أو يلفت النظر بإشارة 
سانحة إلى أنه يؤمن بعلم يقيني ليس مصدره هذا المنهج الفلسفي» وإما له مصدر 
آخرء وكان من مبمته أن يقود قارئه إلى هذا المصدر من خلال حواره مع قرينه 
الذي فضل أن يصحبه في معظم كتبه ليظهر لنا آراءه في هيئة حوار معه. ولا شك 
أن هذا يدل على ذكاء وفطنة تميز بها الغزالي» إذ ظل فترة طويلة من عمره في مجادلة 
أصحاب المذاهب الفلسفية والكلامية ولا هم له إلا بيان تهافت أدلتهم دون أن 
يفصح عن دليله ومصدره في تأسيس يقينه إلا في مرحلة متأخرة من حياته. 

وفي خلال مواقف الغزالي مع خصومه استفاد كثيرًا من مسلكهم» كما صرح 
مدذلاف قل الففقة 07 ,رفعلن الها كفن مرق علاطا كتين رونه نا تيال اله الطريق فى 
الكشف عن قوة منهجه ووثاقة برهانه أمام تهافت أدلتهم» وقد بدأ الغزالي يحكي 
قصته مع المذاهب المحتلفة بعد أن بلغ الخمسين من عمره؛ فبين أنه منذ أن راهق 
البلوغ حتى وصل إلى هذه المرحلة من العمر وهو.. يقتحم حة هذا البحر العميق» 


7 المنقذ ص‎ )١( 


كم الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
ويعخوض غمرته خوض الحجسور لا خوض الحبان المتخوف» ويتوغل في كل مظلمة 
ويتهجم على كل مشكلة, باحنًا ني عقيدة كل فرقة» مستكشفًا أسرار كل مذهبء 
ليعرف المحق من المبطل والمتمسك بالسنة والمبتدع في دينه فلا يغادر باطنيًا ولا 
متكلمًا ولا فيلسوفا إلا بعد أن يسبر أغواره؛» ولم يكن ذلك إلا لأنه كان متعطكًا إلى 
درك حقائق الأمورء إذ يقول: وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأي وديدني 
من أول أمري وريعان عمريء غريزة وفطرة من الله وضعهما في جبلتي لا باحتياري 
وحسيلتي فهجر التقليد للمذهب. ورفض العقائد الموروثة من سن الصباء لأنه رأى 
أولاد اانصارى ينشأون على النصرانية)» وكذلك أولاد المسلمين وغيرهم. حيث 
ينشأ كل منهم على ما وجد عليه أباه» كل هذا دفع الغزالي إلى ضرورة التمييز بين ما 
هو أصيل في الفطرة ومستقر فيهاء وما هو عارض بسبب تقليد الأبوين» وخاصة أن 
الرسول (8) يقول: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يمجحسانه" وإذا كانت العقائد الموروثة تبدأ بالتلقين» فإن هيز الحق من الباطل فيها 
يقع حوله خلاف كبير» حيث يتعصب أصحاب كل ملة لهاء وكل فريق بما لديهم 
فرحونء وهذا دفع الغزالي إلى أن يفصح عن مطلوبه الأسمى» وهو اليقين» وليس 
الاتتصار لمذهب أو لشيخ معين» يقول الغزالي: فقلت في نفسي: "إنما مطلوني العلم 
بحقّائق الأمور فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو 
الذي ينكشف المعلوم فيه انكشافا لا يبِقَى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلطء 
والوهم. ولا يتسع القلب لتقدير ذلكء بل الأمان من الغلط ينبغي أن يكون مقارنا 
لليقين لو تحدى ببطلانه من يقلب الحجر ذهباء والعصاب تعباناء لم يروث ذلك 
كا ا 

فاليقين الذي يطلبه الغزالي إذن هو الذي لا يقارنه إمكان الغلط؛ وكل علم 
موروث قد تسرب إلى عقله ينبغي أن يعرضه على هذا المقياس الذي ارتضاهء فإذا لم 
تكن هذه صفته. فينبغي أن يتخلص منه؛ حيث لا ثقة فيه ولا أمان معه» وكل علم 
لا أمان معه فهو غير يقيني. 


.8 المنقذ ص‎ )١١( 


الفصل السابع / التجريد العقلي للمعاني < وم 
فكأن حلول الأمان بالقلب ينبغي أن يكون مقارئًا لكون الدليل يقينيًا. وهذا 
شرط أساسي في اليقين الذي ينشده الغزالي؛ ألا يفترق الأمان القلبي عن الدليل 


وانطلاقًا من هذا الأساس الذي ارتضاه مقياسا له بدأ يراجع نفسه؛ ويفعش عن 
محصوله من العلوم التي خاضهاء والمناهج التى سبر أغوارهاء ليعرف أيها أولى بأن 
يركن إليهه؛ وأيها ينبغي أن يرفضه ويتنكر له هذا يحكيه الغزالى في كتابه المنقذ 
بأسلوب واضح فسيقول: ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا من علم 
موصوف بهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات. 


ومعنى أن الغزالي شك في العلوم النظرية والتقليد للآراى. ورفض القياس 
بأشكاله والاستقراء. وأصبحت القضايا العقلية كلها موضع شك حتى تثبت عنده 
بالمقياس الذي ارتضاه؛ ولم يكن رفضه للتقليد إلا لأنه قد ثبت عنده بالحواس أن 
الخلق يحتلفون أمامه فيما هو حق. ومن هنا تعددت المذاهب وتباينت الملل» ولم 
يرتض إلا الحواس والضروريات التي ثبت عنده ثقتها ولكن من أين له الثقّة والأمان 
بالحسوسات والضروريات؟ ألم يكن قبل ذلك مؤمنا بالنظريات آخذا بالتقليد 
بالنظريات؟ ألا يمكن أن يتطرق إليها الشك كما تطرق الشك إلى غيرها من 
أكثر الخلق في النظريات؟ ومن هنا بدا الغزالي يتشكك في المحسوسات حيث يقول: " 
أشكك نفسي فيها؟ فانتبى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان 
في امحسوسات أيضا وأخذ يتسع هذا الششك فيها... فمن أين الثقة بالمحسوسات 
وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا... وتحكم بنفي الحركة, ثم 
بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك» وأنه لم يتحرك دفعة بغتة» بل على 
التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوفء وننظر إلى الكوكب فنراه صغيرا في 


لذن الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
مقدار الدينار ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار"7 2 هذا 
وأمثاله يحكم فيها حاكم الجس بأحكامه, ويكذبه حاكم العقل ويخونه» تكذيبا لا 
سبيل إلى 0 وبذلك أصبحت المحسوسات موضع شكء فلا تصلح أن 
تكون أساسًا لليقين» فرفضها الغزالي لأن كذبها قد ثبت بها هي» وليس بشاهد آخر. 
وإذا أثبتت الحواس كذب لغتها بالمشاهدة» فكيف تصلح أن تكون مقياسا لغيرها. 
وبدأ يبحث عن مقياس آخر يجد فيه برد القين فلجأ إلى العقليات الضرورية ".. 
فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات لقولنا إن العشرة أكثر من الثلاثة. 
والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحدء فلا يكون (الشيءع) حادثا قديماًء 
موود معدو ها واجباً محالاً. فتمالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات 
كثقتك بي؟ وقد كنت وثاقا بي فجاء حاكم العقل فكذبيني» ولولا حاكم العقل 
لكنت تستمر على تصديقيء فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر إذا تجلى كذدب 
العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه. وعدم تجلي ذلك 
الإدراك لا يدل على استحالته. 

ولد توقف الغزال أمام الشك في أحكام العقل طويلاء لولا أنه وجد في الرؤيا 
المنامية ما يؤيد شكه ويقويه "...أما تراك تعتقد في النوم أموراًء وتتخيل أحوالاًء 
وتعتقد ا ثياتاً واستقرارء ولا تشك في تلك الحالة فيها - ثم تستيقظ فتعلم أنه لم 
يكن لجميع متخيلات ومعتقداتك أصل ولا طائل؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما يعتد 
في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها؟ لكن يمكن أن 
تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك» وتكون 
يقظتك نوما بالإضافة إليها. فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت 
بعمقلك, خيالات لا حاصل لها. 

وازن الغزالي بين المعرفة العقلية وبين حال النائم في رؤاه وخرج من هذه 
المقارنة بالشك في المعرفة العقلية. فليس عنده ما يمنع أن يكون حال العقل في يقظلته 


.6١ المنقذ ص‎ )١( 
.١١ المدقذ ص‎ )١( 


الفصل السابع / التجريد العقلي للمعاني ظ هم 
كحال النائم فيما يراه فإذا تبدل حال كل منهما ولا مانع من ذلك تبين له أنه كان 
في سراب لا حقيقة له» ومن هنا سقطت أوليات العقل» وأصبح الغزالي غير واثق مها 
ولا بغيرها من وسائل المعرفة التقليدية» بل لعل الحياة الدنيا وما فيها نوم بالإضافة 
إلى الآخرة. فإذا مات المرء ظهرت له الأشياء على حقيقتهباء بخلاف ما يشاهده 
الآن» ولقد أشار الرسول () إلى ذلك بقوله: "الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا" ('©. 

لقد توجه الشك لدى الغزالي إلى جميع وسائل المعرفة التقليدية المعروفة؛ 
واأصبحت مناهجها محل اتام في بناء معرفة يقينية منشودة؛ فالحواس وأقواها حاسة 
البصر تخدع صاحبها حيث ترى الشيء الكبير صغيراء ويأتي العقل فيكذهها ويبين 
حداعهاء والعقل وهو رأس الوسائل الإدراكية وقمتهاء تأتي الرؤى والمنامات فتظهر 
لنا أن وراءه طورا آخر من الحقيقة لا نستطيع الوصول إليهاء وتبين أنه في غفلة تامة 
وغياب كامل عن مثل هذا الطور المعرفي الهام» فكيف نثق فيه وهذه حاله؟ 
واستحكمت هذه الشكوك» واستحوذت على ذهن الغزالي مدة طويلة» فظل فيها 
رافضا لكل وسائل المعرفة التقليدية؛ حيث لا أمان ها في استجلاء الشيء على 
حقيقته. لأن مطلوب الغزالي كما سبق هو العلم اليقيني الذي ينكشف فيه المعلوم 
انكشافا لا يبقى معه ريب» ولا يخالطه إمكات الغلط والوهم» وكيف يتأتى ذلك 
للوسائل التقليدية وقد ثبت خطؤها وتقصيرها في تحقيق الأمان النفسي؟ يقول 
الغزالي: ".. فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس» حاولت لذلك 
علاجاء فلم يتيسر لي ذلك إذ لم يكن دفعه إلا بدليل» ولكن كيف يتأتى له الدليل 
وهو لا بد أن يتركب إما من قياس أو استقراء» أو من الأوليات الضرورية» وهو قد 
تشكك في كل ذلك فلم يمكن نصب الدليل إلا من تركيب العلوم الأولية. فإذا لم 
تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل. 

وهذا الموقف دفع الغزالي أن يهجر المذاهب الموروثة كلها وظل قرابة شهرين 
هو فيهما على مذهب السفسطة, بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال وأعضل الداء 
واستحكمت العلة وطالت الفترة حتى تدخلت العناية الإلهية» وشفاه الله من هذه 


.١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


علض الاتجاه الصوني عند الغزالي 
الداء العضال» وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت الضروريات العقلية 
مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقينء ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام» بل بنور 
قذفه الله تعالى في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارفء؛ وهذا النور قد سماه 
الغزالي الكشفء وهو لا يبنى على الأدلة المحررة ولا علاقة له بالمقدمات والنتائج, 
ومن ظن أن هذا الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة... 
وهذا الكشف له أسباب ووسائل» ومن أهميتها: التجائي عن دار الغرور» والإنابة إلى 
دار الخلودء حتى يتهيأ القلب لأن يكون محلاً هذا الكشف الإلهي الذي ينبغي أن 
يترصد له المرء في كل لحظة» ويجعل قلبه مستعدا لتقبله في كل وقت بدوام الذكر 
وطول المجاهدة. 

موقفه من الفرق المختلفة: 

بدأ الغزالي مناقشة الطالبين للحق من الفرق المختلفة في عصره. متسائلا معبها 
أيها ينشد اليقين ويطلبه بوسائله وأيها يطلب الانتصار للرأي والمذهب فيتعصب 
لرأيه ومذهبه على حساب الحق واليقين» وهذه الطوائف لا تخرج عنده عن الطرق 
الأربعة المعروفة وهم: 

١‏ - المتكلمون وهم أهل الرأي النظر. 

؟ - الباطنية وهم أهل التعليم بالأخدذ عن الإمام المعصوم. 

*- الفلاسفة وهم أهل المنطق والبرهان. 

5 - الصوفية وهم أهل المشاهدة والمكاشفة. 

وابتدأ الغزالي بعلم الكلام فألف فيه المصنفات العديدة» مثل: فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة؛ إبلحام العوام عن علم الكلام» وبعد أن وقف على أهدافه ومناهجه. 
لم يجده وافيًا بمقصوده كطالب للحق وإن كان وافيا بمقصود علماء الكلام 
وبمطلوهمء؛ لأن مقصودد هذا العلم حفظ عقيدة أهل السنة على أهل السنة عن 
التشويش والبدعة» وكان منهج المتكلمين يقوم على استخراج مناقضات النصوم, 
ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم. وهذا في حد ذاته ق ابل كت ان بن يعم موي 
الفتروزيات شيناء ومن هنا رفض الغزالي منهج المتكلمين ' '.. لأنه لم يكن في حقي 
كافياً ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيا. ولم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات 


الفصل السابع / التجريد العقلي للمعاني يلخن 
الحيرة في احختلاف المخلق". ظ 

أما الفلاسفة فد طالع الغزالي كتبهم» ووقف على حقيقة مقاصدهم منهاء 
ووجد أن كلامهم جاء مختلطا فيه الحق بالباطل» وخاصة في الإلهيات وظهر له آفتان 

الأولى: آفة الرفض؛ حيث يظن ضعفاء العقول أن ما في مذهبهم من حق في 
الرياضيات والطبيعيات ينبغي أن يرفض لما في مذهبهم في الإلهيات من أخطاء. 
فيكون بذلك قد رفض الحق وتنكر له. 

الثانسية: آفة القبول» حيث يظن من يحسن الظن مهم أن ما عندهم من حق في 
الطبيعيات والرياضيات يقبل لأجله ما عندهم من أخطاء في الإلهيات كما هو شأن 
إخوان الصفاء. فيكون ذلك استدراجًا لقبول الباطل ولأجل هذه الآفة يجب الزجر 
عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر. 

أما الباطنية فقد خابر الغزالى مذهبهم وألف في بيان فضائحهم كتابه الشهير؛ 
بفضائح الباطنية؛ وبعد مناقشتهم في تفاصيل مذهيهم لم يقض الغزالي عجبه منهم 
فقد "... ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وني التبجح بالظفر به ولم يتعلموا منه شيئا 
أصلاء فكانوا كالمتضمخ بالنجاسة» يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله؛ 
وبقي متضمخًا بالخبائث» ووجد أن حاصل ما معهم شيء من فلسفة فيثاغورس» 
ومقصودهم في حقيقة مذهبهم استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى 
المعلم. فإذا قال له هات علمه وأفدنا من تعليمه أعلن عجزه وافتضح أمره؛ فهذا 
اعقبيقة بال لجابرهه لقني للم مكراهن تقطن لمتكي 177 بوببة! تكد 
الغزالي لكل هذه المذاهب. 

أهل الحق عند الغزالي: 

لقد سبق القول بأن الغزالي لم يلجأ إلى دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة له 
حبا فيها ولذاتها بقدر ما كانت دراسته لها من باب معرفة سلاح الخنصمء» حتى إذا 
بدأت المعركة بينه وبين خصومه كان عارفا بنقاط ضعفهم, وموطن الزلل عندهم, 


.1١ -75 راجع المنقذ ص‎ )١( 


1" الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
وطرحنا هذه الفكرة في هيئة سؤال افتراضيء ولفتنا نظر القارئ الكريم إلى أسلوب 
التحذير الذي يلجأ إليه الغزالي كثيراء وقراءة مقدمات كتبه وما فيها من عبارات تفيد 
أن هناك أمرا خفيفا يضن الغزالي به على غير أهله. 

وفي المسنقذ من الضلال يشير صراحة أنه لم يقرأ الفاسقة ولا علم الكلام إلا 
لينقدهما بعلم وخبرة» وليس عن جهل وتعصبء. إيمانا منه بأنه ".. لا يقف على 
فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم؛ حتى يساوي أعلمهم ني 
أصل ذلك العلم, ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب 
العالممن غور وغائلة» وحين يتم له ذلك يمكن أن يكون ما يدعيه من فسساده 
"7" لأن ,ره المذهن اقل :فبجه والأظلاع على كته ره ,سايق فكان هنا كنيه 
الغزالي في الفلسفة وعلومهاء كان يقصد به "تكدير مذهبهم والتغيير في وجوه أدلتهم 
ببسيان تهافتهم فيها" ('). وهو لا يدخل في الاعتراض على هذه الفرق إلا دخول 
مطالب منكر لا دخول مبدع مئبت» لكي يبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بإلزامات 
مختلفة؛ وما عدا الصوفية عنده يعتبرون من العوام. ويشتمل العامي ومن في حكمه 
الفقفيه والمحدث والمفسر والنحوي واللغوي والفيلسوف والمتكلم أشار إلى ذلك 
الغزالي في إلخام العوام» وفي مواضع متفرقة من الإحياءء وإذا كان هؤلاء جميعا في 
منزلة العوام عند الغزالي» فمن هم أهل الكشف الذين يختصون بمعرفة الشيء على 
حقيقته؟ وما هو هذا الكشف؟ 

الكشف ودور القلب فيه: 

يعتبر الكشف الصوفي أو الإلحام أهم وسيلة للمعرفة بعد الوحي عند الغزالي» إذ 
هو مفتاح لفهم كثير من العلوم؛ وبسبب رأي الغزالي في الكشف والإلهام اختلفت 
آراء المفكرين حوله بين منكر له رافض لرأي الغزالي فيه وغال فيه يعده إماما من 
أهل التحقيق» وليس الكشف دليلا عقليًا ولا برهانا منطقيًا ولا تجربة محسوسة: إنه 
نور يقذفه الله في القلب لا يحصل بالدليل والبرهان» وإنما يبجم على القلب فيغمره 


.١5 راجع المنقذ ص‎ )١( 
التهافت: المقدمة.‎ )؟١(‎ 


الفصل السابع / التجريد العقلي للمعاني للق 
برد اليقين من حيث لا يدري. وقد يسمى إهاماء وقد يسمى وحيّاء حسب وسيلة 
توصيل المعلوم ('2» إنها إذن معرفة لدنية لا علاقة لها بوسائل الإدراك التقليدية لدى 
النظار والمفكرين» ولا يصلح لهذه المعرفة إلا القلب الطاهر من علائق المادة إنه 
القلب الذي امتلاً بذكر الله وتحلى به فيصبح مؤهلاً لمعرفته عن طريق المشاهدة 
والتعرف على أمور الغيب مما يعجز العقل عن إدراكهاء ويركز الغزالي في هذا الممام 
على القلب كأداة وحيدة للمعرفة الصحيحة في هذه المرتبة. وذلك لأسباب دفعته 
إلى الاهتمام بالحديث عنه في كل كتبه المتأخرة. 

5 - إن كثشرة أعمال الإنسان صادرة عن أوامر القلب ونواهيه» وترجع في 
أساسها إلى الرضا أو الغضب وهما من صفات القلب وأحواله. 

؟- إن في الإنسان عينين» عينا محسوسة يدرك بها الحسوساتء» وعين البصرة 
التي تدرك بها غير المحسوساتء وقد ثبت خداع البصر الحسي» فلم يبق أمامه إلا 
عين البصيرة ومحلها القلب» وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى ني قوله: «9 فإِلبًا لذ 
تَعْمَى الأبْصَار وَلكن تَعْمى الْقَلُوب التي فِي الصٌدورٍ 14" 

وهذه المعرفة القلبية تفيض على نفوس أهل الكشف من العارفين مصحوية 
بأدلتها اليقينية التى لا يمكن مدافعتهاء ولا يقارنها شك بل تكون مصحوبة بأمان 
النفس وبرد اليقين» وهذا هو الإيمان القوي» ولا شك أن هذه المرتبة تحتل قمة 
المراتب ني المعرفة عند الغزالي لأنها مرتبة الراسخين في العلم» ويغمر نورها ".. 
النفس فيظبر معه كل شيء وهذا النور من الوضوح بحيث إنه قد يخفى لشدة 
جلائه» وقد يغفل عنه العارف لإشراق ضيائه. 

ويقارن الغزالي بين هذه المرتبة في المعرفة وغيرها؛ فيجعل نسبة المشاهدة أو 
الذوق إلى المعرفة الاستدلالية كنسبة الروح القدس النبوي إلى الروح العقلي» والروح 
الفكريء فبالروح العقلي يدرك المرء المعاني الضرورية» وبالروح الفكري يمكن 
الاستدلال من صحة حكم على صحة حكم آخرء أما الروح القدس النبوي فهو 
)١(‏ راجع الإحياء 211/7 المنقذ: 405 دراسات في الفلسفة الإسلامية د. أبو الوفاء التفتازائي ص 

167. 
)١(‏ سورة الحج: آية["4]. 


خض الااتجاه الصوفي عند الغزالي 
الذي يختص به الأنبياء وبعض الأولياء» وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة) 
ومهما انكشف للمرء من أمور وحقائق فإن ذلك يفتح له أبوابا أخرى ليطل منها 
على عالم الملكوت ".. وفي هذا العالم عجائب يستحقر بالإضافة إلهيا عالم الشهادة 
ومن لم يسافر إلى هذا العالم وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة 
ومحروم من -خاصية الإإنسانية. 

وكما قارن الغزالي بين مرتبة الكشف وغيرها من مراتب المعرفة فإنه يقارن 
أيضا بين عالم الشهادة وعالم الملكوتء فعالم الشهادة كالقشرة بالإضافة إلى اللب» 
وكالصورة والقالب بالنسبة إلى الروح» وكالظلمة بالإضافة إلى النورء ولذلك فإن 
عالم الملاكوت يسمي العالم العلوي والعالم الروحاني والنوراني» في مقابل عالم 
الشهادة الذي يسمي العالم السفلي واللجسماني.. إلخ. 

والروح القدس النبوي يفيض بواسطتها أنوار المعارف على الخلق فيغمر كل 
قلب منها ما يناسبه» ويسيل كل واد منها بقدره» ومن هنا تنتفاوت درجات 
العارفين» بين النبي والولي والعوام» وهذه الأنوار التي تفيض على قلوب العارفين تشبه 
ضوء القمر. الذي يدخل البيت من نافذة حقيقة» فيقابله سطح مرآة على جدار 
حائط فينعكس منها على حائط آحر في مقابلتهاء فتعكسه مرآة أخرى على الأرض 
فيقع عليها وتستنير به الأرض.".. فأنت تعلم أن ما على الأرض من نور تابع لما 
على الحائط» وما على الحائط تابع لما في الشمس؛ إذ منها يشرق النور على القمر.. 
وهذه الأنوار الأربعة مترتبة» بعضها أعلى من بعض وأكملء؛ ولكل واحد منها مقام 
ودرجة خاصة لا يتعداها" ويصرح الغزالي بأنه ".. قد انكشف لأرباب البصائر أن 
الأنوار الملكوتية إها وجدت على ترتيب كذلك"20. 

وبين هذه المراتب تترقى درجات العارفين درجة درجة» فإذا تجاوزوا عالم 
الشهادة إلى ذروة الحقيقة ".. رأوا بالمشاهدة العيانية أنه ليس في الوجود إلا الله 
وأن كل شيء هالك إلا وجهه؛ لأن كل شيء إذا نظرت إليه باعتبار ذاته كان عدما 
محضا. فهو هالك أزلا وأبدا ولا يمكن تصوره إلا كذلك» وإذا نظرت إليه باعتبار 


.7١14 مشكاة الأنوار ص 914١؛ وراجع ص‎ )١( 
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خالقه كان وجودا. فإذت لا موجود إلا الله ووججبه؛ والعارفون ليسوا في حاجة إلى 
قيام القيامة لكي يسمعوا هذا النداء 8 لمن الْملكْ اليو ود لأن هذا النداء لم 
يفارق أسماعهم؛ وهم لم يفهموا من قوله [ الله أكبر 24 أنه أكبر من غيره» 
حاشالله أن يكون كذلكء, وإما وقر في قلوبهم أنه أكبر من أن يقاس بغيره» فهو 
أكبر من أن يقال أكبر بالإضافة إلى غيره فليس لغيره مرتبة المعية حتى يقال الله أكبر 
منه» وإنما الكل في مرتبة التبعية لأنه ليس لغيره وجود إلا به ومنه. 

وقد اتفق العارفون أنه بعد عروجهم إلى سماء الحقيقة لم يروا في الوجود إلا الله 
الواحد الحق» لكنهم اختلفوا فيما بعد ذلك بحسب حالة كل منهم ودرجة وجدانه؛ 
فمنهم من كانت له هذه الحال عرفانًا علميّاه ومنهم من صارت له ذوقًا وحالاً» لكن 
الجمميع قد انتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضة واستهوت فيها 
عقوهمء فصاروا كالمبهوتين فيه» ولم يبق فيهم متسع لغير ذكر الله.. فلما لم يبق 
عندهم إلا الله فكرًا وسكراء وقع دونه سلطان عقوهمء فقال بعضهم: أنا ل 
وقال الآخر: سبحاني ما أعظم فاق وقال الآخر: ما في المحبة إلا الله0 © . 

وهذ الموقف الذي يشير إليه الغزالي هو موقف القائلين بالحلول والاتحاد من 
الصوفية كالبسطامي والحلاج وابن الفارض» ويعتذر الغزالي عنهم جميعا بأن "كلام 
العشاق في حال السكر يطوي ولا يحكي”” 2 ويحكى أن هؤلاء الحلولين لما أفاقوا 
من سكرهم وردوا إلى سلطان عقوم عرفوا أن ما كانوا فيه من حال لم يكن حقيقة 
الاتحاد بل يشبه الاتحاد» ويشبه قول العاشق في حال فرط عشقه: 
دنحسن روحان حللنا بدنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

ولا يبعد هنا أن يشبه الغزالي هذه الحالة بمثاله المشهور في كتبه وذلك أن يرى 
)١١‏ سورة غافر: آية[5١].‏ 
(؟) سورة غافر: آية[10]. 
() تنسب هذه العبارة في كتب الصوفية إلى البسطامي. 


(4) تنسب إلى الخلا ج. 


(1) راجع المشكاة ص .١917‏ 


ا الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
المرء الزجاجة وقد امتلأت حمرًا فيظن الخمر لون الزجاجة:؛ فإذا صار ذلك مألوفًا له 
قال: 
وتشاها فهق شاكل الأمر رقالزجاج وراقت الخمسر 
وكأننا قدحولاخمر فكأنماخمر ولاق دح 

وفرق كبير بين أن يقال: الخنمر قدحء وأن يقال: الخمر كأنه قدح. وقد تغلب 
هذه الحالة على صاحبها وتستحوذ عليه بالكلية» فإذا غلبت سميت بالإضافة إلى 
صاحبها فناء. بل فناء الفناء؛ لأن فنى عن نفسه» بل فنى عن فنائه» فإنه ليس يشعر 
بنفسه في تلك الحال ولا يعدم شعوره بنفسه» ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد 
شيع بنفسه» وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المحاز اتحاذاء 
وبلسان الحقيقة توحيداء ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز النوض 00 

ولقد استشعر الغزالي غرابة هذا الموقف على العمل البشريء فبادر ببيان أن 
ذلك أمر جائز وواقع فعلء فإن تفاوت درجات الناس في المعرفة الدسية وتذوق 
الجمال وسائر الفنون» كالشعر والموسيقى دليل له على صحة ما يقول» فلا يصح 
للعقل إذن أن ينكر ما يجبلء لأنه لا مانع أن يكون وراء طور العقل طورًا آخر 
ينكشف فيه ما لا يظهر للعقل» كما كان العقل طورًا وراء المدركات الحسية حيث 
ينكشف له الأمور العجيبة ما لا ينكشف للحواس»ء فلا يجوز للعقل أن يجعل أقصى 
الكمال وقفا عليه دون غيره؛ وإنما ينبغي له أن يعترف بعجزه ويسلم بالإمكان 
لغيرهء إذ إن وراء العتقل طور آخر تتضح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما 
مركو اق انيف رو امون ترف لفقل و1 

الغزالي والحلول الاتحاد: 

إن من يطالع كتب الغزالي المتأخرة ربما يتبادر إلى ذهنه أن الغزالي يقول بشيء 
من الحلول أو الاتحاد» وخاصة إذا قرأنا رسائله الصغيرة مثل المشكاة والمضنون» 
الرسالة اللدنية» وبعض مواضع من الإحياء» وربما قوي من هذا الظن ما يشير إليه 


.١98 المشكاة ص‎ )١( 
62٠ (؟) المنقذ ص‎ 
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الغزالي في مواضع متفرقة من كتبه الأخرى حين يقول: إنه ليس كل سر يفشي ولا 
كل حقيقة تقال وتجلي» وينبغي أن تكون صدور الأحرار قبورا للأسرار. وكثيرا ما 
كان يتمثل بقول الشاعر: 
لقيل لي أنست ممن يعبد الوثنا ١‏ با رب جوهر علم لو أبوح به 
ورأوا قبيح الذي يأتونه حسنا ولاستحل رجال مسلمون دمي 

إن ورود مثل هذه التحذيرات- وما أكثرهاء تجعل القارئ في حيرة من أمر 
الغزالي» فهو لا شك يخفي شيئا عن قارئه» ولكن ما هو هذا الشيء؟ إنه كثيرا ما 
يعتذر عن الحلاج والبسطامي بأن عباراتهم قد صدرت عنهم حال سكرهم. وما 
يصدر عن العشاق حال سكرهم ينبغي أن يطوى ولا يحكى, فهل كان الغزالي من 
هذا النمط» وكتم ما صرح به غيره؟ إيثارا للسلامة ودفعا للحرج؟ إن قارئ الغزالي 
ربما تتملكه الحيرة في أمره إذا اقتصر على قراءة المشكاة - ولسنا ممن يتشككون في 
نسبتها للغزالي -والمنقد» والإحياء» والرسائل الصغيرة التي تتميز بالطابع الصوني 
الخالص» ولذلك فمن المهم للدارس أن يقرأ كتابا آخر من أهم كتب الغزالي في هذه 
القضية وهو "المقصد الأسنى" لأنه الكتاب الوحيد -فيما أعلم- من بين مؤلفات 
الغزالي الذي عقد فيه فصلاً مستقلاً بإبطال القول بالحلول والاتحاد» بمنبج عقلي لا 
نجده في كتبه الأخرى. 

لقد استقرأ الغزالي أقوال الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد وناقش عباراتهم في 
ذلك. 

وقال إن هذا على فرض صدوره منهم لا يوجب أن يتصف العبد بصفات 
الرب ".. فإن صفة الحال لا تصير صفة للمحل» بل تبقى صفة للحال كما هي" 
والمفهوم العقلي لكلمة "الحلول" ينفي ذلك فإذا كان معنى الحلول يعني حلول الجسم 
في مكان. فإن الله منزه عن الجسمية فيستحيل في حقه أن يكون كذلك. وإذا كان 
معناه حلول الأعراض بجوهرهاء فإن ذلك محال في حق الله لأنه قائم بنفسه 
والأعراض لا تقوم بذواتها وإنما تقوم بغيرهاء وأيضا فإنه لا يتصور الحلول بين عبدين 
مخلوقين فكيف يتصور ذلك بين الخالق والمخلوق. 

وعلى هذا فإن كل ما صدر من متصوفة الحلول والاتحاد يفسره الغزالي بعيدا 


174" الاتجاه الصوني عند الغزالي 
عن مظنة الحلول الحقيقي» أو الاتحاد الحقيقي ".. لأن ذلك غير مظنون بعاقل فضلا 
عن المميزين بخصائص المكاشفات” وليس ذلك عنده إلا نوع من الاستغراق 
المؤدي إلى نوع من القرب؛» يكاد يتخيل منه طائفة الحلول» وطائفة الاتحاد» وطائفة 
الوصول؛ وكل ذلك خطأء ودليل على عدم رسوخ أقدامهم في المعقولات» ومن لم 
تكن لله قدم راسخة ني المعقولات ربما لم يتميز له أحدهما من الآخرء فينظر إلى 
كمال ذاته وقد تزين بما تلألأ فيه من حلية الحق» فيظن أنه هو فيقول أنا الحق» أو 
يقول ماني الحبة إلا الله وهو غالط. ومن صدق بمثل هذه الحالات فقد انخلع عن 
غريزة العقل» ولم يتميز عنده ما يعلم عما لا يعلم. ومن لم يفرق في هذا المستوى 
بين ما يحيله العقل وبين ما لا يناله العقل فهو أخس من أن يخاطب فليترك وشأنه 
لدنو مقامه عن هذا المقام. فمن أعطى الحكمة غير أهلها فقد ظلمها. كما أن من 
منع الحكمة أهلها فقد ظلمهم. 

أنواع الكشف: 

ركن الغزالي إلى الكشف الصوبي باعتباره أهم مصدر للمعرفة اليقيئية وهو ليس 
في حقيقته كسبا ولا ينال بالاجتهاد؛ وإنما هو وهب وعطاء من الله يفيض على قلب 
العارف عند استعداده لذلك, وباستقراء رأي الغزالي في الكشف الصوفي نجده 
يقسمه إلى قسمين. 

الأول - وهو الوحي: 

وذلك يحصل عندما تكمل النفس بزوال أدران الحرص والأمل؛ وينفصل نظرها 
عن شهوات الدنياء وينقطع نسبها عن الأماني الفانية» وتقبل بوجهها على بارئهاء 
وتتمسك بجود مبدعها وتعتمد على إفادته وفيض نوره؛ فينظر الله إليها ويتخذ منها 
لوحاء ومن النفس الكلي قلماء وينقش فيها جميع علومه؛ ويصير العقل الكلي 
كالمعلم والنفس القدسية كالمتعلم» فتحصل جميع العلوم لتلك النفس» وينقش فيها 
جميع الصور من غير تعلم ولا 01 

وهذا هو العلم اللدني الذي وضع له الغزالي مؤلفا مستقلا بذاته لبيان حقيقة 


)١(‏ الرسالة اللدنية: ١١٠‏ مججموعة القصور العوالي. 
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وأنواعه ومراتبه. ظ 

ونلاحظ أن الغزالي يستخدم في رسالته عن العلم اللدني ألفاظًا ومصطلحات 
ربما كانت غريبة على المنبج الصوفي وعلى الفكر الإسلامي كله. فهو يستعمل هنا 
مصطلحات النفس القدسية» والنفس الكلية» العقل الكلي» فالعقل الكلي هو المعلم 
والنفس القدسية هي المتعلم. والنفس الكلى هو القلم» ولا تخرج العملية التعليمية 
اللدنية عن هذه الأقطاب الثلاثة عند الغزالي» وصور المعلومات تتنتقش على صفحة 
النفس القدسية بدون واسطة ولا تعلم من خارج.ويستدل الغزالي على هذا التعليم 
بقوله تعالى: ‏ وَعَلْمْتَاةُ من لَدُنَا علْمًا 274 وبقصة آدم حيث تعلم بلا معلم. 
وهذا هو علم الأنبياء الذين يأخذون عن الله مباشرة بلا توسط وبلا وسيلة» وهذه 
المرتبة هي أشرف مراتب التعليم لأنها من الله بلا واسطة» والملائكة قد اعترفوا 
بقصور حالهم- مع كثرة تعلمهم طول عمرهم -أمام هذه المرتبة لما قال لهم الحق: 
( ألبنوني بِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كنم صَادقِينَ 14" فلما عجزوا أنبأهم آدم بذلك 
لأنه تعلم من لدن ربه. 

ومن هنا تقرر في ذهن العقلاء أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل 
من العلوم المستفادة» وصار علم الوحي إرنًا للنبوة وحقا للرسلء ثم أغلق هذا الباب 
بعد محمد ()» وإنما كان علمه أكمل وأتم وأشرف؛ لأنه حصل عن التعلم الرباني 
وما اشتغل محمد (5) قط بالتعلم والتعليم الإنساني» وإما علمه شديد القوى”"). 

النوع الثاني: الإهام: 

وهو تنبيه النفس الكلية للنفس الحزئية على قدر طاقتها واستعدادها وصفائهاء 
وإذا كان الوحي تصريحا بالأمر الغيبي» فإن الإلهام تعريض وتلويح به؛ والعلم الحاصل 
بالوحي يسمى علمًا نبوياء أما الحاصل بالإلهام فيسمى علما لدنياء والعلم اللدني هو 
الذي لا واسطة فيه بين النفس وبين الله» فهو كالضوء من سراج الغيب يع على 


)١(‏ سورة الكهف: آية[18]. 
)١(‏ سورة البقرة: آية[71]. 
79) الرسالة اللدنية ص" .١١‏ 


حرضن الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
القلب الصائي المستعد للتقبل. 

والعلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى» ومع ذلك فإن 
العقل الكلي أكملء وأتم» أشرف منهاء لشدة قربه من الباري» أما النفس الكلية فبي 
أعز وأشرف وألطف من سائر المخلوقات» وهذا الترتيب ينبه إليه الغزالي في كثير من 
كتبهء ليلفت نظر القارئ إلى ترتيب هذه الموجودات ودور كل منها في عملية 
الكشف بنوعيه» فالعمّل الكيء يليه النفس الحلية» ثم النفس القدسية» وهي خاصة 
بالأنبياء» ثم النفس الحزئية لسائر البشر. 

"... فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الوحي» ومن إشراق النفس الكلية يتولد 
الإلهام فالوحي حلية الأنبياء» والإلهام حلية الأولياء. 

ولما كانت النفس دون العقلء كان الولي دون النبي» وكذلك الإلهام دون 
الوحي» فهو ضعيف بالنسبة له قوي بالإضافة إلى الرؤيا والعلم المكتسبء» وإذا كان 
علم الوحي خاصا بالرسل والأنبياء» فإن الإلهام أو العلم اللدني يكون لأهل النبوة 
والولاية» وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني لأنها أيضا وهب وعطاء من الله 
رالذين يصلون إلى هذه الدرجة من العارفين يستغنون يعلمهم عن كل علم وكل 
معلم سوى الله وإذا كان باب الوحي قد انقطع بحتم الرسالة بمحمد 35) فإن باب 
الإإىمام لم ينسد ولم ينقطع, ومدد نور النفس الحلية لم ينقطع» لحاجة الناس إلى 
التأكيد والتحديد والتذكيرء وإذا كان الناس قد استغنوا عن الرسالة بالتذكير والتنبيه 
لاستغراقهم في هذه الوساوسء فالله تعالى قد أغلق باب الوحي وهو آية العبادة؛ 
وفتح باب الإلهام رحمة بالعباد» وهيأ الأمور ورتب المراتب.وربما أوهم كلام الغزالي 
هنا أن النبوة قد تنال بالكسب والاجتهاد لكثرة حرصه على ذكر الاستعداد والتقبل 
وذلك لا يكون إلا بالمجاهدة؛ لكنه في المنقذ من الضلال ينفي هذا الوهم ساما لأنها 
لا تنال إلا بالتوفيق الإلهي والعطاء الرباني. 

ويستدل الغزالي على إمكان معرفة الغيب في هذه المرحلة بالرؤيا الصادقة» التي 
ينكشف للمرء فيها الكثير من العجائب التي قد تنتكر لها الحواس» وإذا كان ذلك 
جائزا في حالة النوم فلم لا يجوز أن يحدث ذلك أيضا في اليقظة. وهل هناك فارق 
بين حالك وأنت في النوم وحالك في اليقظة إلا ركود الحواس أو عدم ركودها. فكم 
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ذخ موسق :غات عن المسوستاك: لا نيع ما حتولة. 

وهناك دليل آخر يقدمه الغزالي برهانًا على إمكان معرفة الغيب وهو إخبار 
الرسول عن أمور مستقبلية لم تقع بعد وإذا جاز ذلاك للرسل لم يمتنع أن يقع ذلك 
في حق غيرهم, فالنبي شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق» ولا 
يستحيل أن يوجد بين الناس شخص مكاشف بحقائق الأمور» وإن لم يشتغل 
بإصلاح الخلق» وهذا لا يسمى نبيًا ولكن يسمى وليًا. 

ويجعل الغزالي الإيمان بالنبوة والوحي دليلا ملزمًا لضرورة الإيمان بوجود 
البصيرة وانفتاح باب الإلهام والنفث في ال 

ويقسدم آدلة كثيرة من الكتاب والسنة على وجود الإلهام وضرورة الإيمان به) 
ويشرح العديد من الآيات في ضوء هذه القضية. الفرقان نور يقذفه الله في القلب 
يفرق بين الحق والباطل» كما قال تعالى: إن تثقرا الله يَجْعَل لكم فرقَانا 000004 
وقال (6): "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم" وقال أيضا: "إن من أمتي 
محدثين".. وإن منهم لعمر. والمحدث هو الملهم.. والملهم هو الذي تنكشف له من 
أمور الغيب من عين القلب لا من عين الحواس» ويتوسع الغزالي في شرح هذه القضية 
في مؤلفاته المتنوعة. لكننا نلاحظ من جانبنا أن حديثه عن الكشف والإلهام يتنازعه 
اتجاهان: 

١‏ - فبوفي الرسالة اللدنية والمشكاة ومعارج القدسء» والمضنون جاء حديثه 
عنها في أسلوب إشراقي مشبعاً بأفكار الأفلاطونية المحدثة» ومصطلحات الإسماعيلية؛ 
فهو يتحدث عن النفس الكلية »والعقل الكلي» والنفس القدسية» والنفس الحزئية) 
وهذه المصطلحات ذات صبغة فلسفية إسماعيلية وجدناها قبل الغزالي عند ابن سينا 


' 5 (6) ى اا. ل ل اه 
في رسالته عن النبوة والوحي” ' فهو يفسر الوحي والنبوة في ضوء نظرية الفيض 


.589 الاحياء:‎ )١١( 

)١(‏ سورة الأنفال: آية[9؟1]. 

(؟) انظر تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ص 2٠١‏ وما بعدها. 

() النبوات لابن سينا ص 0م ضمن مجموعة الحوانب سنة ١794‏ ه وراجع كتابنا: الإمام ابن 
تيمية وقضية التأويل ص ٠١8‏ ط عكاظ. 


1" الانتجاه الصوفي عند الغزالي 


المعروفة في تراث الفاراني وابن سيناء فالوحي عند ابن سينا إفاضة العمل الكلي على 
نفس النبي الذي ينتهي إليه التفاضل في الصور المادية» وفيضان العلوم منه على لوح 
قلب النبي بواسطة العمل الفعال والملك المقرب هو كلامه» والرسالة هي ما قيل من 
الأمور المفاضة على نفس النبي المسماة وحياء على أي عبارة استصوبت لصلاح 
عالمي البقاء والفساد علما وسياسة. 

والرسول (8) هو المبلغ ما استفاد من الإفاضة المسماة وحياء وبالمقارنة 
السريعة بين كلام ابن سينا والغزالي يتبين الشبه القوي بينهماء فلا شك أن الغزالي قد 
استفاد من نظرية الفيض وهو يتكلم عن النبوة والإمهام والوحي في هذه الكتب 
المشار إليها سابقاء فالمصطلحات التي يستعملها كلها فلسفية إسماعيلية لم نجدها ني 
تراث الصوفية قبل الغزالي وإما هي ميراث فلسفي إسماعيلي. 

؟"-أما حديث الغزالي عن الكشف والإلهام في الإحياء والمنقذ والمقصد 
الأسستى فكان بأسلوب الصوفية الخلص. جاء نقيًّا من الآثار الفلسفية الإسماعيلبة 
مشبعًا بتراث الصوفية قبله» وخاصة قوت القلوب لأبي طالب المكي الذي أفاد منه 
كثيرًا في الاحياءء كما جاء متأثرًا بكلام المحاسبي والحنيد والتستري» وهؤلاء من 
أقطاب التصوف المعتدلين في سلوكهم وأقوالهم. 

النبوة عند الغزالي: 

اختلط كلام الغزالي عن النبوة بكلامه عن نظرية المعرقة أحيانا وبكلامه عن 
النفس وقواها أحيانا أخرى» كما عرض لنفس القضية في حديثه عن عجائب القلب 
في كستابه "إحياء علوم الدين" وكذلك تكلم عنها في المنقذ من الضلال وهو يحكي 
رحلته من الشك إلى اليقين حيث وصل إلى أن الكشف الصوني هو المدخل لعلم 
اليقين الذي يبحث عنه الغزالي» كما تكلم الغزالي عن المعرفة وقوى النفس المتعلقة 
بهاني رسالله الصغيرة أيضًا مثل معارج القدس في معرفة أحوال النفس ومشكم 
الأنوار وكيمياء السعادة والرسالة اللدنية» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» وقد 
تشكك بعض الدارسين في نسسبة هذه الرسائل للغزالي وقد سبق لنا بحث هذه القضية 
تنفصيلا في كتابنا" قضية التأويل عند الإمام ابن تيمية" وعقدنا فصلاً خاصًا لمناقشة 
هذه الكتب ونسبتها للغزالي وانتهينا إلى صحة نسبتها إليه. وأن النصوص الواردة فيها 
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قد تكرر ذكرها في كتب أخرى لم يتشككك فيها أحد من الباحثين وقد وثقها الغزالي 
نفسه بالإشارة إليها في كتبه الأخرى ونشير هنا إلى أن الباحث لا يجد صعوبة في 
الحصول على المادة العلمية المبثوثة في رسائله المشكوك في نسبتها للغزالي. يجدها 
في كتبه الأخرى -خاصة كتاب إحياء علوم الدين وفيصل التفرقة والمنقذ من الضلال 
وكلها صحيحة النسبة إليه» كما أن كتاب الإحياء قد جمع معظم هذه الرسائل بين 
دفتيه والذي يتصفح هذه الكتب ليحدد موقف الغزالي من قضية النبوة وخاصية النبي 
التي يفترق مها عن غيره من عوام الناس يجد الغزالي قد تتبع خطى الفلاسفة السابقين 
عليه - خاصة ابن سينا - واقتفى أثارهم في تحليل هذه القضية وحظ النفس منها 
ولكي نوضح الموقف من هذه القضية أرى من الأفضل أن نقارن هنا بين رأي 
الغزالي ورأي الفلاسفة ولنبدأ الطريق من أوله. 

فمن المعلوم أن الفارابي وابن سينا قد اتفقا على أن نفس النبي تختص بقوى 
ثلاث وهي: 

-١‏ القوة القدسية التي يتمكن بها النبي من إدراك الحد الأوسط في القياس دفعة 
واحدة (الحدس). 

؟- القوة الخيالية (المخيلة) التي بسببها يتخيل النبي ما يسمعه وبرأه من 
الملائكة النورانية ويسمع بها الوحي من العقل الفعال» ويتلقى جميع العلوم العقلية 
المجردة 

*- القوة النفسانية التي يتمكن با النبي من إحداث الخوارق والإتيان 
بالمعجزات التي يظهرها للعوام دليلا على صدقه. 

هذه الخواص الثلاث التي قال مها الفاراني وابن سينا وجدناها عند الغزالي في 
كتبه السابقة مفصلة أحيانًا وبجملة أحيانًا أخرى, وأحيانًا كان يكسوها الغزالى ألفاظ 
الور ومعيظ تداق راعتحانا زااكرها مضو والقاظيا كنا ادك ى تيع 
الفلاسفة. 

وهذا ما فعله الغزالي في رسالته معارج القدس في مدارج معرفة "النفس" حيث 
ذكر هذه الخواص الثلاث وجعلها من لوازم النفس الإنساني وأن كل نفس صالحة 
لأن ينكشف لهافي اليقظة ما ينكشف اللا في النوم» كما صرح بذلك أيضا. في 


٠‏ لاسي الاتجاه الصوفثي عند الغزالي 


فيصل التفرقة بين الإاسلام والزندقة. 

وأخدذ يشرحها بمثال حسي فقال: 

"كما يشاههد المريض الميتقظ» إذ قد تتمثل له صورة ولا وجود لها خارج 
حسه حتى يشاهدهاء كما يشاهد سائر الموجودات الخارجية عن حسههء بل قد 
تتمثل للأنبياء والأولياء في اليقظة والصحة صورة جميلة محاكية لجوهر الملائكة 
وينتهي إليهم الوحي والإلهام بواسطتها فيتلقون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه 
غيرهم في النوم, وذلك لشدة صفاء باطنهم. ويستشهد على صحة ذلك بقوله تعالى 
حكاية عن مريم «إقتمئل لَبَا بَسْرًا ويا وكان الرسول () قد رأى جبريل ني 
صورته مرتين ويفسر الغزالي "العقل الفعال" بالملك الذي ينزل بالوحي على قلب 
النبي فيقول: والله تعالى يعطي ويمنع بواسطة الملائكة؛ كما قال عليه السلام: أول ما 
خلق الله العقل. فقال بك أعطي وبك أمنع ولا يمكن أن يكون المراد بالعقل عرضًاء 
كما يعتقد المتكلمون. بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى عقلاً من 
حيث يعقل الأشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى تعلم» وربما يسمى قلما باعتبار 
أنه تنقش به حقائق العلوم في ألواح قلوب الأنبياء والأولياء وسائر الملائكة وحيا 
وإهاما. 

ويصرح الغزالي في إحياء علوم الدين بأن القلب مستعد لأن تتجلى فيه حقائق 
العلوم كلها ".. وإنما حيل بينه وبينها بأسباب عدة تكون كالحجاب الذي يحول بين 
مرأة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم 
القيامة» وتجلى حمائق العلوم من مرآة اللوح المحفوظ في مرآة القلب تضاهي انطباع 
صورة من مرآة في مرأة تقابلها. 

وأما انكشاف الأمر في المنامات والرؤى في هيئة مئال أو رمز فذلك يحتاج إلى 
التبعير» وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصورة مختلفة فذلك أمر يرجعه 
الغزالي إلى عجائب القلب وأسراره؛ وهذا المستوى لا يليق التصريح به إلا لأهل 
المكاشفة: والنفس حعنده- صالحة لأن يأتيها الوحي حين تكتمل لها خصائصها 
الثلاثة التي أشرنا إليها سابقاء وذلك يكون بأن يتحخذ الله منها لوحا ومن النفس الكلية 
قلما وينقش فيها جميع علومه؛ ويصير العقل الكلي كالمعلم» والنفس الكلية كالمتعلم. 
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وفي الرسالة اللدنية يجعل الإلهام وهو عنده نوع من الوحي تنبيه النفس الكلية 
للنفس الحزئية الإنسانية على قدر صفائها وقبولها وقوة استعداها؛ بل إن الغزالي يرى 
أن صاحب الرياضة النفسية قد يسمع كلام الله كفاحا كما سمعه موسى بن عمران. 

ومن المعلوم أن كتاب المنقذ من الضلال من آخر مؤلفات الغزالى وقد سجل 
تعره لهمي لكلف إلى النتدن عرس لوقو كاب دسا تكله فلن ترسائله لتقي ا 
وبين أن أول الطريق الصوفي يبدأ بالمكاشفات والمشاهدات التي تحدث للصوفية؛ 
فقد يشاهد بعضهم الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصوئًا ويقتبسون منهم 
فوائدء ثم ما يزال الصوفي يترقى في الطريق إلى أن يصل إلى حالة يضيق اللفظ عن 
التعبير عنهاء كما أثبت أن وراء العقل طورًا تتفتح فيه عيون أخرى -غير العقل- 
فيرى بجا الغيب» وما سيكون في المستقبل؛ وييصر بها أمورًا أخرى يكون العقل 
معزولاً عنها وهي من مدركات النبوة» وقد قرب الله هذا المستوى من المعرفة إلى 
أفيام الناس بالنوم» إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحا وإما في مثال 
يكشف عنه التعبير» يقول الغزالي: وهذا لو لم يجريه الإنسان من نفسه وقيل له إن 
من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك 
الغيب لأنكره ثم يقول: فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر 
بها أنواعًا من المعقولات والحواس معزولة عنهاء فكذلك النبوة أيضًا عبارة عن طور 
يبحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل وما عدا هذا 
من خواص النبوة فإنما يدرك بالذوق من طريق التصوف2"7. 

ومن العجيب أن الغزالي يربط ما يحدث للأنبياء بما يقع للمصروعين وما يقع 
في الأحلام, مما جعل كثيرًا من الدارسين لهذه القضية عند الغزالي يقول إن الغزالي 
يشير بذلك إلى أن ما يراه الأنبياء ليس حقيتَا وإنما قد يرون مثالات وخيالات لما 
يظنونه حقيقة وهو ليس كذلك”' 2 وقد جاء في رسالته قانون التأويل ما يشير إلى 
ذلك حديث يقول: وأما ما يشاهده الأنبياء والأولياء من صورة الملائكة أو 


.1814 -11/8 المقصد من‎ )١( 


(1) انظر المقارنة الحيدة بين موضوع النبوة عند الغزالي وابن تيمية للمرحوم محمد رشاد سالم. ص 
128-55 . 


إفرض الاتجاه الصوثي عند الغزالي 
الشياطين فبي في الأكثر أمثلة تناني معانيها وتقوم مقام مشاهدة عين المعاني؛ كما 
يرى الأنبياء في المنام ويستفاد منهم. 

وإنما المشاهد في المنام مثله فأما أشخاصهم فلم تنتقل عن مواضعهم وأشار 
الغزالي إلى أن هذا الكلام قد صرح به في إحياء علوم الدين وهو يتحدث عن 
عا ال 0 

وإذا كان الإنسان العادي قد قهر النوم حواسه التي تستولي عليه حال اليقظة 
وحجيته عن الأنوار الإلهية الباطنة» فإن شأن الأنبياء يختلف عنهم, فإن النور الإلهي 
الِذي تتمتع به القَوة القدسية في النبي تستعلي على الحواس ولا تخضع لسلطانها ولا 
تشغلها عما تشاهده من اليقظة من أمور ومشاهدات لا يراها الآخرون إلا في حاله 
النوم .. وبعض الأنوار النبوية قد يستعلى بحيث لا تجره الحواس إلى عالمها ولا 
تشغله فييشاهد في اليقظة ما يشاهده غيره في النوم.. وهذا النمط من الوحي في 

١ 

اليقظة يحتاج إلى التأويل كما أنه في النوم يحتاج إلى التعبير” ". 

هذا باختصار شديد تصور الغزالي لقضية النبوة» والوحي وعلاقة النفس الكلية 
بالنفس الحزئية ودور العمل الفعال في إفاضة المعارف على القَوةَ القدسية التي يتمتع 
بها النبي. 

وليس ببعيد أن يكون الغزالي قد رجع عن مثل هذه الآراء لأنه قد هاجم المنهبج 
الفلسفي في تّهافت الفلاسفة هجوما عنيفا وقال بكفر الفلاسفة في المسائل الثلاثة 
المعروفة: 

-١‏ إنكار علم الله بالجزئيات. 

رم عدم العام 

وكنا نتوقع من أمام كبير كالغزالي الذي له قدم راسحة ومؤثرة في تاريخ الفكر 
الإسلامي كله -كنا نتوقع- أن نجد في مؤلفاته مع كثرتها ما يفيد رجوعه عن مثل 


.1717 7-١548 راجع مجموع رسائل الغزالي ص‎ )١( 
١4 (؟) ص‎ 
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هذه الآراء والرد عليها ومناقضاتها لكن لم نعثر في كتبه على شيء من ذلك لكن 
الرجل قد لقي ربه وهو مشتغل بصحيح البخاري وعلوم الحديث وهذا الموقف 
جعل كثيرا من الدارسين له يتشككون في نسبة هذه الرسائل للغزالي وبعضهم قال 
بأن بعض النصوص قد زورت عليه يقصد التشنيع والنيل عنه. 

لكن البعض الآخر قد سلك المنهج العلمي ني توئيق هذه النصوص خلال 
توظيف النقد الداخلى للنص وصرح بأن هذه الآراء المبثوثة في كتبه ورسائله ما هي 
إلا أثر من آثار الأفلاطونية المحدثة وبعضهم عزاها إلى تأثر الغزالي بتراث ابن سينا 
وأرسطو. 

2 2 2 
نص الإمام الغزالي 
حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليبا 

اعلم أن جوهر الإنسان في أصل خلق خاليا ساذجا لا خبر معه عن عوالم الله 
تعالى؛ والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى كما قال: «( وما يَعْلمُ جُنُودَ رَبك 
إلا هُوَ # وإنما خبر عن العوالم بواسطة الإدراك وكل إدراك من الإدراكات خلق 
ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات وتعني بالعوالم أجناس الموجودات» فأول 
ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس فيدرك بها أجناسا من الموجودات كالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرها واللمس قاصر عن الألوان 
والأصوت قطعا بل هي كالمعدومة في حق اللمس - ثم تخلق له حاسة البصر فيدرك 
ها الألوان والأشكال وهو أوسع من عوالم المحسوساتء ثم ينفخ فيه السمع فيسمع 
الأصوات والنغمات» ثم يخلق له الذوق كذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات فيخلق 
فيه التمييز وهو قريب من سبع سنين وهو طور آخر من أطوار وجوده فيدرك أمورا 
زائدة على عالم المحسوسات لا يوجد منها شيء في عالم الحس ثم يترقى إلى طور 
آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والحائزات والمستحيلات وأمورًا لا توجد في 
الأطوار التي قبله» ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما 
سيكون في المستقبل وأمورًا أخر العقل معزول عنها كعزل قوة التمبيز عن إدراك 


فرض الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
المعقولات وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز وكما أن المميز لو عرضت عليه 
مدركات العمل لأباها واستبعدها وذلك عين الحبل إذ لا مستند له إلا أنه طور لم 
يبلغه ولم يوجد في حقه فيظن أنه غير موجود في نفسه والأكمه لو لم يعلم بالتواتر 
والتسامع الألوان والأشكال وحكي له ذلك ابتداء لم يفهمها ولم يقربها وقد قرب الله 
تعالى ذلك على خلقّه بأن أعطاهم أشوذجًا من خاصية النبوة وهو النوم إذ النائم 
يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحًا وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير وهذا 
لو لم يجربه الإنسان من نفسه وقيل له: (إن من الناس من يسقط مغشيًا عليه كالميت 
ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب) لأنكره وأقام البرهان على 
استحالته وقال القَوي الحساسة أسباب الإدراك فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها 
وحضورهاء فبأن لا يدرك مع ركودها أولى وأحقء وهذا نوع قياس يكذبه الوجود 
والمشاهدة فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر بها أنواعا 
من المعقولات والحواس معزولة عنها فالنبوة أيضًا عبارة عن طور يحصل فيه عين لها 
نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل» والشلك في النبوة إما أن يع في 
إمكانها أو في وجودها ووقوعها أو في حصولها لشخص معين ودليل إمكان وجودها 
ودليل وجودها ووجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل كعلمي الطب 
والنجوم فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من 
جبة الله تعالى ولا سبيل إليها بالتجربة فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 
ألف سنة مرة فكيف ينال ذلك بالتجربة وكذلك خواص الأدوية فتبين بهذا البرهان 
أن في الامكان وجود طريق لادراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل وهو المراد 
بالنبوة لا أن النبوة عبارة عنها فقط بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل 
إحدى خواص التبوة ولها خواص كثيرة سواها وما ذكرناه قطرة من بحرها وإما 
ذكرناها لأن معك أموذجا منها وهو مدركاتك في النوم ومعك علوم من جنسها ني 
الطب والنجوم وهي معجزات الأنبياء ولا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاء 
وأما ما عدا هذا من خواص النبوة إما يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف»ء لأن 
هذا إها فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم ولولاه لما صدقت به فإن كان للنبي خاصة 
ليس لك منها أشوذج فلا تفهمها أصلا فكيف تصدق بها وإنما التصديق بعد الفهم 


الفصل السابع / التجريد العقلي للمعاني ظ مم 
وذلك الأشوذج يحصل في أوائل طريق التصوف فيحصل به نوع من الذوق بالقدر 
الحاصل ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه فهذه الخاصية الواحدة تكفيك 
للإيمان بأصل النبوة. فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا فلا يحصل 
اليقين إلا بمعرفة أحواله؛ إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامح فإنك إذا عرفت الطب 
والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم 
تشاهدهم ولا تعجز أيضا عن معرفة كون الشافعي رحمه الله فمقيها وكون جالينوس 
طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير بل بأن تتعلم شيئا من الفقه والطب وتطالع 
كتبهما وتصانيفهما فيحصل لك علم ضروري بحالهماء فكذلك إذا فهمت النبوة 
فأكثئرت النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه (5) على أعلا 
درجات النبوة وعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب 
وكيف صدق في قوله "من عمل بما علم ورثة الله علم ما لم يعلم" وكيف صدق ني 
قوله من أعان ظالما سلطه الله عليه» وكيف صدق في قوله: من أصبح وهمومه هم 
واحد كفاه الله تعالى هموم الدنيا والآخرة» فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآللاف 
حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه. فمن هذا الطريق أطلب اليقين بالنبوة لا من 
قلب العصا ثعبانا وشق القمر فإن ذلك إذا نظرت إليه ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة. 
الخارجة عن الحصر ربما ظننت أنه سحر وتخييل» وأنه من الله إضلال فإنه ف يُضل 
فصي يسشاء وَيبّدي مَنْ يَشَاء #؛ وترد عليك أسئلة المعجزات فإن كان مستندا 
إيمانسك كلام منظوم في وجه دلالة المعجزة فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه 
الإشكال والشبهة عليها فليكن مثل هذه المنوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة 
نظرك حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستندة على التعيين كالذي 
يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين بل 
من حيث لا يدري ولا يخرج عن جملة ذلك ولا بتعيين الأحاد فهذا هو الإيمان 
القوي العلميء وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأحذ باليد ولا يوجد إلا طريق 
الصوفية فهذا القدر من حقيقة النبوة كاف في الغرض الذي أقصده الآن وسأذكر 
وجه الحاجة إليه. 


بعد الدراسة والبحث في أفكار حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه لله 
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الحامة منها: 

- أثار الغزالي بقوة مشكلة الشك واليقين» فلم يجعل المعرفة الدينية تقليدًاء 
أو جدلا نظرياء كما هو الشنان غنك المتكلين» وإها تحعليا تهرية ذوقنة امناساء 
وحدد معالم هذه التجربة تحديدًا لم يسبق إليه؛ فأعطي للإسلام في عصره وبعد 
عصره ذوقًا جديدًا وعمقا بعيدًا. 

- وضع الغزالي منبج الشك» وقدم نظرته العلمية المنهجية في المعرفة قبل 
نمضة أوروبا العلمية بقرون طويلة. 

- أهمل المسلمون منهج الغزالي الشكي والعلمي ولم يعنوا به ولم يعرفوا قيمته؛ 
بل اتهموه بتجميد عقول المسلمين» وحملوا على عاتقه تخلف العالم الإسلامي في 
.قرون طويلة» واعتبروه مسؤولا أمام التاريخ عما جرى للمسلمين من جمود وتخلف. 

- دعا الغزالي من خلال منهجه ني المعرفة الناس إلى ترك التقليد وحثهم على 
البحث عن الحقيقة بمنبج عقلي سليم؛ حيث دعاهم إلى اليقين العقلي في كل شيء») 
وطلب منهم أن يطلبوا الحق بطريق النظر العقلي. 

- تأثر علماء الغرب بأفكار الغزالي المنهجية» ويعد ديكارت واحدًا منهم, 
وقد اطلع على أفكاره مباشرة عن طريق الترجمة» وبطريق غير مباشر عن طريق 
فلاسفة العصور الوسطى الذين سبقوه في التأئر بالغزالي. 

- لققد أثبتت الدراسة وجود أفكار الغزالي قبل ديكارت» ووجود فلاسفة 
اعتمدوا على أفكار الغزالى في كتبهم. ويؤيد هذا القول وجود التشابه الكبير بين 
منهج ديكارت ومنهج الغزالي في المعرفة. 

- جعل الغزالي من التصوف طريقا واضح المعالم إلى المعرفة» والفناء في 
التوحيد والسعادة. 

- كان الغزالي صوفيًا إيجابيًا عُنِيّ بشؤون عصره؛ فقد وقف في وجه المذاهب 
الفكرية المنحرفة بقوة» ونقدها نقدًا علميًّا دقيقاء وكان من الممكن لهذه المذاهمب 
أن تقوض دعائم المجتمعات الإسلامية في عصره. وبعده لو تركت وشأنها. 

- كان الغزالي مفكرًا عاش آراءه؛ فلم يكن شة فجوة بين ما يعتقد وما يسلك 


نتائج البحث يفف 


ويعتبر تصوفه صورة لحياته» وحياته صورة لتصوفه. وكان في كل مراحل تطوره 
الروحي صادقا مع نفسه صدقا لا يتطرق إليه شك في نظرنا. 

د عل العزالق “ين 'النضوات: طريمًا بواطيخ المعالم إلى المخرقة والفداع. قي 
التوحيد والسعادة» وهو كصوفي قد اكتملت له كل خصائص التصوف. 

- ترجع أهمية الغزالي في التصوف الإسلامي إلى عدة أمور أهمها أنه أثار بقوة 
مشكلة الشلك واليقين» فلم يجعل المعرفة الدينية تقليداء أو جدلاً نظريًا كما هو 
الشأن عند المتكلمين» وإنما جعلها تجربة ذوقية أساسّاء وحدد مام هذه اانه 
ديد ل يسبق إليه؛ فأعطي للإسلام في عصرهء وبعد عصره ذوقا جديدًا وعممًا 


و 


بعيدا. 

- تأثر الإمام الغزالي في كثير من الأحيان بمنبجه الصوفي» ولكن يجدر بالذكر 
كذلك أنه قد خالف غلاة الصوفية في أحيان أخرى. ولا بذ من الإشارة إلى أننا 
لا ننقص من قدر الإمام الغزالي رحمه الله. ولكننا فقط نوضح المواضع التي قد غالى فيها 
في التوكل على الله عز وجل حتى أصبح يعد تواكلاً لا يرضاه الشرع ولا العقل. 

- جعل الغزالي من التصوف علمًا بمعنى الكلمة» فهو يكتب فيه بإسهاب 
وعمق» ويحدد قواعده في دقة منهجية» ويضع آدابه العلمية في صورة مفصلة» ولا 
نجد لهذا كله مثيلا عند من تقدمه الصوفية. 

ويمكننا القول بأن الغزالي يتصور طريقا إلى الله بدايته مجاهدة النفس» ثم تترقى 
النفس بالمحاهدة في النهاية إلى الفناء والتوحيد والمعرفة والسعادة. 

- تميز الغزالي عمن سبقه من الصوفية بأنه» جعل التصوف طريقا إلى المعرفة 
بالله» واضح المعالم والحدودء وهو قد أفاض في مصنفاته المختلفة في التصوف» 
وأبرزها (إحياء علوم الدين) في الكلام عن المعرفة الصوفية من حيث أدلتها 
ومنبجها وموضوعبا وغايتهاء مقارنًا بينهاء وبين معرفة غير الصوفية من النظار 
المعتمدين على مناهج العقل» والغزالي في هذا كله يستخدم تقافاته المنوعة» ومن هنا 
يمكن اعتبار نظريته في المعرفة نظرية متكاملة إذا قورنت بما خلفه السابقون عليه 
فيها من أقوال متفرقة» كما اعتبرت هذه النظرية تطورًا ملحوظًا في التصوف 
الإسلامي. 


لضن الاتجاه الصوفى عند الغزا 
لصوني 


- يرى الغزالي أن أداة المعرفة الصوفية هي القلب وليست الحواسء» ولا 
العقل والقلب عندهء ليس تلك اللحمانية المعروفة» المودعة من الحجانب الأيسر من 
صدر الإنسان» وإنما هو اللطيفة الربانية الروحانية التي هي حقيقية في إدراك وجه 
العلاقة بينبماء وهو يرى أن القلب كالمرآة» والعلم هو انطباع صور الحمائق في هذه 
المرآة» فإذا كانت مرآة القلب غير مجحلوة؛ فإنها لا تستطيع أن تعكس حقائق العلوم, 
والذي يجعل مرآة القلب تصدأ في رأي الغزالى هو شهوات البدن» والإقبال على 
طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات» هو الذي يجلو القلب ويصفيه. 

- ويرى الغزالي أن المعرفة بالله فطرية» وهي مركوزة في القلب «فكل قلب 
فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق» لأنه أمر رباني شريف» وهو محل الأمانة التي 
حملها الله له» وهي المعرفة والتوحيد. 

- تعتبر السعادة غاية نائية للطريق الصوفي عند الغزالي» وهي شرة المعرفة 
بالله. 

وقد خصص الغزالي رسالة لنظرية السعادة هي رسالة (كيمياء السعادة). كما 
عرض لهذه النظرية بالتفصيل أيضاً في مواضيع متفرقة من (الإحياع . 

ويتميز الغزالي عمن سبقه من الصوفية بأن جعل من السعادة نظرية متكاملة) 
ولم يكن من قبله قد تناولوها بالتفصيلء وإنما تحدثوا عنها من خلال حالي الطمأنينة 
والرضا كما سلفت إليه الإشارة. وهو يرى أن طريق السعادة هو العلم والعمل به. 

- ذهب الإمام الغزالي إلى أن الزهد يجب أن يشمل جميع حظوظ الدنياء 
وليس البعض دون البعض. ويشبه الزاهد الذي يزهد في بعض الحظوظ كالمؤمن 
الذي يتوب عن بعض المعاصي دون البعض فهو لا يستحق اسم الزاهد) ودرجته في 
الزهاد كدرجة التائب عن بعض المعاصي في التائبين؛ فالتشابه بينبما موجود, إلا أن 
التوبة هي ترك المحظورات» بينما الزهد هو ترك المباحات» والمقتصر على ترك 
الحظورات لا يسمى زاهذا. 

- أكد الإمام الغزالي على ضرورة أن يكون الزهد في الدنيا طلبا لرضاء الله عز 
وجل وليست لأغراض دنيوية أخرى؛ فمن ترك المال من أجل الشهرة والصيت والثناءء 
أو من أجل استمالة قلوب الآخرين؛ أو بذل المال القليل من أجل الحصول على نسبة 


نتائج البحث خض 


أعلى لاحقاء أو لفائدة دنيوية أخرى» فهذا لا يمت بصلة من قريب أو من بعيد بالزهد. 
إنما الزاهد هو من ترك المال اقتناعًا بأنه عرض زائل» وأن الآخرة خير وابقى. 

- قسم الإمام الغزالى في كتابه "إحياء علوم الدين" الزهد إلى عدة أنواع من 
التقسيمات أوطها تقسيمه بالنسبة لنفسه أي لقوته» ثم تقسيمه بالنسبة إلى المرغوب 
عنهء ثم بالنسبة إلى المرغوب فيهء وكذلك بالنسبة لأحكامهء وبالنسبة للفضول 
والضروريات» وأوضح درجات الزهد لكل قسم من هذه الأقسام. 


- وقسم الإمام الغزالي الزهد أيضا تبعًا إلى المرغوب فيه إلى ثلاث درجات: 


- الدرجة الأولى (وهي السفلى): أن يكون المرغوب فيه النجاة من النارء 
ومن سائر الآلام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراطء وسماه زهد 


الخائفين. 


- تناول الإمام الغزالى رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين قضية التوكل وعده 
من المنجيات التي تسمو بالنفس البشرية إلى رحاب الصفاء الإهي. وبين درجاته 
وما له من أثر اجتماعي خطير في حياة الفرد والمجتمع» والفرق بينه وبين التواكل» 
وكذلك تناول أعمال المتوكلين. 


قائمم المصادر والمراجع 

- أولا: القرآن الكريم. 

- ثانيًا: كتب السنة النبوية الشريفة. 

- صحيح اليخاري. 

+ ضح عبع, 

- سنن الترمذي. 

ب سنن أبي داود. 

- سنن ابن ماجة. 

- سنن الدارمي. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

- ثالقا: المصادر والمراجع: 

- ابن الجوزي : أبو الفرج: تلبيس إبليسء القاهرة» .١98/8 .١1‏ 

- ابن الجوزي: المنتظمء دار الكتب العلمية» بيروت»؟9/851١م.‏ 

- ابن العماد: شذرات الذهبء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- ابن خلدون: المقدمة» دار الكتاب العردي» بيروت» .١9517‏ 

- ابن خلدون: كتاب العبر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١99١م.‏ 

- ابن خلكان: وفيات الأعيان» دار الكتب العلمية» بيروت» /959١م.‏ 

- أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» المكتبة العصرية» بيروت. 

- أبو منصور عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» مطبعة المعارف 
٠٠امم.‏ 

- أَحْمّد أمين: ظبر الإسلام» ج4» مكتبة النبضة المصرية» سنة 19117. 

- أحمد الشرباصي: الغزالي والتصوف الإسلامي» دار الشعب» القاهرة» 
6 اإ١مم.‏ 

- أَحْمّد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ج4» مكتبة النمضة 
.١‏ 
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اين فريد رفاعي: الغزالي» ج031 مله عيسى البااي الحلبي) دار المأمون. 
سنة .١975‏ 

أن نعمين:العليع ق الندرسة القلانية هل البقلم الكدية العراقتا. جر 
مج ١8‏ /السنة .١966©‏ 

- البارون كارادفو: الغزالي» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية) 
.١ 48‏ 

- البهبي: - محمد: الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي» مكتبة وهبة) 
القاهرة- ط" . 

- توفيق الطويل:؛ أسس الفلسفة, دار النبضة العربية» القاهرة» ط.". 

- جميل صليبا: تاريخ الفلسفة العربية» دار الأندلس» بيروت» .١9495‏ 

- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» طبعة إسطنبول» 
١١‏ . 

- حسين أمين: الغزالي فقيبًا فيلسوفا ومتصوفاء مطبعة الإرشاد» بغداد. 
11١م.‏ 

- حمزة النشرتي» الشيخ عبد الحفيظ فرغلي» أ.د: عبد الحميد مصطفى: 
سلسلة شخصيات إسلامية» حجة الإسلام الإمام الغزالي؛) الطبعة الثانية» مكتبة 
النشرتي» ١١٠١٠5م.‏ 

- حنا الفاخوري وحليل الحر: تاريخ الفلسفة العربية» دار المعارف» بيروت. 

- دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ترجمة أبو ريدة» لحنة التأليف 
والترجمة» القاهرة» .١5977‏ 

- ديكارت: التأمللات» ترجمة - عثمان أمين» الأنجلوء القاهرة» ط”ء 
5 إ١م.‏ 

- ديكارت: مبادئ الفلسفة» دار الثقافة للطباعة» القاهرة)» .١591/0‏ 

- ديكارت: مقالة الطريقة» ترجمة - جميل صليباء اللجنة الدولية»بيروت» 
56١م.‏ 

- الذهبي: سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط18اء .١941‏ 


بحسن الاتجاه الصوني عند الغزالي 

- الرندي: شرح الرندي على الحكم دار الافاق» بيروت» جب .١‏ 

- زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالى» مطبوعات الشعبء القاهرة .١19516©‏ 

- زكي نجيب محمود: المعقول واللامعقول» دار الشروقء القاهرة» ط؟ . 

زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي» دار الشروقء القاهرة» .١99٠‏ 

- السبكي تاج الدين: طبقات الشافعية الكبرىء دار الفكر العردي» القاهرة» ط١.‏ 

- سليمان دنيا: الحقيقة في نظر الغزالي) دار المعارفء القاهرةء» ط؟, .١5/41‏ 

- سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ترجمة عفيف البعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت .١85١‏ 

- الشرتوني: أقرب الموارد للشرتوني» مكتبة لبنان» بيروت» .1١98٠١‏ 

- الطوسي: اللمع في التصوف,. دار الكتب الإسلامية» مصرء .١957٠١‏ 

- الطوسي: اللمع» تحقيق - عبد الحليم محمودء دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
.١1١‏ 

- عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في الإسلام» دار المعارف» القاهرة 
. 

- عبد الرحمن بدوي: مؤلفات الغزالي» دار المطبوعات» الكويت» .1١9117‏ 

- عبد الفتاح الفاوي» دراسات في التصوف. دار الثقافة» الماهرة. 

- عبد القادر الصحراوي: "جوانب من شخصية ابن تاشفين". محلة دعوة 
الحق المغربية عدد ٠‏ /السنة الثانية 9ه96١.‏ 

- عبد الكريم العثمان: سيرة الغزالي» دار النفائس» بيروت» .١9401‏ 

- عبد النعيم حسئين: سلاجقة إيران والعراق» دار النبضة المصرية,» .١56059‏ 

- عثمان أمين: ديكارت,ء الأنجلو القاهرة) طلا» .1١9175‏ 

- عثمان أمين: رواد المثالية في الفلسفة الغريبة» دار الثقافة» القاهرة» .1١91/5‏ 

- عثمان أمين» الحوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة» دار القلم» القاهرة» 
11 كام. 

- عرفان عبد الحميد فتاح» نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1914١1ه/19174ام‏ 
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- العزيزي: روكس بن زائد: حجة الإسلام محلة النشاط الثقافي العراقي» عدد 
١‏ السنة الأولى- /اه59١.‏ 

- الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» دار الكتاب العربي» بيروت» .١941‏ 

- الغزالي: القواعد العشرة؛ دار صادر» بيروت» .١948٠١‏ 

- الغزالي: فيصل التفرقة» دار صادرء بيروت» ط١اء .١591/17‏ 

- الغزالي: إحياء علوم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» .١994/8‏ 

“الغزالي: الدرة الفاخرة في علوم الآخرة» مطبعة السعادة» القاهرة -- .١954‏ 

الغزالي: القسطاس المستقيم» الباي الحلبي» مصرء .١5951‏ 

> الغزالي: القسطاس المستقيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» .١9401‏ 

- الغزالي: المستصفى من علم الأصولء البابي الحلبي» مصرء .١9155‏ 

- الغزالي: المضئون به على غير أهله؛ دار الكتاب العربي» بيروت» .١5915‏ 

> الغزالي: المقصد الأسنى» دار الكتب العلمية» بيروت» .1١518‏ 

5 الغزالي: المنقذ من الضلال» تحقيق - عبد الحليم محمود. دار المعارف» 
القاهرة» .١999‏ 

” الغزالي: تبافت الفلاسفة» تحقيق - سليمان دنياء دار المعارف, القاهرة» 
. 

- الغزالي: روضة الطالبين» مكتبة العلم» القاهرة» .١9575‏ 

7الغزالي: محك النظرء دار الفكر العرني» بيروت» ط١اء .1١99٠0‏ 

7 الغزالي: محك النظرء دار المعرفة» بيروت. 

- الغزالي: مشكاة الأنوارء المكتبة العصرية» بيروت» .١9548‏ 

الغزالي: معارج القدسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» .١5/8٠١‏ 

الغزالي: معيار العلم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» .١91/8‏ 

- الغزالي: مقاصد الفلاسفة» تحقيق - سليمان دنياء دار المعارف, القاهرة» ١1517‏ . 

- الغزالي: منهاج العابدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فكتور سعيد باسيل: منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. 


غم الاتجاه الصوفي عند الغزالي 


فوقية حسين محمود: مقالات في أصالة المفكر المسلم» دار الثقافة» القاهرة» 
.١ 8‏ 

-فوقية حسين: الحويني إمام الحرمينء الحيئة المصرية للكتابء القاهرة» ١٠91١م.‏ 

- القشيري: الرسالة القشيرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مأمون غريبء الإمام الغزالي» مكتبة غريب» سنة .١919‏ 

- مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» ط١ء .1١9117‏ 

- مجموعة مستشرقين: دائرة المعارف الإسلامية» دار الشعب» القاهرة» 3ح 
13. 

- محمد إبراهيم الفيومي: الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل» مكتبة الأنجلى 
القاهرة) طى١.‏ 

- محمد إقبال: تجديد الفكر الديني في الإسلام؛ ترجمة عباس محمود» القاهرة؛ 
لحنة التأليف والترجمة والنشرء ط. ؟) 9357١م.‏ 

> محمد حسن عبد الله: مقدمة في النقد الأديء الهيئة المصرية للكتاب» .١54010‏ 

> محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن» مكتبة النبضة المصرية» .١911‏ 

- محمد مزالي: بحلة الفكر التونسية» عدد 8/ السنة الرابعة/ .١965‏ 

- محمود حمدي زقزوق: المنهج الفلسفي» دار المعارف» القاهرة» ط4) 
17١مم.‏ 

- محمود قاسم: دراسات في الفلسفة الإسلامية» دار المعارف. القاهرة» 91/75١م.‏ 

- محمود قاسم: منطق الحديث ومناهج البحثء دار المعارف» الماهرة) 
١/ا91.‏ 

- المرتضى الزبيدي: إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١9931١م.‏ 

- مصطفى جواد: "الإمام أبو حامد الغزالي" بحلة المعرفة العراقية» ج14 /السنة الثانية. 

- مصطفى غالب: الغزالى) دار الأندلس» بيروت» 939/8١م.‏ 

- نازلي إسماعيل حسين: المنطق الصوريء المركز العلمي» القاهرة» ١٠/91١م.‏ 

- نازلي إسماعيل حسين: الميتافيزيقاء المكتبة القومية» القاهرة» ١/9١م.‏ 
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_- نازلي إسماعيل حسين: مدخل إن الفلسفة» المكتبة القومية» القاهرةع 
87 ١ام.‏ 

- نازلي» إسماعيل حسين: الفلسفة الحديثة, مكتبة الحرية» القاهرة» 9/١59١م.‏ 

7 نوال الصراف: المرجع في الفكر الفلسفيء دار النبضة» بيروت» .1١51/17‏ 

- نيكلسون: في التصوف الإسلامي وتاريخه» ترجمة أبو ريدة» دار التأليف 
والترجمة» القاهرة,» 2١‏ ه©955١.‏ 

- وجدي: محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» دار الفكرء بيروت. 

- ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 9/807١م.‏ 

- يحيى مراد: معجم تراجم المستشرقين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

- يحيى هويدي: الفلسفة الوضعية المنطقية في الميزان» دار الثقافة» القاهرة. 

- يحيى هويدي:» مقدمة في الفلسفة العامة, دار الثقافة» القاهرة, لال51١.‏ 


المقدمة 0000 0000 
منهج البحث 1000000 1 21111 
الفصل الأول / عصر الغزالي 3 
لحياة الفكرية والدينية قبل ظهور الغزلي ا 00 
عصر الغزالي 000010 ا ا 
الحياة السياسية في عصر الغزالي از[ 00017111 
الحياة الاجتماعية في عصر الغزالي ااا 
الحياة الدينية في عصر الغزالي ا 0001 0 00 
المعسكر السني 0 
المعسكر الشيعي ا 0 
المعسكر المسيحي 0 000 
الحياة العلمية والثقافية في عصر الغزالي 11 ز[ز[زذ[ |[ 0 
الفصل الثاني الغزالي / سيرة حياته 1 010000011 
اسمه وكنيته ولمَبه 0 
ولادئه وأسرته: 55٠0(‏ أو ١ه14ه‏ - ه4"5ه). لاطا مو 1 1 
دراسة الغزالي: (1455ه -14178ه). اا هاطع اعفد لاا وراك فود فطل 01 
الغزالي ونظام الملك: (1414ه- 1484ه). ام مدخت ا اول 1 
الغزالي في بغداد: (14/15ه- //15ه). امت نع نه اعوصه نا سحا اس ل لما اول 101 
رحلة الغزالي: (1544ه- 1938ه). سو وود انان قو الما الام ول م لي 1 
مؤلفات الغزالي 0000010 0ك 
القدماء ومؤلفات الغزالي لدم و جاو اباو واوا لع سس ا مو اع ا د م 1 
مؤلفات الغزالي التي ذكرها السبكي هي اا ماي االو ملس لما ا ةما 0 5 
مؤلفات الغزالي التي ذكرها المرتضى ولم يذكرها السبكي هي 00000 
القسم الأول: أ- التصوف 00 0 0 0 000 





ب - العقائد 2ق المج نقه افو ن ان اسوسامة الال ا اا ل او 51 
ج- الفقه والأصول 5 
د- المنطق والفلسفة ةمتع ووو قن اتنا واااو 51 
وفاة الغزاليى (ه . هه) 0000 ا 
الفصل الثالث / منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي 5 
أولا: طبيعة الغزالي الفطرية [ذ[ذ[1ذ[ [ [ [ 1 0 
ثانيًا: مؤهلات الغزالي. ا ا ان قر 1 عط لبو ا ا ا ا ع ل ا 901 
الا: الإمام عبد الملك بن عبد الله الجويني 0001 00000 
رابعًا: طابع عصر الغزالي الديني والفكري والسياسي 1[ [ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000017111 
خطوات البحث عن المعرفة اا 0000 
الخطوة الأولى: الشك المنبجي ب01001 0 ا 
الخنطوة الثانية: التحرر من التقليد 0000000 


الخطوة الثالثة: القواعد المنبجية 1 طلا مسرل جاع عا اه لجا جك و وم لز 111 
القواعد النظرية التي وضعها الغزالى ووو ايعو ل لكل نع مف از ارك اطق دا 1 00 11 


القاعدة الأولى: قاعدة البداهة واليقين 5 
القاعدة الثانية: قاعدة المراجعة 0000 
القاعدة الثالثة: قاعدة عدم التسرع ا 
القاعدة الرابعة: قاعدة عدم التناقتض 00000 
القاعدة النامسة: قاعدة الثقة وه لاف تنا نم ا وول د لم لو رك ور 1 كلا لي 16 
من القواعد العلمية التي وضعها الغزالي 557 5 0000 
الخنطوة الرابعة: الوسائل 1[ [ [ ا 
الخنطوة الخامسة: التأمل اران ماده وفوا ا ااي السو ار ا 
اليقين في نظر الغزالي مم را كوا امون اده وطا و او ا اا ري ع ل 1 
تعريف اليقين مع ون ةم تا لوه انارو ان سا رخ توه الم الوا الس م 1 1 
صفة اليقين مقطا وج تسمه ابن مه و0 اه شود لكاو موه دوت بلدا ا 1 11 


يثان الاتجاه الصوفي عند الغزالي 





؟-اليقين الذوقي أو الصوفي 00 ش13 
حقيقة المنبج في فكر الغزالي 00000 *ش*ش*غخ2ظ 
المنبسج العقلي ا 


المنبج الصوني أو الذوقي ام اا 1 
الك المنبسجي خاصيتان مك موقط هافق 6ع وأو عأهالله وم د81 9 


الفصل الرابع/ منهج البحث عن المعرفة بين الغزالي وديكارت 


الشك في الحواس سو و اط كاه ادع وال طاح وود 


؟- الروح وأطلق عليه أيضًا معنيين 0 07ظ1 
؟- النفس وأطلق على هذا اللفظ معنيين 55107070 
5 - العقل وأطلق عليه أيضًا معنيين 0 
نقد المنطق القديم بين الغزالي وديكارت الوا واوا وا أ قو ةلا اعلا 
الحقيقة المطلوبة بين منهج الغزالي ومنبج ديكارت غ1 
دور التأمل في منهج الغزاليى ومنهج ديكارت 75 35737ظ1 
بخال استخدام المنهجين لوو د وسو دقان ا ا 1 
أوجه تشابه المنبجين ذه طاح قات ابوط ع د ا 


ة اليقين ا ااا 10 
فك 4 الاق ووالقنطر ف والعاة متمدو له 
معرفة النفس طريق إلى معرفة الخالق مروومووموءءموووءووووو مونم ليه 


وماد ا 1 9 


2ه © »© © © © © ت © 2:5 2 ج ه « © ٠»‏ 


و 101 


و 
م 1011 


فبرس المختويات 26 
أهمية المنبج في الدراسة 000 
العقل له حدود في المعرفة وخاصة في معرفة الله 001 اا 
أهمية الأدلة العملية في إثبيات وجود النفس ووجود الله 0100000000 
قسم الغزالي الناس إلى ثلاثة أقسام ااا 
إثبات وجود النفس ااا 0ر000 ا 
قدم الغزالي دليلين على وجود ذات الإنسان 00001 0 0 اا 
إثبات وجود الله تعالى ا 
النفس الإنسانية لا تفنى بفناء الجسد فح قون لوااا ااماوارة لم ا 1011 
المعقول ا بب-0000110 0 0 0 
التأمل والعزلة ا ا ااا 00 
أوجه الاختلاف وأسبامها بين المنبجين 000000 ا 
أصالة المنبجين في التفكير از[ 0 
الفصل انامس / التجربة الصوفية عند الغزالي 00 
التجربة الصوفية 1 ا 
ه - الطريق الصوفي 0[ 00 
1- المكاشفة . المشاهدة. التجلي مو وه وان اوه وو ا ا 1111 
"خصائص التجربة الصوفية" 00001 0 0 
-١/‏ مدخل از 1000( 
- حالات ما قبل التجربة الصوفية ا 
- اختصار المسافة بين العالمين م م و وض 1 
بداية تجربة الغزالي الصوفية 000 0 
ثقافة الغزالي وأئرها على تصوفه اا 
نقد الغزالي للمتكلمين والفلاسفة والباطنية 0001 ا 
تصوف الغزالي اولي جره واو لوال لق لط نطو شولع و ما وا اا ادو ال ا 1 1١‏ 
١‏ - الطريق الصوفي اا ون سو لاحن نادي الامو ا ووكو اننع ابوط ا و م 





لان الاتجاه الصوني عند الغزالي 
7- الفناء في التوحيد أو علم المكاشفة مترواة مناه لوو حا لون امف ا م0 
5 - السعادة في تجربة الغزالي الصوفية 0020121211 0 اا 
- خلاصة ا ا 1 
نقد المعرفة الصوفية يي ا يا ا 1111100000 ا 
التمهيد 71 
المبحث الأول موضوعات النقد المعرفي 6 1 1 1 اا 
موقف الصوقية من النقد يي ة ة ةزةزةز زذزذز ذ 2 001012 ا 
الإلهام والحواس (تعريف ومقارنة) ا ل ل ا وي 1 
١‏ -الإلمام ااا 00000101011 0 
الفصل السادس / المنجيات عند الغزالي ةد د دز 1ز1ز1د20 2 1 ا 
تمهيد: معنى التصوف ونشأته 1 
- معنى التصوف وأصل نسبته ا ا 0 
- نشأة التصوف 1 ا ااا 
- التعريف بكتاب إحياء علوم الدين وا ةمامع نهر أ جوع ول ان لخدو مم في 11 
- دوافع الغزالي لتأليف كتاب الإحياء الما الود لاود م 
- أهمية كتاب الإحياء يا 1 ا 
- موضوعات كتاب الاحياء 0 
- الفرق بين الإحياء والكتب الممائلة من وجبة نظر الغزالي د01 000000 0 0 
- منهج الغزالي في عرض موضوعات كتاب الإحياء اا 
- إحياء علوم الدين بين المؤيدين والمعارضين ا الك ل ل ول ل 10 1 
-رد الغزالي على معارضي كتاب الإحياء 000000000000 
- مختصرات الإاحياء 00 ااا 
المنجيات عند الغزالي ا ا ا ا 
أولا: الزمد 1 
- حقيقةالزهد 01010121211 000 





فبرس اختويات ١ه"‏ 
فشيتلة الزهستسك اف و افو اوور با واو ف ا و ال سو 1 
أقسام الزهد ودرجاته 01 
أولاً: الزهد من حيث قوته ش*ظظ5 01 ا 
ثانيًا: الزهد من حيث المرغوب فيه 9 011 0 ا 
العا الزهد من حيث المرغوب عنه 11 
رابعا: الزوهد بالنسبة لأحكامه ا 
خامسا: الزمد من حيث الفضول والضروريات 1 
يان علامات الزهد بدببب00010101202712 1 اا 
تطسسوز الرفحمك وتشسأة التمسوفن ا 
الفزالي والتصوف الإسلامي 00000001 
- منبج الغزالي في التصوف 00 1 1 1000010101011 
١ذ-العزلة‏ ااا 0000101 000 
؟ - السياحة والتجرد عن الأموال 000000100111 
"- محاربةالنفس ومافطرت عليه 0000000 
ع - الغغنسساء والتشبب باللجمال ع ل ال ةل ام ال 11 
ه - القوكل وترك الأسباب اا 
ثانيًا: القوكل اي 011 اا 
مفهوم التوكل ااا ا ل 
درجات التوكل عند الغزالي ا 
-أعمال المتوكلين 1 1[ 0 
أولاً: من حيث جلب النافع المفقود 00 
-مقامات المتوكلين في الأخذ بالأسباب ا 
ثانيا: حفظ النافع الموجود ا ل م ا ل 
القا: دفع الضار الذي لم يحدث بعد 1[ 0000 
آداب المتوكلين عند سرقة متاعبسم ا اا ااا 
إزالة ضار وقع بالفعل 000000 


0 1 الاتجاه الصوفي عند الغزالي 
أي الغللزالي ني ترك التداوي ااا 0 
بيان.إحوال المتوكلين في إظهار المرض وكتمانه 000000 
الشعر لايع | التصيريد العقلي للمعاني 111 0001 
موازين المعرفة ل م ا ا ا ل 11 
١‏ - ميزان التعادل اا ااا 0000000 0 0 0 1ط 
بين القياس والاستقراء ااا 0 1 121 1 1 1 1 ا 
التحول في حياة الغزالي 0000000000 
موقفه من الفرق المحتلفة 000000000 
أهل الحق عند الغزالي بب00 0 
الكشف ودور القلب فيه ببببب00000011 ا ا 
الغزالي والحلول الاتحاد 0100 اا 
أنواع الكشف 10[ ااا 
الأول - وهو الوحي ا 1 
النوع الثاني: الإلهام اي ا ا لو لمم ف الاو م ب او الو و و 1 
النبوة عند الغزالي. 000000 0 
نص, الإمام الغزالي 0000 0 
حمّيقة النبوة واضطرار كافة المخلق إليها 0 
نتائج البحث ااا 
قائمة المصادر والمراجع اع اط ا ماو و 11 
فهرس المحتويات الي ال ل ل اما او وا 1 11 






















لا يكاد يذكر أبو حامد الفزالي (ه0٠5هف)‏ الا ويذكر (احياؤء) التق 
و(إنقاذه) لأصحابه: فلقد أدرك من أسرار التصوف وحقائقه ما لم يدركه 
كثيرون من أهل زهانه. وهو يؤكد في (الإحياء) و(النقذ من الضلال) و(مشكاة 
الانوار) أنه بعد أن تضلع في علوم الشريعة. أصولها وفروعهاء عرج على 
المجاهدات لتخلية القلب ثم تعليته بحقائق الإيمان ومعارف الإحسان؛ فأدرك 
بعد ذلك الانقطاع أن هذا العلم لا يمكن أن يُتّكلَمَ فيه أو يعير عن أحواله إلا من 
ذاقه وعاش تجاربّةُ, آما التعَلّمٌ والذوق فلا يُجُديان في ذلك شيئًا كالطبيب الذي 
قد يكون مريضا هو نفسه مع أنه عارف لحدود الصحة والمرض على السواء. 
من هنا يجزم الفزالي في نهاية مشواره العلمي قائل: «إن القَنْرْ الذي أذكره 
ليُْتَفُمَ به أني علمتٌُ يقيئًا أن السوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة, 
وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق... فإن جميع حركاتهم 
| وسكناتهم في ظاهرهم وياطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة؛ وليس وراء 
| نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به». 
والذي دفع المؤلفة إلى اختيار هذا الموضوع ليكون بحثاً حول الفزالي غدة 
أسباب مذكورة في المقدهة. 
وقد عالجت المؤلفة بحثها هذا مستخدمة عدة مناهج منها المنهج النقدي 
التحليلي: والمنهج النفسي التجريبي وهو الاستبطانيء والمنهج الإسلاس القائم ‏ . 
| على الكتاب والسنة, والمنهج الصوفي القائم على الذوق أو اللحدسء ٠‏ 
1 7 3 
ار | حت 
الاتجات الصوفى عند الامام ابىق حامد | م 
لمنييا 50 
أسْسّها 210002 206 
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37 مركرق 
هف 1 ١‏ 11 0الشقنه] ١‏ هده عد 
شمن - مود 22493 1107 
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